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مقدمة الطبعة العربية 


--2 ل يه 


هذه صفحات مفعمة بالحياة لأحوال مصر الاجتصاعية 
والثاسافدة والاقتصسادية ديل والسداسية فى متنئصف الظقفرن 
التاسع عشى »يزيد من قيمتهسا أن كاايها) ليس يشخص 
عادىي » وائما رحالة عالم طيفغت شهرته الآفاق هو الأبراتدى 
رتشارد بيرثون ٠‏ وستتناول جهوده بايجان فى ثنايا هذه 
امقددمة + 


لد قام ددرتون برحاذه مص فى غضون سنة ١8457‏ أى فى 
أواحر عهد عباس باششا الأول ( ١8548‏ 2ه ١1805‏ ) ولا يخفى 
أن مصى كاذت دومذد تمر بمرحلة انثقال خطيرة فقد فرصت 
الدول الأوردية على محمد على ( 3148-0 1858 ) القساء 
سباس.ة الادتكار ٠‏ وكان لهذا اثره على اقتصاد مص , 
وسسادن مظشاهر المحياة الاجلام_اعدة فيها ٠‏ ودحتى يدون 
لامعلومات المبثوثة فى هذه الرحلة مذاقها كان لا بد أن 
ذأقد.م للقارىء هاندا مذها فى سياثه الثاريخى ٠‏ 


الإحتدان : وضىق بيسساطة يعنى ب من بين عنما معكسئ يت التوجيبهة 
الافتصادئ للدولة من حيث العمل على تقليل الؤاردات:وزيادة الصنادرات”ء 
وتوجيه الصناعة والزراعة بما يخدم هذه السياسة ٠‏ وقد تحالفت الدول 


لا 


الأوربية ‏ كما هى معروف ‏ مع الدولة العثمانية لاحباط سياسة محمد 
على فى هذا المجال ٠‏ ورقع القيود عن الوارداتث الأوربية لمصضس ؛ واضعاف. 
جيش محمد على : عدتهة فى التوسسيع ومحصسور سسياسكه التعليمية 
والاقتصادية » فعقدت يريطائيا معاهدة ( بلطة ليمان ) ( نسبة لمدينة يبهذا 
الاسم فى تركيا ) مع الدولة العثمائية سنئة 1898 لالغاء الاحتكان المتجارى. 
شى مهس ؛ ويد تتقدد هذه العاهدة ١18595‏ 2 ولا رفضها محمد على 
فرضتها دول أوروبا فى تسوية لندن 1881٠‏ + وبدات المنتجات الأوربية 
تغزو مص ٠‏ هذه حقائق تاريخية معروفة مطروقة + ولكن بيرتون يذكر لنا 
أن المسثولين فى مصر كانوا فى بعض المجالات يتحايلون ضد سياسة المغاء 
الاحتكار هذه ومن ذلك ابتداع نظام ( الدوى ) فى النقل البحرى مما يعطى 
صاحب المسقينة حق فرض الأجرة التى بريدها على المسافرين أى البضاشع 
المناقولة .2 لأن هذا النظام يعطية وحده الحق فى أن يكون فى الينام 2 
ولا يجون لأى سفيئة أاخرى أن تشحن بضائع أى تسممح لاركاب بالركوب 
الا بعد أن يغادس. هى الميناء لياتى دور سفينة أخرى تتحكم هى الأخرى 
( أى تحتكر ) عملية الشحن بالسعر الذى تحدده ٠‏ وكان عدد كبين من 
أأسر 8 محمد على وحاشيته من ملاك السفن ٠‏ ( معلومة جديدة تدهم المهكمين 
بتاريخ الاحتكارن ) ٠‏ 

الفلاح : كان من امنتائج الجانبية لالغاء سياسة الاحتكار التوسم 
فى ملكية الأرض الزراعية ( ملكية رقبة لا ملكية انتفاع ) » فعرف الفلاح 
( حقه ) فى زراعة ما يشاء » وى ( حقه ) فى الا يضرب ٠‏ لكن بيرتون لاحظ 
أن الفلاح كان يعى حقوقه ( بالكلام ) ولكن «١‏ الخميرة القديمة » س على 
حد تعبس بيرتون ل كانت لاتزال كامنة قى اللاشعون ٠‏ وفى معرض 
حديثه عن الرق فى الشرق يقول لنا بيرتون ان الرقيق فى مصر والشرق 
يعيش حياة أفضل كثيرا من حياة الفلاح المصرى ( الحر ) : 

الرقيق : اكشر محمد على من استقدام الرقيق واستعان بهم فى أمور 
شتى من بينها الجيش وفشل فى ذلك ٠‏ ورغم أن اللرقيق قد مهنع رسميا 
بعد ذلك الا أن بيرتون يحدثنا عن تجار رقيق قى القاهرة وعن صفقات 
بين جدة والاسكندرية وبين جدة والقاهرة ٠‏ والطريف أن بيرتون يقول 
أن أوروبا تضخم هذا الموضوع فالرقيق فى الشرق يحظى بمعاملة كريمة , 
لأن الشريعة الاسلامية تحث على ذلك ؛ ولأن مالك المرقيق اكش ها يكون 
حرصا عليه لأنه يعتبره ملكا لله » ويقارن بين حال الرقيق وحال الفلاح 
المصرى يما ذكرئاه آنقا ٠‏ 
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التجنيد : يذس بيرتون 'أنه « حيثما يتجمع الناس فى المساجد أو 
اقاهى سارعت الشرطة فغلقت الأبواب وقبضت عنوة على القادرين بدثيا » 
فقد عاص ييرتون اثناء زيارته لمصى نشوب الحرب المتركية الروسية 
1805-1869 ) ودخول مصى فيها الى جانب تركيا حلبعا » فكان اتساع 
حركة التجنيد ضروريا * 


ولاحظط بيرتون أن الشعب المصرى تنادى بحركة « الجهاد » ضصد. 


القضاء : يقول بيرتون انه فى مصى والشرق يفضل كثيرون استخدام 
7 السكين والنيوت 4 للحصول على حقوقهم لليطء الشديد فى اجراعءاث 
التقاضى ٠‏ وكثرة حيله ومساريه ٠‏ ولابد من المامة تاريخية توضح لنا 
ما ذكره بيرتون فى رحلته عن القضاء فى مص فى هذه الفترة ٠‏ 

ففى سسدئة ١8817‏ أنشا محمد على هيئة قضائية عرفت « يجمعية 
الحقانية » لمحاكمة كيار الموظلفين , كما أنشسا « مجلس التجارة » وكان 
بمثابة محكمة تجارية لفض النزاع بين المصريين والاجانب » وبين المصريين. 
يبعضهم وبعحضهم الآخر ٠‏ وكان قى مجلس التجسارة هذا أعضاء من 
الأجانب ٠‏ واستمرت المحاكم الشرعية تؤدى عملها فى مجال الأحسوال. 
الشخصية , كما كانت هناك « مجالس الأقاليم » لفض المنسازعات المدنية 
والتجارية * ويعد الغاء سياسة الاحتكار تدفق الأجانب على مض ,2 ولمسم. 
يكن محمد على يسمح الا ياستقدام الخبراء فى مجالات يعينها 0 وقسد 
استند هؤلام الوافدون على الامتيانزات الأجنبية التى كانت تعفيهم من 
الضرائب وتمنحهم الحق فى أن يحاكمو! أمام قنصليات بلادهم ٠‏ واعتبر. 
بيرتون هذا تجاوز! للحقوق الطبيعية للدولة المصرية ٠‏ 


ولا كان بيرتون فى مصر ( بعد الفغاء سياسة الاحتكار ) كان عدد 
والمالية والخارجية ) ٠‏ 


القشسا مك1 : يقول بيس رتثورن ان المصرى اذا تعسامل هعم 
د القواس » أى ضابط الشرطة , أي دخل مركن الشزطة لأنى امس كان قلابد 
أن يعطيه المسكول « ققا 12010 » أى يضريةه على قفاه حتى قبل أن تثيت 
عليه التهمة « انك ثمر مع المتهمين الآخرين لياخذ كل منهم « قفا » فأذأا جاع 
دورك أخذت مثل الذى أخذوا ») قي « القفا » خاصى بالملصرى دون سد وأه 2 
فاذا كنك. أعتها قهرؤو | :فى «أعطائك .واالقفا» واعالوك. الى تتلصيسلة 
يلادك ٠‏ ْ 


وربما كان ما ذكره بيرتون عن « القفا » فى آكشر من فصل من فصول 
رحلته هى السبب فى حساسية المصريين المعاصرين المشديدة من لمس ( مجرد 
لمس ) منطقة « القفا » هذه . فلمس القفا فى السودان مثلا محية ودعابة , 
والهضرب عليه مثل الضرب فى أى موضع آخن ٠‏ 


ويحدثنا بيرتون باسهاب عن الضرب بالفلكة أى ( الفلقة ) وكيف 
انها من الأمور المعتادة كاحد اساليب العقاب »2 وييدى ان ذلك قد اسثمر 
الى .وقت. تاكن .فأسكاة الجذل. احعد لطفى السيد يحدكذا فى + قمسيية 
حياتى » التى صدرت عن الهيثة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة المواجهة ) 
أنه حتى العمد كانىا يضريون بالفلقة اذا تاخى فلاحوهم عن الدفع ٠‏ واذا 
كان العمد يضريون بالفلكة قباى شىء يضريون فادحيهم !! 


التصاتب - 


كائت المصريات فى عهسد محمد على محجيسات ( نمساعم المدن 
على الأقل ) وفى أواخر عهد محمد على ( يعد الغساء سياسة الاحتكان ) 
.تدفق الأجانب على مصىر وزاد عددهم تدريجيا » ومع هذا كانت كل النسىة 
محجبات حتى عهد عباس الأول بما فى ذلك غير المسلمات لدرجة أن بيرتون 
يذكر بامتئان كبير أن أحد السوريين المسيحيين فى مصسر سمح له بالتطلع 
لوجه زوجته بغير خمار » ومع كل هذا فان بيرتون يحدثنا - رغم الحجاب ب 
عن مظاهر المقفسياد خاصةا فى الأعياد ويقول : « ويلذدظا المسافر فى المشرق 
يعحجب ب وجود بعض المسيدات ليس لهن من العقة نصيب سوى المبرقم » 
ومعتى هذا أن الحجاب وحده م يمئع ممارسة الرديلة ٠‏ كما أنه ليس 
.دايلا عليها ٠‏ 


امبرم ' يضمم المباء وفتح اللمراء هى الشخص الذى تحدسول لاسسلام 
طمعا فى مكسب مالمى أو للقيام بالتجسس ٠‏ قبعد الغاعم سياسة الاحتكار 
وتدفق الأجائب على مصر » ادعى عدد منهم الاسلام لا رغبة فيه ولكن 
لولوج الحياة الاجتماهية لاهل البلاد » يقول لنا بيرتون انه اراد أن يزور 
.مصس والحجان ياعتباره مسلما أصيا بالمولد , لا مسلما متحولا (برم) ٠‏ 
وقد أنصرف معنى هذه الكلمة الآن لمعان كثيرة مشتلفة , لمكن هنا ذكره 
انا بيرتون يمثل جذورها التاريخية ٠‏ 

الغرقى بين علماء الازهر والدراويش : كان من الطبيعى بعد اختلاف 
امتدمق علي مبع الؤزعامات الشعيية وأبعاد 007 مكرم » أن يتضاءل دور 
الأزهر » وحمضت فترة ليست بالقليلة قبل أن يستعيد دوره ‏ وهذا الظطلرف 


١. 


«التاريخى يفسسر لنا الأحوال المتدهورة لللأنزهر من حيث الامكانات المادية 
والآقار المعنوية عندما زاره ييرتون فوجد مكتباته خاوية ورجاله يؤساء 
ومقرراته هزيلة ٠‏ وكان من المطبيعى أيضا بعد تدهور ابجوال الأزهر . 
الذى قاد رحجاله المقاومة ضد الحملة الفرتسية 1 وقاد رجالة حركة تولية 
.محمد على أمن مصس رغم أرادة السلطان أن تظهر جماعات أو منظمات 
أخرى لتسد الفراغ الدينى والعلمى ؛ فحل خريجى المدارس الجسديدة 
وأعضاء البعثات ب الى حد ما ب محل علماء الأزهر ٠‏ وان لم يكن لهم 
القاعدة الشعبية المعريضة المتى كانت لمعلماء الأزهر ( اللزعامات الشعبية غ» 
كما ازدهرت الطرق المصوفية واساليب الدروشة لتملً الفراغ وحصسازت 
شعبية كبيرة أكش من ذى قبل ٠‏ 


ورحالتنا بيرتون يصذق لهذا تصفيفا شديد! قفائلا انه لا خطصر 
من هؤلاء فى مقاومة أى غزو أوروبى مرتقب الصر * وقد اندمج بيرتون 
اعندما كان فى الاسكندرية فى سئلك الدروشة والطرق الصوفية » ويبدى أن 
حظه كان عاكرا اذ وقع على جماعة منهم كانت عوراتهم ظاهرة ويتصرذون 
يفحش حتى انه قال ان المرع اذا يقى معهم سديجد ثئفسيه « فوق الوتد 
أي تحت العصا » ١‏ والمعئى واضدح ٠‏ 
البقشيش : يقول : انها اسوا كلمة سسعتها عندما قدمت لممس . 
.وآض كلمة سيئة سمعتها عند مغادرة مصر , ولكنه فوجىء بها فى الحجاز 
أيضا فزاد كمده ٠‏ 


اموظف المشرقى : فى هذه الفترة وجد بيرتون أن الموظف فى مصر 
,والشرق لا يمكن التعامل معه الا بالمتهديد أى الرشوة أو الالحاح الشديد 
بكثرة التردد عليه مصدويا بالمعارف والأصدقاء ١‏ 
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ليس من هدفنا فى هذه المقدمة تقديم عرض لكل ما ورد بها » لكننى 
كما ذكرت آنفا آاردت ريط بعض ما ذكره بيرتون بالظروف التاريخية حتى 
يمكن فهمه وتذوقه ٠‏ وحقيقة الأس اننا أشرنا مجرد اثسارات لبعضص 
ما أورده بيرتون وهى كثس غفاية الكثرة 2 عميق غاية العمق سس.واء 
اتفقت معه أم لا ٠‏ فمن هو بيرتون هذا ؟ ولد هذا الأيرلندى المخلط سنة 
وتذكر الموسوعة البريطانية أنه من اصول اتجليزية وايرلندية وربما 


١١ 


فرنسية . وهى أول اوروبى يكتشف بحيرة تنجانيقا » وقد نس 55 مجلدا 
عن رحلاته وترجم الى الانجليرية من العربية والفارسية وغيرها ثلاثين. 
كتايا يما فيها المنص الأصلى لألف ليلة وليلة ٠‏ اأتقن 55 لغة واربعين لهجة 
وبرع بالاضافة للانجليزية فى الفرنسية والايطسالية واللاثينية واليونانية 
بالأاضافة لياقة من اللغات المشرقية ٠‏ المتحق يجامعة اكسفورد وتركها سنة 
5 ليعمل ضايطا بالجيش البريطانى فى الهند اثناء خوضه المحرب. 
ضد السند ( باكستان الآن ) ٠‏ زار مص وهى فى طريقه للحجان سنة 
61 توفي 1052ثت زان خرن جح ويخطلي م كلذكة حياط مما“ قييم اللكدلنت: 
الشهير سبيك وتاععه8 لكشف متابع المثيل بالتوغل فى شرق افريقيا . 
وتوغل مع سبيك بالمفعل فى شرق آفريقيا 14821 ١8508‏ ووصلا ليحيرة 
تنجانيقا , واخدفع سبيك منقرد! ليكشف يحيرة فكتوريا كمنيم د ادم للذيل ؛ 
مما احنق بيرتون ٠‏ وفى ١86١‏ ذهب بيرتون للولايات المتحدة 2 وقام 
بتعا ذلك برجلات قتصيرة متقايعة الى:هرب افريقنا + وكقبعهدها خسن كدب 
لاقت رواجا واهتماما لدى علماء الأنثروبولوجيا ٠‏ هذا ما يمكن قوله. 
فى هذه العجالة عن هذا الرحالة اللعظيم الذى نقدم رحلته لمصص فى هذا 
الجزء ونقدء يقية رحلته بلكة المكرعة والمديتة الخورة ذفن اللَجرْءين, الثاقى 
والثالث ٠‏ أيقى بعد ذلمك شك فى أهميتها ؟ وقد اوتى بيرتون أآسلويا شيقا 
لا مناق كن روع. الدفانة ع كبا أن لجةيراعية فى الشرن ذى الفلسابع 
الرواتى ٠‏ 
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والعجيب أن ييرتون يسخر من تقليد بعض النظم الغربية » ويعتيسر 
أن هذا لا جدوى منه . وأن الأفضل والأنجح هى استيحاء نظم من تراث 
الشرق لا باس من تاثرها بحضارة الغرب » أما استيراد نظم غربية لشعوب. 
شرقية فهى أسر مضحك ؛: اذلك فهو يعتقد أن جهود الدولة العثمائية فى 
الاصلاح ياصدار مجموعة قوائين وتنظيمات مستوحاة من الغرب هى ( خط 
كلخانة ) من يؤتى نتيجة مثمرة ٠‏ فالمشرق يحتاج لحكومة متمدينة قاسية 
( حازمة ) ويضرب مثلا بيقبضة محمد على القوية على الحجان وكيف انها 
قللت كثيرا من اللصوص وقطاع الطرق وقرضت الأمن بعدالة ( صارمة ) 
ويسخر فى المقابل من الدولة العثمانية التى كانت تستنزف دماءها وتقدم 
اموالها كرواتب أى ( رشاوى ) لمشايخ العرب دون جدوى ٠‏ قد لا يوافق 
كثيرون على هذه الاستراتيجية الاصلاحية فى بلاد الشرق ( ومصصس شرق » 
لكن المؤكد أن كثيرين يوافقون عليها وينادون بها ٠‏ 


١ 


ومما يؤّخذ على بيرتون آنه اكش الحديث عن فراسة الدماغ » أى علم 
الأواكة نعستى المقم على اخلاق شتخسى ها تتادل اذ هه زاهددية سلف 
٠٠‏ الخ ) أي تامل تركيبه البدنى » وهى نظريات شاعت فى القرن التاسع 
عشي ؛ ولم يعد لها اتنصان كثيرون الآن : ولا يميسل لها علماء النقفس 
المحدكون ٠‏ 

عن تكن على كرتو كوا فيعه الشديدة اتونون + ققد | نكف الخاكةين 
انتقادا مريرا » ولا ندرى ماذا! يريد بيرتون من الهتنود غير كراهيتهم 
للانجليز الذين يستعمرون يلادهم ٠‏ 


2 اد 
لغة الرحلة : 


عرض بيرتون رحلته ياسلوب صعب المرتقى كذير التلافيف 
طويل المجمل , كما اغرق فى استعمالى المصياغات المبلافية 
والتشبيهات التى استقاها من ثقافات مختلفة اغريقية وأورودية 
معاصرة وعربية قديمة » وعربية حديثة وهندية وافريقيةا » مما 
يرهق قارته » ومترجمه من باب اولى ٠‏ وسيجد القفارىء فى 
ثنايا هذه الرحلة ما يؤكد ذلك وسيجد فى بعض تعليقساتى 
ما يبين حدى الجهد والمعاناة والمتعة معا التى لقيتها عند 
ترجمة هذا النص المهم الذى نقدم للقارىعء العربى تن سمي 
الكاملة للمرة الأولى ٠‏ وقد افردت لكل جزء من اأجزائه 
مقدمة أى دراسة مستقلة ان تعرض ديرتون فى الجزء الأول 
لممس غالبا » وتعرض قى الجزء الثانى للمدينة المذورة غاليا » 
وتعرض فى الجزء الثالمث للكة المكرمة ٠‏ بالاضافة لاستطرادات 
مقفيدة وشيقة فى كل الأحوال : وآلله هس وراع القصد ٠‏ 

د* عيد الرحمن عيد الله الشرخ 


١ 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


الفمصسسل الآول 


الى الاسكندر ية 


الجمعية الجغراقية الملكية المبريطانية الهدف الأساسى للرحلة 
ب عن المربع الخامى ‏ الفروق الفسيولوجية بين سكان شبه جزيرة 
العرب ب بقايا الوثنيين فى شليه الجزيرة العربية فى القرن ١4‏ 
الخروج من لندن ب سفيئة البنغال ‏ مقارنة بين الرجل الشرافى 
والرجل الغربى ‏ كيف يشرب الهتدى المسلم الماء ؟ ب راس الطين ‏ 
الكيف والمزاج عند الشرقيين ‏ شخصية الدرويش .. البقشيش - 
وصف الاسكندرية ‏ ممارسة الطب - الطرق الصوفية ٠‏ 


عرضت خدماتى على الجمعية الجغرافية الملكية بلندن فى لخريفف 
سئة ١1486‏ 2 عن طلريق صديقى الصدوق الجنرال الراحل مونتيث 
ارفاك ءرعانا قاصدا! أن ازيل عن الكشوف الحديثة تلك الوصمة التى 
لحقت يها متمثلة فى وجود مساحات واسعة بيضاء ( لا معلومات عنها ) 
فى خرائطنا » لا زلنا نشير لها بالمناطق الشرقية والوسطى من شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وقد شرقفتى السسيد فريدريك ى ٠‏ مرش سون 100ل لع زلانا 
والكولوئيل ب١٠‏ يورك طاههة- والدكتور شى 76و88 المفوضون عن 
هذه الجمعية الموقرة م بحماسهم المعتاد للكشوف واستعدادهم لشد ازر 
المكتشفين ب بان أيدوا بحرارة ‏ فى لقاء شخصى مع رئيس مجلس المديرين 
( فى ذلك الوقت ) بشركة الهند الشرقية البريطانية المنحلة ‏ طلبى للحصول 
على اجازة مدتها ثلاث سنوات فى مهمة' خاصة اغادر فيها الهند الى 
مسقط ٠‏ الاانهم لم يكونوا قادرين على اقناع الراحل جيمس هوج 151088 
رميس مجلس المدراء آنف الذكر + الذى رقض التصديق على الطلب لاأنه 
تذكر المآسى التى لحقت بجنود ورحالة متعددين فى الشرق فى الأعوام 
الغابيرة » وتذرع بان رحلتى المقترحة فى الفاية من الخطورة ٠١‏ 
وعلى آية حال ؛ فقد سمح للى ‏ كتعويض عن لخيبة الأمل التى حاقت بى ‏ 
باجازة لمدة عام لمتابعة دراساتى العربية فى بلاد يتيس لمى فيها تعلمها على 
افضئل تحصى ٠‏ 


و 


ولم يبق الا أن اثبت ‏ بالتجرية العملية ب ان ما كان محفوفا 
تالقان «السية لفيورى هن 0 4 أمة بالمسيية لي لويودة أ ؤيارة 
للحجان هى يمثاية؛ محك تجرد ٠‏ فامحجان شى أكثن مشاطق نميه املجزيرة 
العربية صعوبة وخطورة 5 فى ل واحد , بالمتنسية لاذوروبيين الذين يمكنهم 
دخولها ٠‏ لقد كنت أنوى . يعد أن حصلت على الأجازة المتى خصصبت لى 
كمتحة ب ان اذاهب الى نفافا كتفقيلة جداية افخيلها . لأوطن: كفن فديها 
بهدومء وثقة على اجتيان الصحارى ٠‏ الا أننى الآن أود أن أيدا يزيارة 
الأماكن المقدسة للمسلمين أى يلاد الحرمين ( الشريفين ) التى يدافع عنها 
للسلمون بحمية ويمنعون غير المسلمين من دخولها , وانى متعجل لهذه 
:الزيارة وفى عن الصيف بعد أن أدت اقامتى لأربع سنين فى أورويا الى 
تفلت كثيى من معارفى عن الشرق من ذاكرتى ٠‏ وبعد أن مررت بمحنة 
محس 25:83864 02 020681 (كانت مصر بالنسية لى 90 ) فهى يلد تتسسم 
الشترطة فيه بالتطفل كالشرطة فى روما وميلان ٠ )١(‏ 

ظ وى قبلى أية حال ؛ قلان الجمعية الجغرافية الملكية قد زود دشي هب بمشاعءسه 
يعأانيتك لى الشفن م.ولائنى ستحت ا التقدع عق و اتهميانة > نى أورونا : 
ولنهمى لأن أرى يعينى ما قنع الآخرون بسماعه يآذائهم » وهى الحياة 
لوراك ( الحقيقية٠)‏ للمسلمين فى بلادهم الأصلية (؟) : ولرغيتى العارمة 

فى أن أحث الخطى لهذه البقاع الغامضة التى ام يقم رحالة مجان (7) ( فى 
اجمازة ) حتى الآن بوصفها وقياسها ورسمها وتصويرها ؛ فقد عزمث على 
«تقمص شخصيتى القديمة كدرويش فارسى ؛ وأن أحاول ٠‏ 


لتداكان الهدفة الأول الدق زاوذكى.هى هبون الجا كين الشسروف 
من شبه الجزيرة العربية فى خط ميباشس من المدينة ( المنورة ) الى مسقط , 
أى أن أعبرها قطريا يميل من مكةا ( المكرمة ) الى المكلا: 24818118 على 
نا خل المحيط الهندى ٠‏ اى تحس عائد تنفيث خططى ؟! سيكتشف القسارىم 
ذلك بين ثنايا هذين الجزءين ٠‏ أما أهدافى الثانوية فكانت متعددة ٠‏ فقد 


)١(‏ يتحدث بيرتونعن الشرطة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشي ,2 وفد 
تطورت شعارات ,الشرطة المصرية بعد ذلك تطور! كبيرا واصبح شعارها الآن ( الشرطة فى 
خدمة الشعب ) ٠‏ (لمترجم) ٠‏ 

(5) فى الاصل : يلادهم المايقية لوه ونضلنا ها أوردناه فى المتن لقربه من 
المعنى المقصود ٠‏ (المترجم) * 0 

(؟) بيرتون شغوف بالمباهاة فليس هر اول من زان الحجان ٠‏ افقد زارها قبله فارتيبا , 
.وجوزيف بتس وعلى بك العياسى وبوركهارت (1815-1414) بصرف النظن عن الاجازة ٠‏ 


( المترجم ) 


1 


كنت راغيا فى اكتشاف أامكانية افتتاح أى سوق للخيول دين وسبط ليه 
الجزيرة العربية والهئد شقك كان ثمة استياء 6 المستقوى المكسدنى 
للافر اس سواء أفراس السياق أق افراس الاستيلاك ١‏ 0 
كمأ كان من اهدافى جمع معلومات عن الريع الخبالى لندرجها فى 

خرائطنا ٠‏ وكذلك البحث فى هيدروجرافية الحجان ( علم مصسادنن اللمياه 
ووصفها ) من حيث تجمعات المياه الناتجة عن الأمطسار » والمنصدرات 
الشدددة فى الماطقة . ومعرفة ما اذا كانت هذاك سيول دائمة أم لا وأخيرا 
مح اولة القيقة صب للديظة المعلية دن تطوية الكو لوقيل ى + سيكس 
51 والتى مؤداها انه اذا كان ما يتداولله الناس جيلا يعد 
سل ضصيها اقلا من وجوه نروق لسو ليعية غين 'قليلة بين مممكان 
شبه الجزيرة العربية المترامية الأطراف ٠»‏ مما يحفزذا لاتثبت من القضية 
التى نهتم بها عن الأصول العامة للعرب (4) ٠‏ أما فيما يتعلق بالذي ول 
فائنى مقتنم آنه يمكن عمل شىء ما فى منطقة الساحل الشرقى لشبه الجزيرة 
العوية مولس عن شوم ممكننا ةع اقوين هذ | العيةان دفي لاحل 
الغريى حيث الخيول ‏ رغم اصالتها . مجرد كائنات غير صالحة الاستيلاد 
وأسعارها مرؤقيكة ولا يتيسر الحصضول عليها الاخضادقة (0) * .وقد استمعت 
عن مذطقة الربع الخالى بما فيه الكفاية من رواة ثقات ما يفيد أنها منطقة 
ذات ابعاد مروعة ؛ وأنها تعج باعداد كبيرة من السكان نصف الجوعى , 
وتسدود فيها الوديان والأخاديد والوهاد ( أى المسيلات وهى وديان صغيرة 
ضيقة شديدة الانحدار ) ب وهى فى مجملها خصبة على نحو ما بفعمل 
السيول التى تجتاحها بين الحين والحين ٠‏ ونخلص من هذا الى أن عنطقة 
الربع الخالى منطقة مفتوحة ( متاحة ) للرحالة المغامرين م ٠‏ وأكش من هذا 
فائنى مقتنم أن شيه الجزيرة العربيةا التى تسوب فيها المجسارى المائية 
السغيرة المتحدرة هن القلال ب على عكس نا ذكره الجقرافيون متسذ 


5( فى الأصل > 7رلقتدة1 طفتره 16 وقد آثرنا ها اوردناه فى المتن حتى 
لاا وقتلط: المعدى -*- (المترهم) 

() حنلى موضوع الخيول العربية بافتنام بالخ من كل الرحالة الأجائب منذ 
مطلع التاريخ , ففارتيما خصص جانبا من رحلته ( )15١١‏ لمتايعة سلالات الخيل والتدريب 
عليها , أما بلى الذي زان شبه الجزيرة العربية غحى سنة ١816‏ ء فقد اغرد ملحقا كاملا 
عن الخيل بالاضافة لاشاراته المختلفة لها من ثنايا رحلته ٠‏ ومن المفهوم أن الاهتمام 
بالخيل يقل لدى رحالة القرن العشرين لتضاؤل قيمتها تدريجيا فى الحروب ٠‏ وان كان من 
الملاحظ أن مشاهير الجواسيس الدين كشف أمرمُم فى القرن العشرين في منطقتئا كانوا 
يعون ١‏ افوالة ) تربية الخيول وذلك ليجدوا جانبا مشتركا أو أرضية مشتركة بيذهم 
وبين العرب الذين لا يزالون : يحبون ٠‏ الخيول والصقور ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


رحلة بيرتون ل/ا١‏ 


بطئيموس )١(‏ حتى جومارد ‏ 0281ل الميس يها سيل (7) ( مجرى 
مادى ) دائم واحد يستحق ان تطلق عليه نهرا ٠‏ كما أن الشسواهد الى 
ساقها لى أهل البلاد تدفعنى الى الظن أن شبه جزيرة العرب تتحجدن جس.وب 
المجنوب (8) وليس المعكس . وآأنا فى ظنى هذا متذق مع فالن اا 
ومجالف لريشر قافا وآخرين ٠‏ واأخيرا فقد وجدت الدليل الذي 
يجعلنا نعتقد يوجود ثلائة أجناس محددة فى شدبه الجزيرة العردية : 

١‏ اهل البلاد الأصليون ؛ ويمكن مقارنتهم بجماعات البيل واناظ 
وغيرهم من الهثود الأصليين  .‏ ويقطنون فى الصحارى الشرقية والجذوربية 
الشرقية --- للمحيط ٠‏ 

السوريون آأى العراقيون القدماء ( آهل ميزويوتاميا ) اللسذيئ 
0 شم سعطة وجوكتان 3101832 خصائصهم الأساسية : وقد 
أناح هق لاع السوريون أو العراقيوت أمل البلاد الأصليين من أه.اكذهم 
الأثيرة » ولا يأل هؤّلاء المغزاة ( الفاتحون ) يستمتعون يما اسستولوا علدب 
متمثلا فى شعب شبه الجزيرة العربية العظيم (5) ٠‏ 

؟ ل العشاشر الشامية السورية المخلطة وئحن نمثلها يذرية اسماعيل 
( عليه السلام ) وذرية ابنه ذيوغث (6(أمع88م718 وذرية حم1500 ( عيص 


| ابن اسحق 15) ( الذين سكنو|ا 0 زالوا سم قله 
جزيرة سيناء 


مع بعض الوثنيين الذين كان محمد ( صلى الله عليسه وسلم ) قد متسم 


(1) بطليموس عالم فلك وجغرافيا سطع جنمه فى الاسكندرية 1719١10١م‏ , ولا علاقة 

لبطليموس هذا بالبطالمة أى البطالسة الذى حكموا مصس فى الفترة ام *5 ق*م ٠‏ 
( اختيجم )1 

(0) يطلق أهل الجزيرة العربية الآن لفظ « سبيل » أي « المسيل » على المجرى الماى 
سوام أاكان عامهرا يالماء بعد هطول المطن أي يهد أن يجفف » فالمجرى ( حمجرد المجرى ) 
ل ان عا 11 جنات كتاول | للملا وتضولها التي ميل لاو بع يلات تيطلق عليه 
نفس الألفاظ .. ويتم التفريق بين المعانى المقصودة بالسياق ٠‏ (اللمترجم ) ٠‏ 

)0( أمنببح معلوها الأآن أن شبه الجزيرة العربية .. بشكل عام مه اتتحدن تهقى 
الشرق والشمال ااي وأصيحت هذه ععلومة هورّكدة يدرسها طلاب الجغرافيا فى 
المدارس ٠‏ (الترجم) ٠‏ 

(9) عا يذكره بيرتون هنا مسائل لم ' 5 ثبت تاريخيا ٠‏ وائما لإا تتعدبي كوتهسا 
ترجيحات ائمأ الكايت أن شيه الجزيرة العربية فعكدك 000 وحتى قبله كانت مركن 


١ م‎ 


وجودهم أصلا ؛ فهؤلاء الوثنيون لا زالوا كثيرين )٠١(‏ . وقد أارجعهم 
المراقبون الجهلاء الى أصول حديثة اعتمادا على ادللمة عقلية ٠‏ 


لفك لعلف إلى نهذ القولة ااكتام كتهو الى سمتناة قن اعسات » انهينا 
روايات شخصية ؛ وقد عملت على أن أجعل طبيعة هذه الاحاديث متفقة 
مع كونها ٠‏ شخصية ؛ ١ )١١(‏ ان كثيرين قد لا يحسذون حذوى » وأن كان. 
آخرون ريما يكونون شغوفين للمعرفة المعايير التى وضعتها فى اعتبارى. 
لأظهر فجاة كرجل شرقى على مسرح الحياة الشرقية , وريما يجد رحصسالة 
الملستقبل فى سرد ذلك شيئا مفيدا لمهم , ولا أقدم اعتذارا عما يشبه الغرور 
فى روآدتى هذه ٠‏ وهؤلاء الذين شعروأا بالحاجة الى « صديق صامت » يقدم 
لهم النصيحةادون أن يتحهم عليهم ظلبهنا :.سيقدرون ها قد يبدى للحيابين 
كثيرى النقد مدرد تدفق عقل رجحل مصاب يتضخم الذات ٠‏ 


فى مساع المثالث من شهن أبريل سئة 86م ١‏ غادرت لندن الى سد و ذامبتون 
50 2 وبناع على نلصيحة الأن الضبايط الكايتن متكرى جريتداى 
اكولويدل الآن الى سلاج كرسان البتدال تقوم تمهين ملابدى الشسييرل : 
قيل مغادرة لندن كما كم اعطاء كل حاحدياتى طايعا شرقيا تماما ( لم يكن 
مدى قيمة وأآهمية هذه النصيحة ) ٠‏ وفى يكور الصباح التالى استقل الأمير 
والموسومة ياسم ,0 اليثغفال « التابيعة لشركة شبيه االجزيرة والشرق ٠‏ 


)٠١(‏ ملاحظات بيرتون هنا عن بقاء وثنيين فى شبه الجزيرة العربية الى وقت. 
متأآخر ( القرن التاسع عشي ) صحيحة فيما يبدى وأكدها رحالة آخرون ومن ذلك ها ذكره 
« بلى » لحى رحلته للرياضص 1865 ( نشي جامعة الملك سعود ) صريص 5-55 : « ٠٠‏ تويجد 
حتى الآن (1865) كهوف منحوتة فى جبل طريق ٠١‏ هى بمثاية معايد لديئن قديم ٠٠‏ وظل 
آهل المكان يوقرون هذه المعايد ٠*٠‏ وتجد أن آل هرة فى الجنوب كم يتحولوا للاسسلام. 
الا هنذث وقت قريب ٠»‏ لكن بعد ظهوى الدعوة السلفية بدات هذه الجيوب الوكتية .. التى 
عمرت طويلا مستفلة اتساع شيه. الجزيرة العزبية . وكثرة 'شذابها . ووهادها ١ل‏ اتتلاشى 
تدريجيا ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


)11١‏ من الواضح أن بيرتوي بؤكم هنا وار ها ذكره هن معلوهات سابقة ليست مؤكدة 
وائما هى معلوعمات شخصية حيعيا دون التثبيت منها ٠‏ المقصود هنا معلوماتةه عن اصول 
سكان شبه الجزيرة العربية * ( المترجم ) ٠‏ ْ ش 


(10) يقصمد نفسه ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


3 


لقد قضيت أريع عشرة ليلة مفيدة فنى القكلف مع انعادات املشرقية , 
'لآن ما قالمه السيد شستين فيلد 544:6886[18© المهذب عن الاخةت لاف بين 
الشخص ونقيضه يمكن أن ينطبق بشكل ملحوظ على أحوال الرجل الشرقى 
.من ناحية والرجل الغربى من ناخية أخرى ؛ فقد يؤدى كلا الرججلين العمل 
نفسه اى دؤديا المدون نفسه فى المحياة . لكن طريقة بقة أداء كل منهما لدداف 
اختلافا واضها حدا ٠‏ اطسق ب على سبيل المثال للمسلم الهتدى وهىق 
شرب كوب ماء 5 ان شرب كوب ماء بالمنسبة لنا فى أورويا مسالة يسيطة 
فى الفاية من اليساطة , لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمسلم الهندى , 
انها عملية بالنسبة له تشتمل على ما لا يقل عن خمسة امون غير مالوقة انا ؛ 
فبادىء ذى بدء نجده يقبض على كوبه قيضا غليظا كما لى كان يقبض على 
رقبة عدوه » ثم يقول بقوة : « يسم الله المرحمن المرحيم » قبل آن يدال شفتيه. 
دم يشرب الماء ميتلعا اياه ولا يرشفه رشفا كما ينيغى أن يكون الشرب » دم 
ينهى شربه بأن يتلجشا تلجشق )١١(‏ الرضى ؛ ثم أنه قبل أن يضيع اكوب 
بتنهد قاملا : د الحمد لله » . وعليك أن تدرك أن لمهذه المكلمات معنى عميقا 
فى ااصحراعم وخامسا فائه يجيب صديقه الذى يقول له : ٠‏ هذينا » يقوله : 
«د هناك الله » كما أنه أى شارب الماء ب يكون حريصا على تجذب الأموزر 
التى حرمها الشرع عند الشرب فهو لا يشرب واققا الا عند الاستثناءات التى 
حددها الشرع وهى شرب ماء زمزم » والشرب من ماء الصدقة . وشرب الماء 
المتبقى من الوضوء )١5(‏ , وأكش هن هذا فان اليدين ( اليمين والشمال ) 
.تستخدمان فى أورويا دون تميين » أما فى العالم الاسلامى فيجب أن 
يستعمل الانسان يده اليمثى قى الامساك بالمسيباح وشرب الماع ,2 وقد ينسى 
الأوربى وهى يتقمص دور المرجل الشرقى فيسىء استعمال الكرسى » فالرجل 
المشرقى القح يضم ساقيه بعد ثنيهما ,2 ويبدى داثها مرتاها فى جلسته 
هذه كأنه بحان غلى ظهر حصان يجرى خيبا »2 ويمد أصايعة للامام ودنظار 
نظرة رزيئة » وعادة ما يتطق فجاة يعبارات دينبة . 
ان رحلتنا فوق د بحر الصيف » كانت بلا جدوى » ففى سفينة بخارية 
ا ا سوام ب ا ا ل لي 
سدوى أن اجلس جلسة مزعجة متمثلا قول الشاعن : 


(1) استخدم بيركون لفظ لالع هين عقن بمنوت الخئزير ( القباع ) وقد 
لكرنا ما أوزدناه فى المتن لأنه المعنى المقصنود ٠‏ ( المترجم ) 

133 عله ا انالك « اوليسكم بالشبووؤة: من اقيق كماة المسنطنة: ل البقانة 
و الحس ونقن النياية دك الوينة السيفية + التجهم <١)‏ 


فهناك نتمدد , رول وى عممط 1 


طوال التهبان : نيول عط الم 
5 خليج بسكتاى بروهن م81 01 ه18 11 11 


فمنضر الطرف الأغر ذى الروعة لا يثير آيا من المشاعر العاطفية 
التى جرت العادة أن تكون ( أى هذه المشاعنر ) مخرجا بخرجنا من حسالة 
الرتابة التى يسييها الايجار الململ ٠‏ قريما كانت هذه المنطقة معروفة لك 
يفضل تيوفيل جوتير “ه)نة© واليوت واربيرتون «ماساطمولا 
اكش من معرفتك يما حول الكورنيل االطمعءوت فالى جوارها ترسى 
سفينتك تحت الصخرة التى تتسع بالكاد لجلوسك وتناولك الافطار ١‏ اما 
اذا أبحرت الى مالطة وجدتها هى الاخرى ترتدى وجها مالوفا ( ليس فيه 
ما يثير ) مما يجعلك تأمر باحضان الغداء وتشرف على تبريد الخمسر 
إكدزنا © ( الذى يمثل يداية البريرية الشرقية ) » فهذا أفضل من العدو 
على ظهر حمار فى جى لاهب فى ذكرى القديس بول وفرسان الصليب 
الأبيض ٠‏ ورغم أن رحلتنا البحرية كانت مملة ؛ فلم يكن هناك ما يدعو 
الشكوي فقد كانت السفينة مريحة على آية حال ؛ وكان الطباخ جيدا ومن 
الغريب أن يقال ذلك : واستمرت الرحلة فترة طويلة لكنها لم تكن ممعذدسة 
فى طولها ٠‏ وفى مساء اليوم الثسالث عشر من بداية رحلتنا قام مرشد 
السفيتة ذى السروال الواسع والذى كان خفيف الظل رغم تشوه متظسره 
من وجهة نظر اأوربية ‏ قام بواجبه ٠‏ ورست السفينة «١‏ البنغ سال » ذات 
الرقاص فى مرسى راس الطين ٠ )١95(‏ 


. ولأننى كنت مدعوا كى آأيدا من منزل صديق رقيق هى جون و ' 
لاركدم عمااءة1 فقد هبطت معه من السفينة وابتهجت ابتهاجا شديدا 
أن أرى ائنى ‏ يفضل اللحية والراس المحليق قد نجحت ذجاح لورد جيش 
1و0 فى ابعاد تطفل العامة عنى ٠‏ وقد سمعت أحد المسلمين 
يهمس قائلا : « الحمد لله »عتد نزولله من السفيئة , وعند قطيع المفتشين 
المختلفين الذين مررنا أمامهم للتفتيش فى المرفا ‏ سمعنا مسلما يتمتم قائلا : 
5 الحمد لله ».> ورآاس الميبية يستعطقو تلنى باغرافقى بالمديم الذى عادة 
ما يوجهوئه لذوى القبعات » وعندهما استنتج ولد صغير أن الفرصة قد 
حإئت لبسط اليد باإلكرم تطلم فى وجهى هتف قائلا : ٠‏ بقشيش » فالقمته 


)١١(‏ المقصود راس التين وما ذكره بيرتون 16 هو الاسم الاسبلى . ثم 
حرفه الئاس « إلى راس التين » ربما تيمنا 5 ( المترجم ) 


5١ 


الرد قائلا : « مفيش » مما أقذع الذين سمعوا الحوار أن فرو الخسروف 
قد غطى خروفا حقيقيا ١ )١1(‏ ثم ركبنا بعد ذلك عربة وشققنا طريقنا بين 
الفعين : فرجدقا النسذا في عقنون نميف السناعة والشبيوك طرق 
( الشيشة ) فى أفواهنا . وفناجين القهوة فى أيدينا 2. ونحن جلوس فى 
.ديوأن مئزل صديقى المضياف لارنم ٠‏ 


ما أعجب هذا التناقض بين. السفينة التى اقلتنا الى راس الطين ,2 
وتلك اللمفيلا على ترعة المحموديةا ؟! فقى هذه المفيلا.تتمثل النقلة الفجائية 
بين الحياة ذات الايقاع السريع , والحياة ذات الايقاع اليطىء ؛ ففى ثلاثة 
عشى يومأ انتقلنا من ضباب يارد رمادى دبق هى متاخ الصسستاعة الذى 
يجعلذا على شفا جزيرة الكائن الحى ( نحيا بالكاد ) , الى أفضل هسواء 
بزقة لنا البسن الدرسط يزرقة: الرافحة بوهيياية الرقيق الارجواتن السيدي 
يدشر فتئته وجماله حتى على الملامح الشمطاء للشمال الافريقى ٠‏ وها نحن 
الآن نجلس صامتين بلا حراك نستمع الى الحان المشرق المرتيبة » ونساكم 
الليل الرقيقة الباردة تمر عبر سماوات متلذلثة بالنجوم وعبر أاشجار مورقة 
فتحدث حفيفا يثير الأشجان ٠‏ 


هذا هى المزاج ( الكيفاع) ‏ :بوم>1 العريى ٠‏ الرائحة المابعئضة 
من الحيوانات ؛ والسعادة الحقيقية فى المعانى المجردة , والكسل المصحوي 
بالسرور : والسكون الحالم وبناء القلاع فى الهواء ( احلام اليقظة ) » كل 
هذا يغنى فى آسيا عن الحياة الخصبة المتأججة فى اوروبا ٠‏ وذلك ذنتيجة 
طبيعة الشرق الحيوية والهائجة ونتيجة الأعصاب المرهفة , مما يؤدى الى 
القدرة على ايهاج الحواس » ومثل ذلك لا تعرفه المناطق الشمالية حيث 
السعادة هى استثمار القوى الفعلية والحسية وحيث «١‏ المرزين هى الحى 
دعطة| 085 156 82056 »> وحيث الأرض غير المعطاءة تتطلب كدحا داثم 
العرق وحيث الهواء البارد الذى يبعث على القشعريرة ؛ فكل ذلك يبعث 
على العمل والتغيير والمغامرة والائفاق , ابتغاء الوصول لما هو أفضل ٠‏ 
.وفى الشرق لا يبتغى الشخص سوى الراحة والظل عند مجرى جسدول 
رقراق أى تحت عريشة ذات ظل ظليل لشجرة مزمرة ؛ يدخن الشيشة أو 
تشف فنجانا من القهوة الى يشرب كوبا من « الشربات » » والأهم من كل 
ذلك أن يبريح بدنئه ويعطل عقله بقدر الامكان ٠*‏ فما تسييه المثئاقشات من 
ازعاج ( 0 سي لتذكر مأ و غير دان » وأرهاق العقل بالتفكير 


(1) المقصود أن تنكره قد نجبح * ( المترجم ) ٠‏ 


0 


فلا عجب اذن أن مصطلح ( الكيف ) لأ يمكن ترجمته الى لنتنا الانجليزية ! 
دعذى استشهد بهذا القول 'اللاتينى ٠‏ 


715 عنته جرعلمط8 تسفتيقكت تتلة اتنا 10م 


ثم دع الآخرين يصفون لك الاسكندرية التى كانت ذات يوم عاصمة 
دصر المشهورة ٠‏ انها مدينة «مقلوب كيانها» )١1(‏ فصخورها التى يفترض 
انها جافة دائما مبتلة . ونافوراتها التى يفترض أنها :عاعرة بالمياه دائها 
جافة . ومسلة كليوباترا لا هى مسلة , ولا علاقة.لها بكليوباترا وعمسب-ود 
بمباى لا علاقة له البتة بمدينة بمباى » وحمامات كلي وباترا مكان 
لا حمامات فيه على الاطلاق وفقا لما بقوله الرحالة الثقات » حتى بالذسية 
للحى الايبى على أيامنا ‏ وهى مكان رائع ‏ فهى رغم روعته يعد مركزا 
حهدا ونا مقاما على قاعدة بريرية ( 'غيس متحضرة ) وها هى أوزوريس 
جالسة جتبا 'الى جنب مع <وتاصلز عدوها اللدود القديم ٠‏ فلا زال قسولا 
صحيحا ذلك الذى مؤدآأه ٠:‏ «2» الأيام حبلى بالمفاجآات » * والاسكتدرية الذئ 
كانت موضوعا مبتذلا على ايام بروس << ععن8 لا زالت حتى الآن ‏ 
بسيب تغيراتها الدائمة ب موضوعا مناسيا لوصف جديد ٠‏ 


كانت أفض.ل طريقة لكف عيون الخدم والزوار المتطفلة من مأ دام 
به صد دقى لاركنم 18 اس ان أس_كننى فى مبئلسى ملحصق بفيلة.ه دتى 
اتمكن من التصرف بحرية كاملة وفق اسلوب حياتى وعاداتى ٠‏ ورغم أن 
احد المرشدين الأرمن - وهى جاسوس لا يهمد ولا يكل كسائر آبثاء جكسة - 
كان فى المناسيات يلاحظنى قائلاة : 
«ه هذا رجل يتمتم بحرية كاملة » نوودعنغل امعدصعاطةتل 1مهنمم مبد هائه 


فليس من أحد أدرك آية فكرة عن الدونر الذى ؟ذت 'ذعبه خلا الذين 
كانو!ا مطلعين على السس هن البداية 9 فالخدم وى هم من المسلمين الإتفباء 
بالنسبة لى على أية حال افضل من لا شيىء 1 ولم أضع وقتا فسعيت لتامين 


(17) النص #8عصتعصة81 زه لزاذ0 8ط أى المدينة ذات الأسماء المغلوملة 
ووجدنا أن التعبير الذى أوردناه ف المتن يؤدى المعنى أكشر ٠‏ (المترجم 0 


لف 


(الكريم) وآأصبحت خبيرا بمواضع السجود ٠‏ وكنت اقخى أوقات فراغى فى 
التردن على الحمامات والمقاهى د لشراء 55 ااحتا جه ١‏ 


وعملية الشراء فى هذا البلد تحتاج الى صير فهى تعثى الجاوس 
على دكة التاجصسر والتدخين واحتساء المقهوة ؛ وأمران حيات المسيحة - نى 
كل هذه الأثناء ب دين أصابعك لتظهر أنك لمست عبدا ؛ والحقيقة بقة أنك تفعسل 
ذلمك لتدفن صيرك وتيارى فيه جدثيل عدوك ( المبائلمع ) وكان لدى من اموقت 
ها يسمح بالقيام بدرحلات قصيرة للريف على ضفاف ترعة المحمودية ولسم 
أاهمل رؤية النحل عندما تتاح الفرمى »2 فقد تنقضى يضعة أشهر قيل أن 
تسعد هيناى برؤّية هذ! الماظر الممتم مرة أخرى ٠‏ 
! قهنط ,عووع0[ مأخن ,تصوهم للم ووتعزامدظ[ » 
ولحرهى على الاهتمام بالآمور الجادة فقد ترددت على الملسجد ؛ 
وزرت الاولياء الذين تكشر مزاراتهم بالاسكندرية ٠‏ والحجاج المسلمون 
هنا يزورون قبسر الذبى داذيال 1002161 الذى تم اكتشافه فوق يقعة 
رأى السلطان الراحل محمود فى مهتاميه رجلا من عون قديمة يصلى فذيها, 
والاسكئدر الرومى وهى الاسكندر الأكس المسسلم بطبيعة الحال قد 
عشظلامه فى الموضع الذى يعرف بأسمة )١14(‏ »2 آأى كما لايد قد .حدث فائهم 
وجدوا عظاما نسبوها اليه ٠‏ وتتباهى الاسكندرية انها تضم رفاة وليين 
مشهورين » أحدهما هو محمد البصيرى صاحب القصيدة المعروفة بالبردة 
المتى يقرؤها السلمون قى العالم الاسلامى كله ٠‏ ويقرؤها مسلمى مصر فى 
المآتم وغيرها عن الناسبات الدينية والثانى هئ ايى العباين الأتدلس اللحكيم 
وولى الماء: الأول (؟!) فالصلاة فى قبره مقبولةا لا تضيع عبثا ٠ )١5(‏ 


ومن الطبيعى أن ينظر اهل الاسكندرية لزجاجاتى وصتاديقى ذوات 
الأقسام : ولعابهم يسيل بغية الحصول على محتوياتها ٠‏ ولما كان الطبيب 
الهندئ بدعا غير مالوف اديهم ؛ فهم يحتقرون الافرتجى الا اذا كان قد 
جاب الآفاق ( شرق وغرب ) ٠‏ أن شخصية السساحر ؛ وشخصية الطبيب 
وشخصية الققير ٠‏ ؛ كلا على حدة ينقصها الكثين » وإن كانت كل منها مثيرة 
للعجب فى حد ذاتها ٠‏ الا أن هذه الشخصيات اذا تضسافرت جعلت من 
صضصاحيها « طبييا عظيما » ٠‏ فالمرجال والنساء والاطفال حاصروا نأي ظ 


(14) يردد بيرتون هنا ها يسمعه من خرافات ؛ وليس ما يذكره صجيهما بالضرورة 
وائما يشير للفكر الشعبئ السائد . ولا علاقة للاسكندرن ذى ‏ القرنين وهى المقصود 'هنسا 
بالاسكندرية ,2 لكن الاسكندن الاكبر الاغريقى المعروف هى الذى يرجح المؤرخون دفنه 
بالاسكندرية ٠‏ (المترجم ) ؛ ظ 1 

(1) لا يواممق المسلمون السنة والمثتفون بشكل عام على ذلك , هالرحال لا تشد 
الا للمسجد العرام ومسجد الرسول ؛ والمسجد الأقمى كما هن مغروف ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

9 


فامكننى يذلك أن اتصفح وجوه الناس, وجها وجها . خاصة وجوه الجنس 
اللطيف , فالأورييون لا يعرفون ‏ يشكل عإم ‏ منها إلا أسوا النمسانج ٠‏ 
بل ان المحترمين هن أهل البلاد بعد أن شهدوا عملية ١‏ المندل ٠‏ 218081 
أى المراة السحرية مال رايهم الى أن ذلمك الغريب : ما هو الا ولمى من آولياء 
الله الصالحين » قد منحه الله قوة خارقة , فقد ارسل لى احد كبار السن 
يعرض على ابنته لأتزوجها » ولم يشر لهر يتحتم على دفعه » ووجدت من 
الأسلم ان اتنازل عن هذا الشرف '٠‏ كما أن سيدة متوسيطة العمر عرضت 
غلى فانة قرش وهو هبلغ .مساوئ عؤالي الجنية الاسترلينى ب اذا بقرت 
فى الاسكندرية واشرفت على علاجها لاعادة البصر لعينها اليمنى ٠‏ 

ولا يلنن القارىء أننى أمارس « القرابين ‏ «تطويرف > » «ىالستجر أده 
50000 4 عيثا غير بعلم , فالحقيقة أننى كنت هاويا للدراسسات 
الطبية والدراسات فى مجسال الغيبيات والتصوف منذ ايام شسبابى ٠‏ 
وبالاضسافة لهذا قممارسة الطب بين سكان العسروض الحسارة 
( المناطق الحارة ) والشعوب غير المتحضرة , مسالة سهلة نسبيا لأن 
الأمراض التى تصيبهم أقل تعقيد| من الأهراضن التى تصيب الدول المتقدمة٠‏ 
واكثر من هذا فان ها يجعل عملية معالجمة المريض مسالة هينة تماما فى 
هذه الانهاء ب هى الدورة المؤكدة للمرض ) التتابم الدورى لظواهره ( 
فكثير من الأمراضص فى المناخ المدارى ‏ كما يعرف الأطيام جيدا تظهر للها 
بوضوح . أاعراض متقطعة غير معروفة كثيرا فى المناطق الأكثر برودة, 
ويمكنتى أن أؤكد ‏ من منطلق خبرتى الشخصية أن ظاهرة الأعراض 
المتقطعة ( غير المستمرة ) تتجلى فى كل الحالات بدء!| من آلام اأجسروح 
حتى الرمد ٠‏ وظاهرة تقطع الظاهرة المرضية هذه طر بق للاعتذار أو السمام 
( ان فشل العلاج ) . لذلك فقد وطنت نفسى ان أكون طبيبا محترفا 
كما لمى كنت .عاصلا على دبلوما متعاوه"1 بمج وموم من يادوا هلالوم 
لا أن أكون أكثر رغبة فى احداث جروح غائرة من معظم الجراحين الشبان 
الذين درسوا الطب دراسة نظامية ٠»‏ وقد « انتهوا » قبل أن يبدعو|ا لأنهسم 
صبوا انفسهم فى قالب جامد كالعساكر البريطائيين ٠‏ 

وبعد شهر من العمل الشستاق فى 'الاستكئدرية: اتخذث إسعتعدإدنى 

لتقمص شخمية درويش متجول بعد أن غيرت لقبى من ميرزا 11 
الى الشيخ عبد الله ' فقد أدرجتى النحد الرجال المبروكين الذى لم أهتم 
بتدوين أسمه منذ فترة اس فى طريقته الصوفية وهى المطريقة المقادرية 
مدشنا” انضماسى بالكلمة المجليلة « بسدم الله ب شاه » )5١(‏ وبعد قترة 


فيه اسقط الآن اأفسهات: الطرق الصصرفية الألفاظ الغارسية من أورادهم قوستو 1 
لكن اثبات بيرتون وغيره لها , ربما يؤكد كاثيرات شيعية أي فارسية علء. الطرق الصموفية 
فى العالم العربى وهذه حقيقة مهمة لها ابعادها ب ( المترجم ) 


ة.؟ 


تدقيق واختيار رقانى الى درجة رفيعة فى الطريقة ( طريقة القادرية ) 
هى درجة المرشد ٠‏ وبذلك أصبحت عارفا بدرجة كافية يعقاد صذه 
الناريقة: الشرقية وهنا رساقيا: « .ولس هناك سحمينة لي العالم الاسناي. 
ملاتمة” كنانا ؟ للقتكن عدن تخضيية: الدرووان ب اأقوى لتميية تتتتهنيا كن 
القاك رك الأعساو ركن الذامن.* ستهبيا الشيكمى ان الام الرقم 
الذى يتعحرض للخزى فى مجالس الحاشية ٠‏ ويتقمصها القفلاح الذى وصل 
مستواه للحضيض » ويتقمصها (الصايع) االذى ارهقته الحياة » ويتقمصيها 
المبتلى بمرض بغيض والذين يتسولون رغيف الخين من باب الى باب ٠‏ 
واكك من قذ!::فالدوووةن دل اله عمال جحل الفير» :فدن السعويع لدو 
بتخطى قواعد اللياقة والأدب باعتباره شخصا لميس من اهل الدثهي-ا 
( تخلى عن الدنيا وما فيها ) فقد يبصلى وقد يمتنم عن. الصلاة . وقد 
يتزوج أى يبقى عزبا كما يشتهى ويهوى ٠‏ وهى محترم سسواء ارذدى 
ثيابا من صوف غليظ أى ثبايا موشاة بالذهب ,2 فلا احد يسال هنذا 
( المتشرد ذا الحصانة ) لم يأتى هنا 9 أى لم يذهب هناك ؟ وقد يقط.ع 
طريقه وحيد! سادر! على قدميه + وقد يركب بخلة عربية يتبعها اثذا .مذي 
خادما ٠‏ وهى يبعث على المرهبة دون أن يحمل سلاحا . وقد يختال فى 
املطرقات مدججا بالسلاح ٠‏ فهى اعلى الئاس مقاما واكثرهم اتسياما 
بالعدواذية » وهو يحظى باحترام دن الناس أاكشى مما يحظى به الاخرون ٠‏ 
وله الزايا مطلوية الرهالة دس الداع الحاد: فد بنيافة الخ الو شيك 
ما عليه الا ان يصبح ممسوسا ( به جنة ) فيصيح آمنا . فالمجذون فى يلاد 
الشرق يشبه امشخصية غريبة الأطوار فى يلاد الغرب . ان يسمح له أن 
يفول أو أن ستليا" قعاءة.علية الاووام :1513 سفت اللنئ اكتميرية 
الدرويش قليلا من المعلومات الطبية ومهارة متوسطة فى السدر » رشهرة 
بان همك الوعون وق قواعة: ‏ الكتب . بالافيافة الي سمال كاف لننقيدك 
من الموت جوها  .‏ فانك بيذلك تصيع ذا مزايا خاصة فى بلاد الشرق ٠‏ 


والخطر الوحيد في الاندماح فى سلك الطرق المصوفية هى أن شياب 
من مثل هؤلاء ه الاخوة » فقد تصديح على كره منك شريكه د تحت العصا 


(١؟)‏ استخدم بيرتون الاسيم الشعبى المباشىي للهحورة 0110110-:1) ويعنى 
حرفيا « الزغيم » ( يضم الزاى وتشديدها وفتح النين وتسكين الياء ) وهق طائن أجمر 
فير , كما تمنى السفاح ٠‏ غريب أمن الفكر الشعبى فهى يتشابه فى نقاط بعينها فى كل 
مكان ٠‏ فهذا الكوء خقسة ينس فى عمس و همافة'. آنا قن كيه الجزفوة العربية افسدودة 
« بلبلا ٠ ٠‏ انه طائر فى كل الأحوال - ( المترجم ) 07( | 


ان 


أى فوق الوتد » (؟؟) لأنه من المعلوم أن الدراويش على نوعين ؛ الدراويش 
الشرعيون أاى الذين ينفذون تعاليم المدين » والدراويش اللوطويسون 
تمتنمطم81 ننه اناك ويشيرون للمارساتهم باشاراة ياطذية ٠ؤداها‏ 
« اننأ وهو » مظهر أشىء واحد ,2 وقد حدث واتضمهمت اليهم لفترة أسبوع 
وفى ثهاية هذه المدة غادرتهم وأنا فى حالة رعب ودتقزن وعدت 4ن حيثك 


لجنيا 


آأثذيت 


(9؟) المعنى الدال على الاز بح من خلال هد : 
لإنحراف ق أ ضبح عن صلل هذه الكنا 1 بة ال : 
0 يه القوية التى ساقها 


؟ 


الفصل الثانى 
مغادرة الاسكندرية 


التكيف وخواص الرحالمة البارع ب مشاكل الجوازات . القواس 


اققرد او تكوة خحدائمن الوهالة البانع , موكدنها نا يظلق هليه 
علماء فراسة الدماغ « القدرة على التآلف » « واكتساب الصفات المدلية » 
وقد تطورت دراسة هذين المورضوعين . على نحو سيواء ب واتسعت *٠‏ فيهد 
مسير طويل وشاق ذوعا هما » وبسبب وعثاء السفر ‏ يلقى الرحالة بنفسه 
فى اقرب مكان للراحة ليبدى كواحد من اهل المبلاد ٠‏ ويدخن لفترة الشيشة 
١‏ المغليون الملعجمى ( بتلذن لا حد لّة , ودلعم ياكشن من قيلولة أتتاع الذهار , 
وينخرط فى نوم عميق ليلا وينعم بالغداء فى الوقت المحدد لله ٠‏ ويعجب 
للأشياء المخالفة العقل , فليس لديه طريق آضر يتسلى به من ثرثرة أو 
أقاصيص أى صحف ٠‏ لكن سرعان ما تمر 'نوبة المتثاثر قتشتت وطأة السام 
ويمر الوقت وثيدا ويفقد المساقر شهيته ويمشى حول غرفته ليلا ويتشاءب 
أثناء المحوار معه ,2 ويكون تاثيسر الكتاب عليه كتاثير المخدر ٠‏ فالمرجبل 
(الرحالة) يريد أن يتجول + ولا بد له من ذلك + والا فاثه سيموت كمد! + 
ووعل ذوال شيى. قشديقة فى الاسكندرية بسعادة فائقة . أدركت 
اقثتراب العدو )*١(‏ فاستسلمت فلا شىء يعوق غدوى ورواحى ٠‏ لقد كان الحالم 
كله أمامي ,2 وكان ثمة اثارة لذيدة في أن أغمس يدى فى اأعماقه الفاترخة 
عت وكان شيهشى المسكندرى 5-5 الذدى وقح ضصحدة اعجايةه 0 بجية 4 حك يدك © 
حصل عليها مقابل « زعبوطه » البالى الذى قدهة ل بسديب رادب شهري 
كنت اقوية لذ يذ للأخوة فى المله . قد اقترس على أن يرسسل زوجتسه 
اكنحما توا نكيت :الي 0 العالم يكل قواه , كما يقعل القس الخاص 
( المراقق لشخص ما ) وقد قبلت بثأدب ٠‏ زعبوطه » لكن أسبابا عديدة 
دفعتنى لرفض سصحبته ويخدماته ٠‏ ففى المقام الأول أنه كان يتحدث بلهجة 


(#) يقصد وقت الرحيل غالبا ( المترجم ) ٠‏ 
4س 


مصرية يغيضة » وثانيا أنه عاقل متدير )١(‏ لدرجة أنه لا يعرف المطريق 
من القاهصرة للسويس . وثامثا فقد كان « أخى فى الطريقة ذا عيتين 
متحولتين ( من مظاهر التقلب ) يغلقهما معا ( دلالة المكر والدهاء ) وله 
رأس مسطع من أعلاه »2 وله شفتان ممتلئتان غيسر. متناسيتين ٠»‏ وعلامات 
أخرى أدت بى الى الشك فى أمانته وجديته وشجاعته (؟) ٠‏ ان علم 
فراسة الدماغ وعلم التشريح ( الفسيولوجيا ). كما هى ملاحظ ‏ يخيبان 
أملك غالبا اذا طيقتها بين الشعوب المتحضرة لأن الطبائع البشرية فى هذه 
الشعوى التسكررة قن حنقاف حمة كط الترسية والصوادش والكير: 
والعادات والضرورة , الا ان علم فراسة الدماغ وعلم التشريح يشيران 
بوصسوح ويدلان دون خطا عند تطييقهما على انسان الشعوب التى لاتزال 
تعيش على الفطرة أو على الانسان الى يتصرف باندفاء » آى الذى تحركه 
الغريرة اكش مما يحركه العقل » أى الذى يكون هى مرحلة تطورية تماثل 
مرحلة الخادرة ( الحشرة فى الدور الذى يعقب اليرقانة ) ٠‏ 

وعلى آية حال فقد كان على أن أقوم باعمال كثيرة قبل مغادرتى 
الاأسكندرية ,2 فارض الفراعنة تصبح الآن متحضرة » وهذا مما يؤسف له 
فلا شىء يمكن أن يجلب المقلق سوى وضعها الوسطى هذا ٠‏ فهى عوان بين 
التخلف والتحخس ٠‏ فحظر حمل السلاح صارم كما هى فى ايطاليا » رتتم 
مواجهة « العتف » بالعنف يما فى ذلمك قطسع اأرقبة واهشاق أجراع قأس 0 
ومعظم الجرائم الشنيعة ‏ مثلهاا فى ذلك مشل الاعتراضات السياسية 
البسيطة , والتى كانت الجرائم والاعتراضات تؤدى ايام الممالليك الى 
البكوية أى وتر المقوس + اصبحت الآن تواجه يعقاب اكير أضعافا مضاعفة 
بالمقريهيل: الى..فاية علو الطعمهءره5 ٠‏ واذا أمرت بضرب فلاحك 
بالسياط تجمع أصدقاؤه بالمئات مهددين عند يابك ؛ وعندما تشتم صاحب 
القارب الذى استاجرته يشكوك لقنصل بلادك » والمرشدون يؤثرون فيك 
يما يقولونه بشكل فج عن الأمانة , وأواسر الحكومة تمنعك من استخدام 
الانسان فى أن يبقى يعيدا عن الفلكة ٠‏ ومع هذا فلا زالت الخميرة القديمة 
كامنة فى الملاشعور لققطةط 5«توميع: تعحكوء1 010 ود 511 . وهنا كما فى 
كل مخان من « أرضص الصسياع لا مسسس سس لطيع أن لس ؟- 
على حقك دون استعمال العنف 1816 6 1016 456 ٠‏ ونظام جوازات السقر 


00 السخرية واضصحة ١‏ المتريجم ) ٠‏ 1 

(؟) الريط بين شكل الدماغ ١اى‏ اللامع والتكوين 4 انيقي من ثاحهية والصفات 
الئفسية والخلقية من ناحية اخرى ٠.‏ من الرديات التى ات فى القرن 5 , ادلم تعد هذره 
النظريات علمية تماما الآن + (المترجم ) ٠‏ 


# 


الذي ينقرض الآن فى أورويا - يبعث من جديد فى مصر ويتم تطبيقسه 
يحماس زائّد ٠‏ ولازلنا لا تملك شيدًا سوى النواح على مساويء هذا النظام 
فندن , وأعنى بقولى نحن : الشرقيين المحقيقيين والغرياء حتى الذين 
اشتعلت للمحاهم شييا لا ندرى شينا المبتة عما لا بد أن يعائى ونه اهسل 
النلاهذوى انعط الماكن. ع لن] خا نت "لكين ' اخران يسفوكى على اشباقة عويية 
عن مغامراتى بحثا عن التذكرة أى جوان السفر فى الاسكندرية ٠‏ ورغسم 
المجهل الذى كلفنى دثيرا الا أن « وزن » الصديق لارنج 1 
دع المساطات المحلية قد حل للى يعض المشاكل ,. فقد آهملت أن احصل فى 
انجلترا على جوان سفر : ولم يكن من اليسير تغويض ذلك رغم كل محاولات 
التقمص هن ابس الملابس القذرة جدا وانفاق مصارديف كذيرة والحددث 
بامملئزية مهضعضيفة ( فين فيك ع دوق عملت تمن القدصل: البريطادى 
فى الاسكندرية على شهادة تفيد اننى من الرعية المهندية البريطانية » وان 
أسمى عيد الله . وأنتى طبيب ابلغ من العس ثلاثين عاما » دون صفات 
مميزة فى العيون والانف والوجنتين ‏ أو على الأقل لم يدون شىء فى 
الخاناف التشاعنة بالضنفاتك 'السؤة + وفك فهك نوولان! عقابل هذه السوادة 
وهنا كنت مدان سكي نوتلا نيا" المطافن دمي 3 الانسيان ويه كد 
نين الجتس الحشرئن: + يتهف ان تصصيل. كسسة شادات عن كل هن كريد 
الاحتماء تحت جناحها , فائا لا استطيع الحديث ياسم حشيارتنا الرومانية 
الحديثة دون أن اضع يدى فى جيبى » بالحقارة مهابتذعا) ! ويبالصغار 
عظمتنا ! 


وجوان سفرى لا يجين لى السفر دون توقيع المضابط المسئول كم.ا قال 
تن 'القتمرل النوتطافي # يوقي الموع القالى هيت الى الشنايط الذى الهالذى 
الى هدير ( محافظ ) الاسكندرية , وعلى بابه تشرفت بالانتظار ثلاث ساعات. 
على الأقل حتى تفضل كاتب أكثر رحمة باخبيارى أن الجهة المتى :تمدن 
على مراجعتها هى ديوان الخارجية وهكذا ضاع اليوم التالى عيثا ٠‏ وفى 
باع لدو الكالية جذات بن هنا جوزتن سد نالذهات الى التضين فى راتت 
الطين ( راس التين ) ٠‏ انه مبنى ضخم كقوقعة غير مصقولة على شكل 
متراوقى اخناذى بهم كن العاقي و اشام واداراس )فى نيقي هاثاة 
ونظرت الى جدران الباحة الوسطى المطلية بالمطلاء الأبيض , لقد كان ثمة 
أاشجار قليلة عارية لفحتها الريح , وتبدى وكانها تكافح لتبقى على قيد 
العياةافى هه | الهو التريدواضا نوالدنى وشم كان لفقل القنسي العارقة "+ 


55 


لقد كان ١‏ القو اسن ١‏ 0) وهو ضابط شرطة هو اول شخص تع_املات 
معه : وكان دذ ينعم بامبرودة فى الظل . وكان فى حسالة « أنسجام » دأم ٠‏ 
مه وكدفك » 0 على ها برام ٠‏ ولما تقدمث اليه بالشهادة القنصداية التى 
احملها وعرضت بايجان طبيعة عملي وشرعت في السوؤال عن الحاس_ريق 
الصحيح الذى يجب أن أسلكه للحصول على التاشيرة م ويبدى اذهيم فى 
| لاس كندرد" لا بحترمون الدراويش كثيرا كما قلهن حدندسى زار 1 ال نجس سل 
المسكول 3 قائلا : « ما أدرى » دون ان بحرك شيا الا القدر الرسسور حن 
لسائه بما يكفى لاخراج الصسوت ٠‏ 

والآن فان هناك ثلاث طرق للتعامل مع الموظفين الأسوريين وهسى 
الرشوة . أو التذمر ( التهديد ) اى يازعاجهم والمكخغسايرة مذابرة لدوحة 
يمداومة حضورك مصحويا بمعارفك ٠‏ وهذا الأسلوب الأخير يبرع فيه 
الفقراء ٠‏ وقد اعتزمت لأسباب اأخرى أن أكون صسدبورا . فرحت اك-رر 
استفساري بالكلمات نفسها غالدا فكان الجواب الذى كنت احصل هالءب..ة 
هي م رم » أو « روس أى أذهب » ٠٠‏ أكن المسدثول الذى و.جهث آلبه السيؤال 
فى هذه المرة ذهب بعيدا ففتح عينيه عن آخرهما ناظرا يبحدة ؛ ولأنذى خلاات 
واقفا أقلب الورقة فى يدى ناظرا اليه بذلة والحاح فقد اثانى الجسسواب 
يصوت عال « رح يا كلب » د« روم يا كاب اى اذهب »ء قتلاشى الكلام القايل 
الذى كنت قد أعددته عن الاخوة فى الاسلام . وواجينا نحسى مسساعدة 
اخواننا فى الدين » فانسديت عنددذ مبتعدا بيطء وغضب مخافة أن اتعرضن 
ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وهو الضرب بالكرباج ٠‏ فاللحم الانجليزى والدم 
الانجليزى لم يألفا ذلك ٠‏ 

لقد جريت اثنتى عشرة محاولة اأخرى مشوشة ؛ جربت مع رجسال 
الشرطة وسائقى الخيول والكتية والصبية الأشقياء والأشخاص التافهين »2 
يلا حدوى ٠‏ وأذيرا تحليت بالصير وقدمت لأحد العساسضش حفنات من دخان 
د كمياك » ووعدته بخمسة مليمات «نصف فرش أو تعريفة » اذا أنهى 
المعاملة م الأوراق + الخاصة بى ٠‏ 


وكان الرجل مشوقا للتمباك ونصف القرش . فاخذ بيدى واستمهانى 


برهة وقادني من مكان الى مكان وصعد معى السلم حتى أوقفنى فى حضارة 


5 “ظل هذا الشبخائم:«ستكفلة لنترة :طويلة جع وله + يقول احمد لطفى السيد فى 
« قممة حياتي » نشرته الهيئة المسرية العامة للكتابي ٠‏ سملمملة المراتجهة ه رقد وقف اكنان 
دن القواسة يحملان الكرباح والفلقة لشيرب العدد الذين يقاخر أهالى قراهم لحى دع 
الايجار. ٠ » ٠٠٠‏ (المترجم) 


لحن 


لقد كان عباس افندى تركيا صغير السن , له وجه كالقشدة ولحيية 
سوداء » وكان ملتفا ومتكورا فى جلسته وفقا للجلسة التقليدية للاتراك ,2 
وكان قايعا فوق ددوان « كذبة » مغحلى يقماش الكاليكى هب فى آخر غسرفة 
عارية من الأثاث ذات ذوافد واسعة ٠‏ ودون أن يتنازل حتى بالاأيسياء 
براسه المعلق فوق كتفيه بفتور متحدجرف وادعاء العظمة ب قلم يرد عسلى 
سلامى ودعائى له . ورحقنى يعينين ذاباتين وقذف فى وجهى يكلصعات 
واهذة قاكاك : « هدن أنت » أي « هن أنتك 4 وغندهما سمع أنذى ودش وصلديب 
ذفشر شخدرا راشحا يازدراء » واردف دتعدلفا أن اذهب « تحت » _ لايد أن 
يكون هن التركى الضكيل عثمانيا ٠‏ 

يعذه الكلفة هق وكين قافيةا يق التاجية الدزنو فرافر كرون 
مكل بوعلي اانه شال تقذ باكانيت اكونا "الفسكرص: الشباسي ل تان الخ 
الكائكة فى مصلفة الهما زاك ككارف محدل اميم زوزارة الخاريحية دوك : 
وعلي هذا فقد ذهيت الدن حيث اشساروا ويعد أن حلست «ه زوحسا » دمن 
السناعات على الأقل عند باب مغلق فى شمس الللهيسرة الخدروتى يفظلاظة 
جعاتنن أظن «انتن ازككيك اكما نان الحنابدل السثول عن القدم كان عتعية 
بالراحة منذ الصباح وبالتالى قلا عمل فى هذا اليوم : ووصصيل الرد 
الفاكبو لأعذ اد كبيرة مق الاخاهنو يون والمصوفيين زنفن الازه وروا كر اله 
الروميللى 0 البلقان / الذين لا يعرفون الاستسلام » وكاذوا أالآل من الحجسم 
العادم ى لأقرانهم وسديقانهم عارية وأاكتافهم عريضة وآقد امهم مسح أًم 
وقبضداتهم قرنية » وحواجبهم سوداء ؛ وكانوا جبليين يدل مظهرهم علي 
الأمانة ,» وكاتى! يتسكعون حاملين معهم بنادقهم الطلويلة ويطغاتاتهم 
( سيوفهم المعقوفة ) مثبتة فى أحزمتهم العريضة ٠‏ وأغطية رؤوسهم تتكون 
من الطرابيش الضخام ٠‏ وقد لفوا حولها شيلان » اتكون عماثم متناسبة : 
ويحمل الواحد منهم رداءين أى ثلاثة من المقماش الفاخر قوق كتفه رغم 
الحرارة المشديدة فى هذا المفصل ٠‏ وقد كانوا قد انتظرىا مثلى عدة ساعات 
كديع لروكوتوا صيوزين عكلى ازاء هذه اللمؤال. الحيية لاذدال: فقبااوا 
للموظف الغاضب ذى الحس المتيلد اثه ورئيسه لا قيمة لهما , انهما «زوج» 
من التافهين ٠‏ وكانت الشتائم واللعنات التى يقعقعمون يها والمابعثة هن 
حناجرهم الوعرة » وهم متفرجى الساقين امام الباب كاثئها مدير 
الوحوش ودمدمتها , وهكذا ضاع يوم آخر بطريقة شرقية ٠‏ وقفى اليسسوم 
الكالن علق أية سال خض انف على الأذن تت وامشنارى الذنكقوى عي للقت 
بزيارة ما أرغب فى زيارته من امساكن مصر وان احتفظ بخذجسرى 
ومس دساتى ٠‏ 


١ ) المترجم‎ ( ٠ مصطلم العضس ؛ ديوان الشاررجية‎ (١ 


والآن يتعين على أن اأشرح مها دقعني لتكيد هذه الصعاب الجمسة 
اللحصول على جو أن السقن - فمن الطبيعى أن يتساءل القاربجيء فى سلادي 
لم لمم تسافر ياسمك الانجليزي ؟! 


يرجم ذلك للسبب التالى ٠‏ انه فى اليلاد غين المتحضرة عمصسوما ؛ 
بتعين يعليك اع أن تنه الخهوج الذي اتبعةه بدروس 1011 ا 
بالكبرياء الرجولى ٠‏ وتنفذ ما تريد من منطلق القوة ( وانت ذى يد عليسا ) 
أو أن تشق طلريقك متمعجا كالدودة يحذنر وحذوع وهذا بعذى فى المحؤيقة 
أن تصيع حيوانا تافها خسيسا شد ما تكون امتفاهة' والخسة . 
وآن تسلم نفسصك لتكون عرضة للاممعال والإهانة ١‏ لكن ان تمن عدن 
الآأراضى المقدسة فلايد لك اما أن تكون قد ولدت مسلما اى تسلم بالقسل ٠‏ 
وقى الحالة الأولى فان لك أن تحط من قس نفسك كما تشاء ٠‏ أما فى الحالة 
التانية فالطاريق مهياة لك ٠‏ أكن روحى لم بكن فى مقدورها أن تستسيغ أن 
أكون واحد! دن البرم أى « الدرما ‏ وصنتظ_ » (5) وهى الاسنم الذىئ 
يحللق على المتحول للاساذم » قائا يذلك ساكون موضصع شك من كديرين »> بل 
وموضعا للاحتقار أن سيخةيرنى كثيرون بطريقة السسؤال والجسسوآاب , 
ويتجذينى آخرون وسيتطاوع بعضهم بتلقينى الدين أى تعليدى » واكدر من 
هذا فان ذلك قد دشكل عائقا يعرق تحقيق اهدافى فى الرحلة والتج.ول , 
فالمتحول للاسلام يراقب دائما بحيون حتسائلة , والنئس ١‏ يرحدون بتقديم 
معلومات للسلم حديث الاسلام خاصة اذا كان اوروبيا ؛: فهم بوشسكون ان 
تلحوله للاسلام ثم تظاهرا أى تحت ضغطا فينذظرون اليه كجاسورس ولا يدعونه 
يعرف عن حياتهم الا اقل قسن ممكن ٠‏ ولأننى بعون من الله كذت 3د عقدت 
العزم على السذفن لمشيه الجزيرة العربية . فقد كنت راغيا فى اتمام هذه 
الرحلة التي طال انتظارها على خيس وجه بدلا من الاكتفاء يتجام جسردى 
أو مشكوك فيه , لذلك لم يكن لدي خيان الأ أن أظهر كمسلم بالمولك فهسيذا 
يعطيتى وضعية محترمة » وهذأ هى السيب فى تكبدى المذاعب الحمسول 
على التذكرة ‏ طلزعاته” ( حجوان السشر ؛» بياعتيارى عبد الله ) ٠‏ 


وكان علي أن اتزود بضروريات معينة لازمة للطريق ٠‏ وكاذنت هذه 
الضروريات متحددة ٠‏ حقيبة مغطاة يقماش فضى ثدوى كيساأ به مسسواك 


00 لازال هذا المصطلم مستخدما فى الفكس الشعبي لوصف المخص هشين المستقيم» 
سيوأم كان ماكرا أ لثيما أق أكذن ميخ ذلك ٠‏ وبدرتون دو سيم لنا هذا أاصلها التاريهى 
واستخدامها الأول « الشخص الذي تدول للاسلام كذيا ورياءم اعد (المترءجم) ٠‏ 


؟ 


فهما ممنوعان من الذاحية الدينية كما يقسال (1) ٠‏ وكانت الملايس التى 
التى اصطحبتها معى بسيطة بساطة الحاجيات الآنفه ذكرها فلم تكن تزيد 
عن يديل أى يديلين ( غيار أى غيارين ) ٠‏ انه لخطا جسيم ألا تحمل معك 
ملايس كافية » والذين يسافرون كشرقيين يجب أن يكون معهم دائما حلة 
١‏ ثوبا ) فاخرة واحدة على الأقل لارتدائها فى المناسيات المهمة . فقى يلاد 
الشرق يذظرون للشخص الذى برتدى ماديس سديدة 5 أنه مسدكين ( عالة 
على غيره ) اذا للم يكن ينتمى الى جماعة تعطيه الحق فى ان يرتدى مشل 
هذه الملايس ٠‏ فينظرون اميه با عتياره وغد!ا + والشىء الموحيد ااضرورى 
من أدوات المشراب والطعام فى صندوق المسافر هى الزمزمية وهى قربيه 
صغيرة من جلد الماعن وهى تنضح على محتوياتها من ماء وغيره فتعطيها 
لون صدا؟ الحديد خاصة أن كانت جديدة ٠‏ ولا ضرن من ذلك علي الصحة ٠‏ 
ريم انه يعطى مذاقا يستساغ بالكاد بسيب طعم المجيلاتين المدبوغ ٠‏ لقد 
كانت الزمزمية شيئا ضروريا لأ تمكن من الشرب دون قدح يمكن أن يدون 
قد شرب منه للتى خنزس شرةه ٠*٠‏ ودالنسية للىازم الذوم وغورها من الاثاثت 
فقد كان لدي يسالك عجمى حشن يصطح للاضطجامع واساتخدامة كمقعد 
ومنضدة وسحادة صلاة , ووسادة مغطاة يقماش قطتى وبطاذية تخطينى 
اذا اشتكد الميرد وملاعءة تقوم مقام الخيمة وسشارة تبعد عذى المبعوضن ذى 
الليالى الحارة والمظلة المقحلنية الضخمة ذات اللون الأصضر غير المداكن 
والمصذوعة فى يلاد المشرق وحبذا لى كانت مكسوة بالقطيفة تعد من الأشياء 
الأخرى الضرورية » فلوس الظل متوفر! دادما ٠‏ وكان ادى عيضا علبسة 
لأدىاتث الحياكة وهى من الأشباع الضرورية وكانت قد أهدتنى أباها قردية 
لى رقيقة هى الآنسة اليزابيث ستسد » وكانت عبارة عن لأفة من نسسسيج 
غليظ متباعد ( كذفا ) محكم وزخرفت بالابر والخيوط واستخدم فى عملها 
شمع الاسكافيين والأزرآر وما شاكل ذلك ٠‏ أن شن ه الأشيام هن اختسيق 
الأشياء قائدة في بلاد قد لا يوجد يهسا حائكون ؛ بالاضافة الى أن رتق 
المشخص لمعطفه وخصفهة لئعله » يعطى اتخطساعا لان يروته أذبه اتسسان 
متواضع » بالاضافة للخنجر والمدبرة النحاسية وحافظة القام المفروسة 
فى الحزام : والمسبحة الضخمة جدا والتى يمكن عند الضرورة استخدامها 
كسلام شجوهى ‏ * ويذلك تكون عدتى قد اكتملت ٠‏ ويجب آلا أ غفل الطريقة 
المفضلة لحمل النقود ٠‏ 


القطنى الشادّع والذى يحفظ فى جيب الصدر كان يحوى عملات فضسية 
. واخرى صغيرة ( لأن مصر الآن مليكثة بالنشااين ) أما ذهبى الذى كنت قد 


٠ هذا طبعا غير مهرم شرعا  (المترجم)‎ )١( 


حملت منه خمسا وعشرين جنيها والأوراق فقد أودعتهما فى حزام جلدس 
جدك مصذوع فى المخرب 2 وقد دهم هذا الحسوام أيلف حصول الخص تحت 
الملايس الحفظ الأشياء الثمينة واخفائها ٠‏ وفى انمقرن الماضى كانت متاك 
طريقة اكثر تحضمر! من طريقتنا ان قام روديريك راندوم <2صه0000آ1 11006210 
ورفاقه بالدياكة فوق نقودهم بين بطانة الثوب وحزام السروال اللاحسير 
ولم يتركوا فى متناول ايديهم سوى بعض النقود الفضية ( الفذكة ) لشراء 
الضروريات اذام الحاريق » والحعيب الى اإضسم الحزام الذى وضعت ذية ذهبى 
وأوراقى أنه ثيل خاصة بعد وخسع النقود الذهبية فيه ويسيب حكة وذلقا 
فى الليل ( عذد الخوم » ٠‏ واكشر من هذا فقلما يكون وسسيلة ماه.ونة ففى 
البلاد الخطرة يتخذ المسافرون الحذرون احتياطات أنجع (7) ٠‏ 
وضم الخرجان ‏ 115ل101لك]1 ( همثنى خرج ) المعروفان لأهل البلاد, 
حقا نْب ه.لايسى » ولففت وسادتى » واشتريت صئدوقا ذا لون أخخس شاتح 
مزين بورود صفراء وحمراء :. لأضع فيه ادويتى وذلك لحمايتها اثناء 
سقوحلها من فوق الجمل مرتين يوميا ٠‏ 
وكانت الخطوة التالية أن أآعرف ميعاد اقلاع الباخرة الذيلية الى 
القاهرة فلجات الى مكتب السفريات فلم يكن هناك اعلان عن أية سسفينة 
واخيرونى أن أاحفس للسؤال كل مساء حتى اذا ما أاتيحدت سفينة ركيتها . 
وأشيرا وقع الحادث السعيد ؛ فالاقلاع الذى يحصسدث مرة كل أسسيوع ٠‏ 
سديحدث فى اليوم التالى ٠‏ والمشىع بالشيىم يدص فان هذا الاقلاع الذى دن 
المفترض انه يحدث كل أسدوع لا يحسدث فى الواقع الا كل أسسبوعين اق 
نحوهما ٠‏ وقد هرعت الى المكتب ولم أصله الا يعد أن كان الظور قد ولى ٠»‏ 
فوجدت فيه رجلا ضدثيلا داكنا » وقد ارتدى ثيايا واتخذ هيثئة تجعله يشسيه 
كلب الصيد تماما » وكان يجلس مع رفاقه التافهين على المنضدة هس دشرب» 
وقد وجمسع السيجان فى قمه ورفضص ‏ يعد أن امتذع لفترة عن الرد على 
تماماأ ب أن يستمم لى بالمرون الي السفيئة حتى السباعة الثالمثة يعد الظهير ٠‏ 
فسالته عن ميعاد اقلاع السفينة فاحالنى الى اللافتة لأننى كنت أحدثه 
بايطالية مهشمة ؛ فتظاهرت بعدم قدرتى على القراءة والكتابة » قصسساح 
قائلا بالايطالية : فى التاسعة * ٠‏ فىالتاسعة ! 72076 عالق ! علامم ن1آله 
ولما ظللت مظهر| عدم تأكدى جعلته يترك مقعده ليقرا اللافتة ينفسه ؛ فلمسا 
رقع راسه اليها صب اللعنات وقرا : فى الثامنة ٠‏ ان المسافن الشرقى 
الميائس اذا ما اعتمد على ما يقال له فسوف يحضي متاخرا عن الميعاد ساعة 
بالتمام ٠‏ 
() وضع الرحالة بوركهارت نقوده داخل تعويذة ( حجاب ) وخاط عليها ٠‏ انظن 
رحلات فى شبه جزيرة العرب ٠‏ بيروت ؛» دار النفائس ( ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن عبد الله الذش.يخ 


وعبد الرحمن عبد الله الشيخ وعبد العزين الهلابى ) (المتريجم) ٠‏ 


"كن 


وهكذا انحدرنا الى أسلوب الهذود الشرةيين القديم « الجيسد » فى 
أداء الاعمال فالهئ_دى الدريط فى يام كاتبه الأول بتنفيذ يعض المهسام : 
فيجد هذا الكاتب ( الستيون ) أن لديه بعض « الآعمسسال وأنه «مشغول» 
فيرسل آخر تحت ادارته » فيجد هذا الأخير أن الحو قائخل ,» فدرسل بدلا عنه 
الساعى ( البيون 1-7 ) فيقوم الساعى بتكليف الدبواب بعد تزويده 
برسالة شفهيةا » فيجلس البواب بهدوء فى مكانه واثقا من أن القسر سوويىء 
له مخرجا من هذه الورطة وأن ديدتحرك بٍورصة واحدة من مكانه حدندى ولسق 
سقطت الكرة الأرضية ٠‏ ( حتى لى هدمت الدنيا ) ٠‏ 


ان القارىء كما آمل سيعذرنى لهذا الوصف المسهب , ان أن 
هدفى أن يعرف كيف يتم انجان الأعمسال فى هذة المناصطق الحارة ٠‏ كل 
الأعمال ٠‏ واذا لم أكن أنا الدرويش عيك مله » وائما قاصسر ذرىئ من أهسل 
المبلاد » فان الآموى ب يامنسية للسرعة والدقة فى انجان المعاملات ‏ ستسير 
على النحى نفسه الذى سبق ووصفته ٠‏ فكم سمعت من شكاى كثيرة من 
المعاملة التى واجهت مثلها يمناطق مختلفة فى بلاد الشرق ! وليس من سبيل 
لالتحقق من هذه الشكاوى الا يخوضن التجسسرية الألدمةا * وفى المستقيل : 
سوف لا أرى أيدا شخصا مهما قل شائه جاثما فوق الأرض ليضيع هبساء 
ست ساعات تحت الشمس المحارقة يذنتظر فى صسر حضون مسذول اى انجان 
معاملة م دون أن اتذكر تذكرا عامرا بالتفاصيل موقفى عند مينى جمسارك 
الاسكندرية ٠‏ 


وأاخيرا ففى حوالى نهاية شهر مايى سنة ١8655‏ كان كل شىء جاهزا ٠‏ 
وغادرت غرقفتى وأنا أشعر بالأسى بين زهور الآس البيضاء وزهور الدفلى 
الوردية ذات الرائحةاللوزية ٠‏ وقيلت يتباه متواضع يد مخديقى الطيب 
يحضو خدمه » وقد كان مضيفى قد اعتراه قلق حزين منذ عهد قريب لأنه 
بث فى روعى المشاعر الشرقية الحقيقية لمن يضرب بالفلكة ٠‏ وودعت 
مرضساى الملذين كان عدد هم قد بلغ جو الى الخمسسين فصافدحونى بامتئسان 
باعتيارى طبييهم ٠٠‏ وباعتبارى آخا لهم فى الدين 2 وركبت عربة كالفخ 
أى المشرك تبدى عوانا بين عرية اليد (امعريةا التى يجرها البائعون المجاطلون) 
والكلبية ( العربة المتى يجرها حصان أى كلب ) ٠‏ وكان يجرها بغل كثير 
المرفس + عنيد 2 عضاض » ويدات رحلتى فى اليا خرة الذيلية باصابتى 
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ترون تححياب 


مذ 


السفينة النيلية التجارية 
) اصابتى بريق حفيف ( 


وصف المناض على جاتبى الثيل ‏ الدرويش لا ياكل اللجم . 
وصف شرطيون هنديين ب مهمة لشراع الخيول لملك سرديتيا ب عمال 
الطلام ب خدايخش ب عزلة الأوربى ‏ رأئ الهتود فى الانجلين ‏ 
طبيعة كرم الشرقبين .. التجامل على الهنود ب الاففان ٠‏ 


قى أيام بيتس 72116 )١(‏ كانت لنا عصلاقات دائمسة ضع المسافرين 
المصريين الذين كبانوا يتربدون على مينياء رشيد على نهر الثيل ٠‏ 
والمتجولون ( المسافرون ) قى أيام بروس (5؟) 888 2وعء8200 كانىا ميالين 
لتسجيل انطباعاتهم اثناء رحلاتهم عن الأهالى بين الاسكندرية والقاهرة 
وبعد ذلك بقليل وجدنا كل شخص ( رجاذ كان أو إمراة ) يكتب المقصائد 
الشعرية عن « بهبيته » أو سفينته فى القناة ( المقصود ترجة المحمودية ) ٠‏ 
وكعن دلق هلك السفونة البدانة مهن .د اللاهعية + : :ويعد. الباحرة ا 
سناقن. دون االقظاى :الذي قم متحي اكمل. النبداكم. اللؤافقه ٠. ١‏ لكف ركد 
ميهجا للرجال ذوى الحس الذين يرغبون فى قطع مساقات طويلة باقفل 
قبر من الازعاج لأنفسبهم وللآخرين ٠‏ وسوف تكون ترعة المحمودية 
ب أقبح المترع وأكثرها ازعاجا ‏ مخصصة للسفن المحملة بالقطن والقمح, 
فتتجاهلها المذكرات » ولا تكتب كعنوان فصل بتاتا 


لقن ركيت هذه الترهة فى أسؤة حالاذهاةهندنا كانم الاء قيب متخنف 
ولمم أرهأ مرة وهى ممثلئة ' لقب وصلنا للقاهرة بعد ثلاثة أيام يلياليها 1 


)١(‏ رحالة انجليزى زاي ممصي والحجان فى القرن السابع عئسر ٠‏ ذكن أنه كان فى 
بت كثير! دن معلومات من سيقوه ٠‏ ( تعليق ييرتون + من 15 ) ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 

(؟) يجالة اسكلندي وهبل الاسكندرية ١/58‏ ومنها للقاهرة فقنا فالقصين فجدة 
فالحبشة ( ٠/الا١‏ ) ٠‏ شوقى الحجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها , القاهرة , 


بوني 


كانت مكضصدرة ومملة 7 وكان المفروضص أن نصلها فى ثلاذين ساعة , وكنا 
5 رسدوذا بانتلام مؤلم أريع .رات 06 يكمسن سير شرىوق املشمس وشرودها 
قيل وصولنا ٠‏ اما المشهد على الشاحلئين فان الرسامين والكتاب قد 
جعلوك لا تهتم بالنظر اليه فمن عمود يمياى حتى تدكا ,كنتت برمستولا 
ومصضبانع الفخان يهأ 2 ودرحة ليور الأيل فة وبسطرة 12300 
والممرات المحصذوفة بالأشجار 0 دل وحمادى عطفة . طولاامر , كل ذلع 
عادر ىقس تماما لتا ,2 وكان دوجود| لسذوىإات عديدة 5 أن درآأه المرحالة 
كدنا سوس اناف الليقية والطين :بو الكت الوم الخرية #تبوالكفسيايه الونلن 
والسماء :ذانه الاوق القنيية بالحايي والشهون المفوقة بوانت 1 كلقن 
يالا سدق ق) للذنسيم الذى لاسا حارأ كلفصات الذان دن ذرن أعداد الفخار . 
وبمكدك أن مين فقل حدن خلال حجاب الضياب المترب قسدرياةا شد رايت 


511121-11 دن قرية كش الزيات (5) ؛ وان تساقفن بعددا حهدا 

2 ا و الحسييه : 
سن هديئة وي دان ا 0 لتتسلى بس ححا ل حالها عددما دلسندق أو 7 
ه هيكل . يا ادن هدكل » (5) وت كاد ترتدلم سس سفيتقك عقد البسراح 
86 101110 )0 ' وأافتك دا لذا كسد تصفق اسك 8 2000 رؤبة فلح سساته 


القليلة الضيقة ذات الطسران القوطى + وهسرها لخوقسى وخفسرع 
بشدمسخان براسيهما الحليلين قوق حافة الصسس حرام وهما الملمحسان 
الوحيدان اللذان قد رسما بعناية لذا فانت تستسر يمشاهر رهى حقيقية 
حتى تحاذى بولاق . الضاحية القديمة المتدهورة ٠‏ 


(9') البركة عا الم ” مجموعة قرى يهذا الاسم مشهورة يدرحها ذى 
للطايع المصترى ( كذا ! ) وهى أششس يعود للعصور الطيبة الاولى . بلا شك ل عندما كان 
معظم المتدينين يجدون حعتعة فى الاحتفال يذكرى أيزيس واأوزوريس + ( ملخص تعليق 
بيرتون ) 

ولا شك أن آاشارات ببرتون هذه تحتاج الى تحقدق وتدقيق هن قبل المتخصصين 58 
( الترجم ) 

(5) شبراخيت كما هي معروف دن هدن.( قرى فى ذلك الوقت ) البحيرة ؛ وكش الزيات 
حن حهدن أقى قرى مديرية الغربية ٠‏ والقصية أ بيرتون لا يمين المعالم على الجر الا يالكاد ب 
) المآرجم ) ٠ 1 ٠ ٠‏ 3 


(0) اسم شخص وهيعفه بيرتون بالظرف كان يداعب بعض اهل وردان (١عن‏ بيرتون ٠)‏ 


(1) جسى اى كبرى وضع تخطيطه الاول فى ايام الحملة الفرنسبية على حصى 


وبالنسبة لى فلم يكن المنظ. مثيرا » فقد بدا كمشساهد السند التى 
الفتها ‏ نفس الصياح الضديابى ٠‏ ودنفس وهح الظهيرة ( والرياجح الساخنة 
والغروب الحار وحرارة المساء . وذفس اعمدة التراب وشياطين الرمال 
تعوى حلمجان فوق السهل . ونفس الياه المعكرة والعنوات انائية الضصحلة 
التى تحفها شواطىء رملية » والجزر ذوات الشكل اللوزى ء ذات المنزلقات 
الترابية المذهارة المتداعية فىوق ذيوع من الجروف نحرتها المجارى المائية 
ياسذان شرسة + وعلى الشاطئين ارض ملحية تتلألاً ويلمع يريقها كالمندى 
الملتجمد فوق سطح يارد القت الشمس باشعتها عليه » وتناثرت هنا وهنساك 
قفرى شيدت بالطين , وأكوام مثفرقة. وايراج مام أى ايراج زينة هن نالع 
النوع الذى يشيه فى آحد اركان البيت ويختبىء صبية داكنى. اللون خافه 
ليقذفى! الأخجان على الطيور التى تصىء بين.جريد النخيل الأخضي وأشجار 
الحاو فاء و السفط :والذره و التمياك وقمي اللشكن »> وخلت الشويئل الشيق 
على شاطىء الذوسر تقبع الصحراء الصفراء المحصرقة بتلالها الماخفصة 
ومتحدراتها الرملية محاطةا يما لا يحصى من أهرامات صدممتها الطييعة (7) 
والقوارب يقيدوماتها ( جمع قيدوم وهى مقدم السفينة ) المدبية ومؤ.خراتها 
قور المعقولة واأشرعتها المثلثش شه كلها , تشيه ثماما ما قى نهر اندوس 
93 والفلاحون حجلودهم داكنبة كالشيكولانه وثيابهم زرقاء, 
والنسوة يحمالن اطفالمهن فوق ظهورهن : والجرار فوق رءوسهن » ويتام 
الرجال فى الظل أى يتبيعون المحراث الذى يحتمل أن يكون أوزوريس أول من 
وضع يده عليه ٠‏ أما الجيوانات سواع الراقية أى الؤضيعة فجميعها عجفاء 

يلة : الجمال الجربقى الجواميس الملطخة بالطين والحمير البائسة وابن 
آوى المتسلل , وكلاب كالثعالب ٠‏ ظ 


وحنسى الطيوى كانت مالوفة لعيني تماما ب طيون الأون » والبجسع : 
الكراكى ( جمع كركى ) العملاقة » والطيور المائية البرية ٠‏ 00 


أقد ركبت السفيتة فى الدرجة الثالثة أي فى الممرات 0 بظطهين الساينة: 
مع رعاع الرحلة الذين ككانوا يبدون سخطا وغضبا ٠‏ فالشمس الحسارقة 
تخترق الظلة المصنوعة من قماش القنب كما يخترق الماء الساخن قماش 
الشاش , اما فى الليل فالندىئى المبارد يتساقط بقطرات سميكة لم يتبخن منها 
شىء كالضباب الاسكتلندى ٠‏ أمَا الطعنام فكان بغيضا ؛ وحالت عظمسنة 
الدرويش ووقاره بينى وبين الجلوس آمام مائدة عليها لحم مع (الكفرة) 
أى تذاول الطعام الذى لوثوه يآثامهم ٠‏ فقام الحاج بالانتجاء جانيا. جالسا 


0 .المقصود : التلال وأاكوام الرمال .. (المترجم) ٠‏ 
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القرفصاء , وراح يدخن باستمرار لا يقطعه الا لأداء صلواته فى مواقيتها , 
ولييث مسهاحه الضخم تسبيحاته » وقد شرب ماء الترعة العامرة بالطين , 
من زمزميته الجلدية ولاك خبزه وثومه (8) مرائيا بالتقشف والتقوى (1)* 
وكان البلغم الخفيف الذى اصابنى قد تفاقم ٠‏ وكان الجى غاصا بذرات 
الأتربة يدرجة تعوق الرؤية من موقعى فوق ظهر السفينة , ولم يكن النظام 
على السفينة يساعدنى على التدقيق فى اماكن معيفة , بالاضافة الى أن 
المناضر من فوق ظهر السفيئنة كاتنت مختلطة الألىوان غير واضحة ٠‏ 


وكان هناك شرطيان هنديان يتجاذيان أطراف الحديث معا . ومن 
الطبيعي الا ينخرطا فى حديث مع الآخرين » وكانا يحتسيان شايا من الذووع 
الرديء » ويدخنان السسيجالن الانجليزى » وكان تدهين السيجان قصر!| 
عليهما ٠‏ كما كانت هناك فرقة من المعواسدين الإخراد 1505585 كط مط 
ترافق خزانة تضم أموالا . وكان يتحلق حبولهم جماعة من اليونانيين 
المزعجين ؛ يفكاهاتهم العملية الفظة التى تتناول أي ىع / وهبع ل 
كانوا ميعث سرور للمسلمين الوقورين الذين كانت اخراجهم )٠١(‏ وممسا 
معهم من فرش تتعرض للتلوث كل لحظة من المشروبات الرديئة (المحرمة) , 
وماء الشيش الذى من دخان التبغ عبره ٠‏ ولم يكن من الجنس اللطيف على 
ظهر السفينة الا فتاة أسبانية جميلة . كانت تبدى فى موضع غير موضعها , 
كزهرة فى حقل شوك ٠‏ وجلس بعض الايطاليين الصامتين مع مترجميهم 
الذين احدثوا جلية ‏ . برصانة فوق الدكاك )١١(‏ ؛: وسرعان ها اكتش قنا 
من خلال ثرئرة مترجميهم م أثهم كانوا فى مهمة لشرام الخيول لحكوىهمة 
سردينيا ٠‏ لقد تعرضو! لوايل من الاسئلة من تجار فرنسيين عائدين الى 
القاهرة , الا أنهم ( أى الايطالليين ) تهريوا » وتجتيوا الاجابة يحصذق 
ميكافيللى ٠‏ وبالاضافة ليؤلاء , كان هناك المانى يستقبل الصباح بشرب 
زجاجة من الجعة ( البيرة ) ويودع الثهان بشرب زجاجة من الجعصة في 
المساعم ,2 وكانه استثعان صفات الأمة الألاذية 5 وثمة تاجر سشورى وشوق أغنى 


(4) فى الشرق كما هى فى الغرب يعتقد الناس فى غوائد الكوم الصحية 2 وان 
كان من المستحب الا يتناوله الانسان وهي ذاهب للمسجد يسبب رائحته القوية » وينطبق 
هذا على البصدل أيضا ٠‏ ويخص بيرتون الوهابدين أى السبلفيين بذلك وهى كول نمير 
صمحيح ٠‏ فكل المسلمين يفعلون ذلك .. ( المترجم ) ٠‏ 

(9) يتحدث بيرتون هنا عن نفسه بضمير الغائب ٠‏ (المترجم) ٠‏ 

)6١(‏ جمع خرج بقيم الخامء ؛ وعاء من شعن اي جيد زى عدلين يحمل على ظهر, 
الداية , توضع به الامتعة , ومن الواضيع أنه لم تكن هناك دواب على ظهر السفيئة . 
( المترجم ) ٠‏ 

* ) (لمترجم‎ ٠ جممع ( دكة ) مقعد مسبتطيل يجلس عليه اثنان اي اكثى‎ )١١( 


1 


أهل الإسكندرية وابغضهم ٠‏ وكان فى السفينة أيضا عدد قليل من الرسامين 
وجرفيى الطلاء , لطلاء قصر الياشا في شيرا وتزيينة + وكان هسؤلاء 
الأخيرون هم أسعد من فى رجلتنا واكثرهم يهجة ٠‏ فيم أطفال حقيقيون من 
باريس ؛ فقد كانوا طوال النهار جالسين يثرثرون وكانهم يغنون ؛ ثردرة أو 
شدى!ا اختصت يهما امتهم الحية ِ لا يجاريها أحد فيهما : وقد أطلقوا 
العنان لانفسهم فى ترديد الأمثال . والحكم الغالية ( الفرنسية ) مثل : 
لاندرك السيخوشة مطلقا لاعيا وهو يلعب واطنا 2 وتقصول غتالئء1؟ عم م0 
والآن فانهم يلعبون الورق يغية الملحب آى بلا هدف » ثم يكوذون 


( ينشكون ) وسبجولطك دعم من ووطعدمح عل » كم ينشدون مغامرات طيقة 
( قثة ) المبرايولانت 1126012134 )2 ثم يغدرن 2 ثم يرقصون » فينامون ' 
ويمستيقظطلون ليلعيوا 2 وليشربى!ا ٠‏ وليتحدثوا وليرقصوا ٠‏ و+4يغذنوا مرمٌ 
أخرى ٠‏ 
لقد أنشد أحسدهم : 
6 11101 121ل0ن) قهم 81ل عل » 
تلجهااتعز؟ بواطاجاعمءممع 06 
... 1810 07 قؤمة وأو 76 دأناو جل 


# 7018 هز عتان ع0 أوج :010 » 


« !ا ء اسقط همل عمط5ثمع نه :1183و ملا 


ولأنهم كانىا من القادمين الجدبد الى مصير ؛ فقد كانيا متجررين من 
التزمت الغسربى الذى .. سريعا ى ما كان يصيب الأوربيين المستشرقين 
١‏ الشرقيين ) 038 10100آؤظ 1[وغخمء 002 - لذا فقد كانوا أشخاصا ظرفاء 
بالنسية لى حتى عندما كانوا يرغبون فى الاندماج معى ؛ أى تجريعى جرعة 
قوية من حيويتهم » الا اننى لم أكن محظوظا بدرجة كبيرة مع كل من كان 
على ظهر السقينة » فقد هدد بقال كبير بقطع اصبعى لأننى قريت غليونى 
من سرواله ء الا انه عندما رآنى امس خنجريى بجسدية : سرعان ما نسى 
تهديده رقم آننى لم آأحرك غليوثى من مكانه » وكنت قد /خذت على عاتقى 
الاعتناع بطرد يخص حب أعضاء البرلمان بدربس اللغةٌ القبطية 1 س.ل 
أعبيدت الطرب له علي ظهر السقينة ومقايل هذه الخدمة اليسيرة ! كم 
اتلق مثه الا حمبلقة ؤسبق الا فظا موّداه : لم لم اعد له الطرد قبل ذاك ٠‏ واحد 
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الانجلين وجه النقد المرينر لعينى .ب لأننى لببت_مرفقه ‏ ؤقد أعلن شجيه هذا 
يطريمه عوان » فلا هى نحدت يصوت مرتقع + ولا هق أفضى الى ي سحتحارة 
سرا . وانما كان كانما يتحدث إلى نفسه. ٠‏ وقد التسبت لمه العدن. ياعحيازى 
درو ددنذما متسامها ٠‏ 


وكان من المقدر أن يلعب اتفسان 07 رفاق الطسريق دورا!ا مهما ذى 

تمثيليتى المساخرة فى الداهرة )١7(‏ » فيمجرد ان يدانا المرحدة حددت احدأث 
صلددن نه امتعتنا بيحضن الخسلية * فعلى الشاطىء ظطهن رجحل لتصددن- وني 
الهيئه مقطوع الإنفاس لفرط بدانته » بذل جهودا مضنية للصعود السفينة, 
مما أثان ضحخكذا ٠‏ قائد جرى على طول تساطىء الترعه مشتت الاهتمام بين 
السفينة من ناحية وخرجه الذى يحمله الصبى الحمال + فتراه الآن متعتر 
فى حذرة > كم ما دليث أن يحتان عترات ٠‏ كم يقف لاعذا المشمس المسحعارقة 
التى تلهب خلهره » حتى 'لقد ظذنا جميعا أن انفاسه قد انقطعت تماما ٠‏ لكن 
لا ! فلثن يلقى حتفه أفضل عنده من أن يفوته ركوب السقينة قفتصضيمع علدس4ه 
الأجرة »: فكما قال الحكيم ٠‏ بالصير والالحاح تجسر زوجتك عاد احثر اماك ٠‏ 
وأخيرا تم اركابه السقيئة وسرعان ما استلقى ونام + لقد كان ييدى وكانه 
هندى ببشرته التى اعتراها السخنام » وشعرة الأسود السيط وملامسة المتى 
يددى فيها كثير من المدهام عووة82 06 (زتامءتتو0تط أى كما يقال ع وقرة 
من النذالمة , وايتسامة دائمسسية وعينين غقدارتين » ويحلقه الذهبى (١١),ء‏ 
وملابسه ذوات الألوان اللافتة , ويطنه المكتذن لحما . وساقيه السميتتين» 
وظهره المسدتدس » وطريقته الخاصة فى العيسوس الى الغضب والتوددت أق 
المرضيا » وعندما استيقظ قدم نقفسيه باعتياره ميان حدايخش تامدآر من 
مواطتى لاهور 160 »+ وقد كان ديق تجارة احد تجار الشيلان فى 
لذدن وباريس طوال عامين مكثهما فيهما ؛ وبعد آداء فريضة الحج توي أن 
يكش عن الخطايا التى علقت به من جراء اقامته فى البلاد المتحضرة ( يقصد 
ادر وباريس ) قاستقى فى القاهرة ٠‏ 


أمأ صديقى الثاني الحاج والى فس قدمة للقارىم ‏ فى صل قأدم 0 
وقد أشرت اليه مرة آأخرى فى رحلتى الى مدين 11101012 (5١ع‏ * 


(وااوتصو سه حي التوروايك بر السوون) 4 
)١1١(‏ يعلق بيرتون على ذلك قائلا : ان ن الرجال المسلمين المتدسكين بدينهم لا يتزيتوم 
بالذمهب لان الشريعة تنهى عن ذلك ' وهى قول ضحيح ٠‏ (علخصن عن بيرتون ) > ١‏ 


(ئ) أنظر : و1311 04 11 6004 33 لاك انا عه خدج عر 
ش | 1 1 2 8 لإا لمعاوتان 1 
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نقد خففت المناقشات الضافية بالمفارسية والهندوستانية من الملل الذى 
اكتف الرحلة فاه سان الى بولاق اصى خدابخش المهدب على أن 
أقيم قى بيته ,» ولم اكن راغبا فى قبول كرم الرجل وكياسته » لاننى كنت 
آخره تظراته وسحذته , “اكه قدم احجحجا مقنعة لتغيير افكسارى » فقد قام 
خادمه يانزال امتعتى فى ادارة الجمارك ويعد دقائق من وصولنذا وجسدت 
فقسى قى مذزله بالقرب من حدادق الأزبكية ارتشف كويا من عصير التفاح 
اللذيذ واتا جالس فى مشربية مشيدة بشكل رشيق لتطل على حديقته » وتهب 
عليها النسائم المنحشة الباردة ٠‏ 

ولأن الوكالة كانت غاصة يالحجاج فى ذلك الوقت ؛ فقد مكثت مع 
حدايخش )١5١(‏ عشرة ايام أى اثنى عشي يوما ٠‏ وفى نهاية هذه المدة كدت 
آحِن + فقد كان مضيفى قد أصبح رجلا متحضر|ا يجلس على المقاعد وياكل 
مبالشوكة ودراعى قواعد الاتيكيت الأرروبى ٠‏ وكان قد تعلم الاعجاب 
يالحرية ؛: والأفكار الأيبرالية 118 انسطاءآة أن لمم يكن قد فهمها ٠‏ الم 
آأكن قد هريت ( تخلصدت ) من مثل هذه الأمور ؟ وبا لاضافة لذلك , فان لنا 
تمن الاتجارد مناه ولدية خاسنة سرنان بها ايديها اليكوف: وينا اوكوا م 
ذكاء ممين ٠‏ ويسمونها يكلمات شادّنة ٠‏ فقد لاحظوا رغبتنا فى الجلوس 
معهم وتجاذب اطراق الحديث وتناول الشريات ٠‏ والتدخين ٠‏ لذلك فهم 
مسموقنا م حنجلى 1أأعغمول » وتعتى الغجنر أو« البراويين » اق « الرجال 
قير الستانسين » )١1(‏ تم اصطيادنا للتى من المغايات ثم جئنا تنحكم المهتد ٠‏ 
من المؤكد آلا شىء يلائمنا أقل من الحياة الاجتماعية الدائمة ( ا مجتمسع 
الداكم ) ؛ قالمماجة المطلقة للعزلة عندما لا يستطليع' الشخص أن ينكفىء على 
ذاته « يخلى لنفسه ) مستمتعا بالمهدوه الدائم دون أن يساله رفيقه بحض 
الأسدئلة الصببيانية أى أن ينظر فى كتاب دون أن يحدق الخادم من فسسوق 
كتقه وإل/ا١)‏ + عندما يتحكم عليك أن تتحدث دائما وتصسغى بأسةمران من 
ساعةا استيقاظك حتى تخمد فى منامك ويجب أن تقنع نفسك أن تنام فى 


حاسم وعببعو امي وام عب جو > 


)١١(‏ « خدا » بالفارسية تعنى « الله » وبودعك الفارسى بقوله « لخدا حافيظ »ه أى 
يحفقلك الله _. ( المترجم ) ٠‏ 


(16) الخص الانجليزى 17114 وقد ترجمناها بالغجر أى البراويين وهى 
كلكمة عامية ينطقها المصريون بكسس الباء ويقصدون بها الاشخاش الذين لا يالفون 
ولا دؤلفون س وهذه بجميعا هى المعاني المقصودة بكلمة جنجلى كما يقصدها الهنود .سب وقد 
سععت متهم هذه الكلمة مرار! بهذه المعاني اثناء اقامتى فى الكويت ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(179) بالنسبة للانجليز فان بيت الانسان هى قلعته ٠‏ أما فى الهند فان نظام الطبقات 
الو ا ا ا ا و ا ا الحق فى معرفة كل شىء 
عن اين طبقته ( أخيه فى الطبقة ) ٠٠١‏ ( ملخص عن بيرتون ) ٠‏ 


حجرة نوم مشتركة وأن تصغى الى غطيط رفاقك فى الغرفة وتشسخيرهم 
وغمغماتهم فى منتصف الليل ٠‏ 

وعلى أية هال فان المعنى العميق للكرم الشرقى هى ذلك الأسلوب. 
العائلى فى الاستقبال الذى لا يكلف مضديفك مالا » ولا يكبده مشقة , اننى 
اتحدث عن اصقاع نادرة فكرم البرابرة المقدماء يتلاءثى الآن تدريجيا ٠‏ فاذت. 
تضع قطعة طعام زيادة على صينية طعامه » وتضع حشية اضسسافية فى 
غرفة النوم » وعندما تستاذن منصرفا لابد أن تقول ما اذا كنت دود هدية 
صغدرة لمجرد الذكرى مع مضيفك واذا قدمت له الهدية بلريقة واضسسحة 
تشور الى أن ذلك تعويضد له عن استضافتك . فان ذلك قد يضايقه » كمسا 
يضايقه أن تقدم مبالمغ بسيطةا للخدم ٠‏ فان راعيت ذلك فانك تلقى ترحابا 
ايثما ذهبت ٠‏ واذا قادتك الظروف لمثل هذا الموقف وهى ما يمكن أن يحدث 
لك ببساطة كطبيب ؛ فما عليك ‏ فقطا ‏ الا أن تجعل من ذفسك شخصا كريها 
بقدسر ما تستايع يطللبك فى كل الأحوال أشياء غس ممكنة ٠‏ فالخجل ضععف 
مع شعوب الشرق ٠‏ فمضديفك قد يستحى ان يصفك بقلة المحياء ٠»‏ فقاذون 
الضديافة يجيره أن يمدك دكل ما تحتاجه حتى لو كان سديثا ( أى المخضديف 4 

كن ف نين كل" الكترقيين عفان اليقدى الشرقى من ١«اككن‏ الأصسنقاء 
بغضا للرجل الانجليزى كما أعتقد » فهو كالثعلبي فى قصصن الحيوانات 
ينافق ويتذلل بطريقة مقززة فى البداية ‏ حتى يصيح بسهولة ب صديقا ٠١‏ 
ويالفك الفا كريها وبطريقة فجة مما يؤدى الى اثارة روس 'الأسد الدريطانى, 
وقوه ودبع أكثن تحن أن كتا ع لدفوسية اأننة وتفنن هيا .عن حقدة ازا 
الماتص عليه ٠‏ فسيجلس فى حضون الحاكم أو الضابط صورة طابق الاصل 
من الخضوع المتذال المتسم بالمتملق والنفاق » الا أنه بمجرد مغادرته غرفة 
الضابط أى الرئيس يتحول للنقيضش فيصبح قنصسلا فى قاعة بعد أن كان 
عازفا فى حفلة موسيقية , أى كما تتحول شخصية قيطان السفينة وهو 
قابع فى مؤخرة السفينة حيث يكون عاديا متواضعا » الى شخصددة متالقة 
عندما يظهر فى ناد لتناول الغداء ٠‏ وسيكتشف هذا الهندى أن الانجليزى 
ليس شجاعا ولا نشطا ؛: ولا كريما ولا متحضر! » ولا يساوى شسيدا وانه 
مجرد وغد تافه » ويرجع ذلك الى أن كل مسئول من مسئوليهم (الاتجاين) 
يتقاضى الرشىة ؛ وانهم يتصرفون بعدوانية بالاضافة الى أنهم فئة من الكفار 
ثم يشرع فى أرضسام نفسسه باحتمال أن ياتى يوم بارثولومسو 
دوك عجرن 11201 و13 فى الشرق ٠»‏ ويتطلع الى يوم يقوم فيه شاب هندى 


مدذوورل ليطرن المغزام الأخبياعء من أرض !لهند ٠‏ قم يقدم آراعه عادية مكشوقة. 
بأنئه يجب استرداد الهند بالعنف من الشركة )١8(‏ وتقديمها للملكة ورعه0© 
آي أن تسترد من الملكة وتقدم للفرنسيين » واذا كان الهندى رحالة أوربيا ٠‏ 
فسيكون أسوا مبا يكون بالنسية لك فهى يخحجلنا :هده ه1 لعتاقساط ققط 116 
على ايةا حال فانه يشرم ( يفسس ) الفتح بالرشوة ؛ ذلك ان ٠9٠جر٠ه‏ 
امجليزى قيضوا| على ٠٠٠ني٠٠‏ 0ر١5١‏ هندى ( من مواطذية ) واستعيدوهم. 
وان عرف أن ذلك قد للم مقاديل ل" ىم * 


ولم يعل فى نقفسة الى رهبة من الو.جة الأريض ورام دقفت بما يعتمل 
فى ئفسة : 


« الأرض ان طوقها العدى أى الصديق »2 
فعلى الانسسأآن أن يول مأ دبردك » 


وفق يسين على المذوال ئفسه فى البلاد الأخرى حيث يدون الى حصد 
كبيس فى المكان غير المناسب له ٠‏ وعقيدته فى الحرية والمساواة يليقها عتيك 
شخصيا وعمليا فهو لا يهب واقفا انا دخلت الغرفة » ولا يغادرها » وفى 
الميد ايأ" فانك تحجد صعوية فى حثه على الجلوس . ولا يعيرك شيششته ( أو 
غليونه ) ويدسن وجهه يعيدا ان ناديته وغير ذلك من الاهانات الصغيرة التى 
لا يجيد أحد تنفيذها بتدرج غير محسوس سواه ٠‏ 


يقلول العسرب :55 : 
دان كان فى عود الأرن قسسوة 
ففى الهندى رجولة وعزم » 
لاا القروى اتقو تروك الدفاية الكو بالعاكن “وقول اميد 
لابن أوى : ديأ أحى , اننى احتاجح الج قلديل من بعض شعرك الذى يتساقط 
منك لأداوى به نفسى 2 قاين أجده ل ») قيجيب أبن أوى : و والله لا أعرف 


بالضيط ؛ قنادرا ما أغير معطفى ٠١‏ انتى اتجول بين التلال ؛ والله كريم 
يا اخى ؛ قالشعر ليس من السهل نزعه ٠‏ 


16 المقصود شركة الهند الشرقية البريطائية ب ١‏ المترجم ) 1 

)١19(‏ فيما أعلم : هذا ليس هحكلا عربيا ولا شعلا عريبا , ولكذها طريقة بيرتون كممكل 
لحضارة مستعمرة ٠‏ أنه يوقم دين العرب والهذود ودين الهذود والأفخانئ » وبين غرب 
الجزيرة وأهل مصسر ‏ ولا يقتا يفتشن عن التناقضات ب (المتريجم) . ّْ 
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والافطاة.طلن "الريك الاتحليزق التسي ان الياد نلو الخندى الكا من 
الذى يجب عليه أن يخدم سيدا شرقيا ٠‏ فاذا كان السيد هنديا . فذلك هوق 
أسوأ ها يمكن أن يكون »٠‏ فامهندى يكسره كل الاوربيين » كراهية ممزوجة 
بالذخلاظة الشرقية والغدر والاستيداد ٠‏ وحتثى تجرية الاتحاد معهم هنى 
توونة رصعب تسيا لك نيمك اسقكااين ولالات سييقة من حم 
الملاحظات ٠‏ وريما كان لدى قليلين تجرية أعظم من تجربتى ؛ ومع هسسذا 
قانئنى أغامر بايد أع رابى بدقة صع انه قد يكون رايا غير تشسب ديم أق دنر 


اننى مقدن.م أن أهل الهخد لا بمكذهم احدرام الأورديدين الذين يختلطون 
بهم يتآلف ى الذين يقلدونهم فى عاداتهم واحوالهم وازيائهم ٠‏ فالمسراويل 
المحكمة والصوت الآمر وعدم المبالاه واللغة الهندوستانية المفروذسة عليهم, 
كل ذلك قد يؤدى يهم الى التعام والأمانة . الا أنهم غدر شجعان فهم بالمنسية 
للسيد ( أى الرئيس ) ينحذون ذه كالعبيد 501/401801 الذين يواجهسسون 
السيف ويقرون من السوط ٠‏ وهذه الحال ليست لدى الأفغال الشجعان 
مثلا ٠‏ ودعنا نقرا مع هويت يلوم 11026 غانلا/الا هندى أمريكا الشمالية ؛: 
« يشكل المحارب الهندى الأحصر فى عين الفتاة الهندية ( من هذوب أمريكا 
الشمالية ) كل ما يتمثل فى. الجندى من بنى جنسها من حيوية وبلولة , 
فمشيته وزيه وشجاعته تضارع كل ما هى عظيم وآنيق فى الرجل الأبيض » 
فليس فئاك الا سيب واحد لهذه الظاهرة قالهذود ما زالوا سم استثناء ات 
قايلة شعبا جبانا ذليلا مما يجعلهم يرفعون من مقام آنفسهم بالاذنقاص من 
قدى الآخرين الذين يفوقوتهم فى ميزان الخلق ٠‏ أما الأفغان والهدود الجحمر 
فلكونتهم جنسا يتسم بالشهامة والفروسية )5١(‏ فهم يبالغون فى قسسوة 
هدق هدم لأنهم بذلك يرفعون من شأن انفسهم ٠‏ 


)٠١9‏ عاذ! يريد بيرتون هن الهنوك غير أن يكرهوا ويحتقروىا الانجلين الذين 
يستعمرون بلادهم ٠‏ أما مدحه للافخان فلاآن انجلترا لم يرد استعمارها لتلكون منطةتة 
عازلة بين مناطق نفول مختلفة ٠٠‏ (المترجم) ٠‏ 
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الفصسل الرابع 
الخياة في الوكالة 


وصف الوكالة وكالة خان الخليلى ب وكالة الجمالية ب 
بيرتون يتقمص شخصية الأقفانى ب محمد شفيع نصاب كيين - 
مساؤىء الحماية والامتيازات الاجنبية ب ممارسة الطب ب فكرة 
« الواجب » عند الشرقيين ‏ ب وصفة طبية السم ‏ الرقيق . حال 
الفلاح المصرى مقارئة بحال العبيد .. دكان الحطارة ٠‏ 


تتالف الوكالة ب وتسمى فى مص أيضا الخان أق الفندق ب من 
الرافق وغرف الاسكان والمخزن ٠‏ والوكالة فى القاهرة 7 مثلها مثفل 
الوكالة قى استانيول ( القسطنطينية ) ب عبسارة عن مبنى ضخم يحيط 
بصدن ( حوش 5وه8) ) رباعى الزوايا ٠‏ وفى طابقها الأرضى غرف 
كانها كبوف لتخزين البضائع ٠‏ ودكاكين لمختلف الأاغراض : حائكون , 
وأسكافيون ؛ وخيازون » وبائعى تمباك » وبائعى فواكه ( فكهانية ) وغيرهم ' 
وتفتح كل غرف الوكالة على مسر مكشوف أو شسرقة مغطاه ' 
يحيط ( الممر آى الشرفة ) بكل الطابق الأول ٠‏ وآحيانا بالطابق الثانى ٠‏ 
نعلي لهال مان الظطايق اللقانى عاد» مااكوق محوشنا اكمس :و الهو ا" 
. وتتكون الوحدة السكنية في الوكالة من غرفتين أى ثلاث » وعادة ها تكون 
مهناك غرفة داخلية واخرى خارجية , وتشتمل الغرفة الخارجية على موقد 
للطبخ ومكان مخصص للاس تحمام وغير ذلك من الضروريات ٠‏ وسلم 
الوكالة مرتفع وضيق وفى الغاية من القذارة ٠‏ وهمى مظلم ليلا » وغالبا 
ما تعوزه الصيانة ٠‏ وثمة ماعن أى حمار مربوط على منبسطات السلم 


ريحلة بر ثوب 54 


المختلفة . وتحد هنأ وهناك جلودا طرية منشورة معدة للدبغ » تذكر رائدتها 
الرحالة المتمرس برائحة المراحيض فى الفنادق الفرنسية العتيقة ٠‏ 


بيع ' ومسا كن عنكبورت كثيقة تشكل خيوطا تاساك لمى من عوارضن السقف 
الخشبية السوداع » اما الأرضية الحجرية للغرفة فعار حنى دي ا سدحجن 
متحضى + أما الذوافذ ففتحات ضخمة احكم اغلاقها بالخشب أى الحديد: 
وقى مواضع نادرة ترى يقايا زجاج أى ورق الصق على الهيكل الخارجي ٠١‏ 
ويشترك أفقن أذواع المسافرين مع دوىاب التحميس سل المريوطة الى أوثاد 4 
والمتسواين الساخرين والعيدد فى سكنى دوشن الوكالة ٠‏ حيث دلتعمعبون 
بالشمس « ودورشون قوق اكع وأم يالات القان المرتفعة : وغبسرها سن 
اليضاتع 5 

أن ذلك ئيس صنو5 مغرية للوكالة وهم هشه | فهى أكثن الأماكن 
دقل شين أ 0506 التسلية 3 فذيها تتتايم المناخان التى 5 ا عاماق هاي ة 
القن الهوى أندية 4 قهى مدل د شهني لتذو 3 المشا ضف الدشر د 3 الحيق انية الخر إدية 
مما بحلاق عليه القناذون مصبط لتم د امشاهد القذرة التى دستحق التحسوور 


« 11105011اء171 :0113 مذ[ » 


وكانت وكالة خان الخليلى العريقة فى القاهرة الوطنية غاصة قلم 
لحف فنا مكانا لن + فاسنتاووت اعكيل التقول فين رزكالة التحما انه وى يس 
يوناتنى “ع]1ونن علده0 5 يعج بالمسيحيين السكارى » لذا فهى قريب 
الشبه بشارع اكسفورد أى حصديقة كوفذت ‏ 021011 0190© 2 ٠‏ وحتى 
بالكضشميية اوعالة المسببالية افش كنف مكدلر| لانتطان أسيوم حتىئ يسيس 
مكان لى ٠‏ قاسراب الحجيج تغص بها القاهرة ,» وليس من أاحد ييممون 
وجوههم شطره سوى .حاملى المفاتيح فى الوكالات والفنادق » وهم قسسوم 
ماكرون وبدوتهم أن تفتح أبيواب الغرف . ويرجع مكرهم أا ساذكره من 
أسدياب كافية ٠‏ فعئدما تدخل الوكالة فان أول ما يتحتم عليك قعله هو 
أن تدقم .بلغا بسيطا يتراوح بين شلئين وخمسة شلنات م حلاوة » المفثام 

م11 ٠‏ وهى مبلعغ . بشدكل عام -. يساوى ايجان شه ٠‏ وقد 
وجدت نقسى مضبطرا! للادعاء بأاثى حاج تركى لأحصل على غرفتين مريحتين: 
ألا أخدي عطممعت بعد ذلك أنهما مشهورتان بامنأاضن المسافرين الذين تصادفت 
اقامتهم فيهما ٠‏ وكان يتعين على أن أدفم ثمانية عشر قرشا « حسسلاوة » 
المفتام ٠‏ وثمائيةا عشر قرشا آخرى كايجار شهر ؛ بالاضافة الى مخدسسسة 


)ا 


قروش ألفر اش الذى بكنسى المكان ل اناما سطاتسل ٠.‏ ومدهذ»ه الطريقة وصل مد أن 
ما كنت ادفعه طوال شهر .. أريعة بنسات يوميا ٠‏ 


و ديت صد يقأ هناك ٠‏ ققد رأثى رفيق سفري على الباخرة ب جالننا بمفردى 
ولأنه ألم يكن يشعي يا رتي سام 0 فقد .جلس الئ ساق أرى و لالس سستاح على 
وايلا حسارا من الاستقساراتث فى مخقتلف المجالات ٠‏ لقد كان فى الخامسة 
والأريعين » متوسط الحجم ( له راس كبيسر مستديسر حليق تماما » ورلابسة 
وي 8 وأطراف شايكة كاأطواف السكسون 7 ولحية دقيقة دمر أم . وسلامام 
طيبة تشع رغبة فى عمل الخير ٠‏ وتكاته الجافة الغريبة تشم كسيل من 
المسفيكة ال انها مادكة الغاءة ووقورة ويهداية »إن لمظريفية ب قلننين 
تستطيع التنبق بها قبل أن توثق علاقتك به ٠‏ 

لقد قال حصدل دقذى اكدن من مرة يقيضن من الامتنان المظلاهر لسك أن 
اكتشف مهددى : « شكر | ذْلة فشان معنا طبيب © » ولك ثرت بوتافه الذقى 
« شكرا َل » فقد أصبحت مل حظلته حادقة والاحة بعد اللاضساعء بدضيهى.بة 


أيسام 1 


إينا 


وبعد أن توثقت علثاقتنا صرح لى قائلا : « انتم أيها الأطياء ماذا 
تفعلون ؟! ٠‏ ان المرء ياتى اليكم شاكيا الرمد فى عيذيه فتصفون له مسهلا 
ونفطة ( تشريطلط الجلد قرب العيذين ) وقلرة !! فان اشتكى الحمى ! حسذا! 
فالعاذجح : مسهل ٠‏ وكدينين م للدتن0 ( كيذا كيذا 'مماعل هملك) ) !وان 
شكا الدوستتاريا وصقتكم لله مسهلا وخلاصة الافيون ! والله انثى طديب 
افضل من أفضل طبيب منكم ٠ ٠‏ » وأاضاف وهى يضحك ضحكة عريضة : 
ه حبذا لى آنئى أعرف الدرهم والبرهم وقليلا من اسماء الأمراض باللغة 
العربية غير الفصيحة » ٠‏ لقد تنصحنى الحاج والى )١(‏ بهذه المناسية ان 
أكل خيزى بتدريس اللغات يامانة ٠‏ وقال لى : « انكم اطبساء مسسذرة , 
ووجدت ما قاله صحيحا ٠‏ ويبعد أن عشت انا وهذا الحاج فى مبذى واحد 
توثقت صداقتنا 2 فخلال التهار كنذا نتبادل الزيارات القصيرة باستمران , 
وذتناول غداءنا معا , ونقضى المساء معا فى أحد المساجد أو أحد امساكن 
الترفيه العامة , وقسد بدانا بس على استحيام ,ب فى تدخين الحشيش 


٠ ) يقول بيرتون ان هذا الاسم الختصان لاسم اطول هى ( ولى الدين‎ )١( 


م١‎ 


الممنوع (9؟) , لكن حياءنا تلاشى تدريجيا واصبحنا اكش وقاحة وجراة 
فى تدخينه ٠‏ وكنا نثرش ‏ أثناء التدخين ه. عن العامم الدى رايت حديرا 
منه + وقد كان رفيقى ‏ الشيخ والى . رحالة أيضا يعود لأصل روسى ٠‏ 
وكان فى تجواله قد تخلى عن معظم الأحكام المسبقه اللتى يحتفظ يها الروس ٠‏ 
لقد كان يهتف دائما يثبات لا يعرف التراجع : «١‏ اننى اشهد ألا اله الا الله , 
وأن محمدا رسول الله ٠‏ ولا شيئا آخر » ٠‏ 


لقد كان يرفض الاعتقاد فى الجن والسحرة ٠‏ وكان .. حقيقة ‏ يعاف 
حكايات الأعاجيب والخرافات » وهق فى هذا لا يمتلك ذوقا شرقفيا ٠١‏ وعندما 
دكات الأوكالة نب كنمة مرسد! لى امسفمض. بم على انصى كاسن مهن 
خداع التجار والحرقيين ٠‏ وكانت نصاتحه هى السيب فى تركى لجبة 
الدراويش وسراويلهم الزرقاء الفضفاضة وقمصانهم القصيرة أي يمعتى 
أخر كل ما يتعلق يقارس والفرس ؛ فقد قال للى المحاجح : « اذا اصدررت ان 
تكون عجميا فستجد نفسك فى مشاكل ؛ فسينيذونك فى مصى » وسيضريونك 
فى شبه الجزيرة العربية ياعتيارك مخرفا زنديقا » وستدفع مبلغا مضرويا 
فى ثلاثة للشىء الذى يدفع فيه ساش الحجاج ثلث ها تدفع » واذا سسلاحات 
مريشدا فقد تلقى حتفك على قارعة الطريق » ويبعد مناقشات طلويلة عن 
اختبار الأمة التى ادعى الانتساب اليها أثناء رحلتى قررت أن اكون واحدا 
من الباتان تتقطغة12 5) ولد فى الهتد من أيوين أفغانيين اسدتقرا فى 
الهند وتلقى تعليمه فى رانجون دموع 2 وارسله اهله لاتوصطول 
والطواف حول العالم » فايناء هذا الجنس تعودوا ارسمال اينائهم التعرف 


(؟) يسميه الهنود يانج ( بالباء الثقيلة ) ويسميه الفرس بانج ( بالباء المخففة ) 
ويسميه الهوتنتوت ( أحد الأجناس الافريقية السودام داكها نغطءئاه1 ويسميه النوييون 
فاسوخ ‏ طعلناقم1 وحتى في سيبيريا ‏ كما يقولون .. يستخدمون بذوره للنخدير 
باستنشاق بخارها بعد وضعها على حجر ساخن ٠‏ وقد تفوقت مضي على سناشر الأمم 
فى تعدد حلرق استخدامه ( ملخص عن بيرتون ) ويستسر بيرتون فى التاريخ للحشيش ٠‏ 
فالرجل كان خشاشا ومدمنا الأفيون كما ذكر فى أكشر من مكان فى رحلته هذه (المتررجم) ٠‏ 


() يقول بيرتون ان الباتان هى الاسم الهندى للأففان , وهذا غير صحيح ؛ ففى 
باكستان الحالية باتان 2 وفى افخانستان الحالية عناهصس غير الياتان ,. وليس كل افخغانى 
باتانى بالضرورة . فالباتان مجموعة عرقية فى باكستان ( الهند سابقا ) وأفغانستان 
ويظطن بيرتون أن كلمة ألباتان قد تكون مشتقة من الكلمة العردية « فاتحهين » أى كلمة 
هندية تعنى الفزاة ٠‏ ويقول بيرتون ان الباتان عناصي محترمة فى شبه الجزيرة العربية , 
على عكس الخرسائيدن الذين قد يظن الناس أنهم فرس ( شيعة ) ٠‏ ويةول ديرتون ان هناك 
قبائل أفخائية أخرى كقبيلة سليماكى التى تذكره بالمدل «ه سليدائيى حرامى » ٠‏ وهكذا 
لا يكف بيرتون عن التفتيش عن التناقضات ‏ (المترجم) ٠‏ 


5 


على العالم فى شبابهم الباكر ٠‏ وقد كنت محصنا جيدا من خطر أن يتضح 
أمرى لأحد من رفاق السضر من أهل الياتان , فلكى اتقن تقمص ش_خصيتى 
هذه لابد من معرقة الفارسية والهندوستائية والعربية وكنت اعصرقها جميعا 
بقدر يكفى لتجاونز أى امتمهان ٠‏ وأى خطا بسديط أقع فيه قد دجسم الى 
اقامتى الطويلة فى رانجون 120180012 ٠‏ أقد كانت معرقفة هذه 
اللغات خطوة مهمة فاول سؤال يواجهك عند أاى مصلل تجارى أى وأذنت 
راكيا حملا أى فى المسجد هى : ما اسمك ؟ أما السسؤال الثانى قهسى : 
دن أى البلاد أنت ؟ ولا تيدى س. عموما هذه الأسئلة وقاحة أى تحلفاذ » كما 
لا تيدى اسئلة يقصد يها موجيهها الازعاج , الا أنك م يوجه عام . اذا 
أحسمبت يسوء طوية السائل فيمكنك أن تساله بحدة : « ما اسم آمك ؟ » 
وهى سدؤال يمائل سدؤالك للانجليكانى 11م : « فى أى كنئيسة 
كزوحث لملم لوط قطن مرو راق هما كينت ين حكن كله وغ سيق عن 
الغضب ٠‏ الا أن هسذا! التصرف نادرا ما يكون ضروريا ٠‏ لقد توشحت 
بوشاح الأدب وتسريلت بالمطباع المرنة لطبيب هندى ولبست لبوس أفندى 
صخيسن وظللت بع هذ أ أهيىءم نفسى لأكون درويشا وظللت أرتاد باسمسثمرآأن 
أماكن لإا يعرف فيها أحد اسمى + الأماكن الى بلجمم فيها الدراويش , 
وسبالنى الحمساح والى : « ما عمل هؤلاهء الرجسال الميجلين ؟ وها 
دو ل سم السياسسى ؛؟ وأى احصساءات يجمعون ؟ ويعديسسارة 
أخرى ما هى المعلومات التى تجمعوئها ؟٠‏ سم نقفسك مكديئأ جوالا اذا رغدت 
ودع الذين يسالون عن هدف رحلاتك وتجوالك يعرفى! انك نذرت للرحمن 
زيارة كل الأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ ويهذه الطريقة سوف تقنعهم أذك رجل 
من طبقة تحت السحاب وسوف يعاملك الناس بلطف وكياسة م ربما . اكثر 
مما تستحق » وأنهى صديقى ملاحظته يضحدكة خشنة ٠‏ وقد تاكدت حصافة 
هذه الملاحظة ودلالتها على تجرية واسعة لم أجد ما يجعلنى آسف ع.لى 


الأخذن يها ٠‏ 
و سك اص طحب الصاج والى وهى 0 سكندرى خدابخشسن 
لأقطع لوطه لستاع1 الهندى الى القاهرة فى تجارة وسرعان ما شرح لى 


لقد كان صديقى مدافعا فى دعوى قضائية رفعت ضده فى المحكمسة 
القنصلية بالقاهرة , وكان صاحب الدعوى يدعى محمد شفيع وهى وتسد 
من الدرجة الأولى * لقد عاش هذا الرجل معيشة رقدة بادارة الأعمسال 
في أماكن لا بعرف فيها أحد أسمه » وقد ورط عديم الخدرة يعروض مالسة 
ماكرة ودهد أن ذدبح فى الحصول على قرض قير محل اقامته بعد أن تقل 


لفن 


فعة كل هااظامت يذاه + تكن فى السلاك قن التمهنة ينيسن الداع 
"التسيي مدالة تخهيية ب القاتوق بعاقت الذشق كين القدا نري مر 
سجن قصيرة » لذكك فان المخدوعين يفضلون اسسترداد حقوقهم يامديوت 
والسكيق. © وليذا فان حكيق كقيم عه سلسلة ع البروي لذترات لصديرة: 
اكتشف حيلة ممتازة ؛ فرغم أنه كان معروفا أنه من يخسانا١ا‏ هتواءان13 
وكان موقم عن اتفسنة :دوذ الضيقة وكان مظهوة يقنيء عن أصلة ىال 1ن 
قرس أن يحمى نفسه تحت مظلة جوان سفر بريطانى ٠‏ ولا يراعى موذلذونا 
اليريطانيون ب فى يعض الأحيان ب الدقة الكافية فى توزيم هذه الوتائق 
( جوازات السفر ) وبهذا الاهمال يعرضون انفسهم لمسوء السسمعة فى 
المحاكم الشرقية ٠‏ وظل محمد شفيع يجد بعض الصعويات فى تنفيذ لخديعته ٠‏ 
وقد آازعج القارىء ان رويت تفاصيل كل خداعه وافعاله الثعلبية . لمكن يكفى 
أن أقول انه نجح فى أن يثبت أنه غير مدان يفضل توجيه تايعيه فى القتصلية 
٠٠‏ وثوبجه يجسارة الي جدة على ساحل شيه الجزيرة العريبية مسلها 
بدفاعه الجديد ( جوان السفى ) ودخل فى شراكة مع الحاج والى الذي ودق 
به لصلاته وصيامه وحجه » ففتح معه بابا للتجسارة فى العبيد بارسالهم 
للاسكندرية للبيع وكتب يوقاحة منقطعة النظير لشريكه أنه سيتصرف فى 
العمين رن عل كمد خم محافة تكن عيين اك الستقن الوط يهان .والحهاية 
البريطاذية ٠‏ 

وسرعان ما تسببت مغامرة غير محظوظة فى توريط هذا المرعية 
البريطاتية الفاضل (محمد شفيع) مع فرج يوسف كبير التجار فى جدة وكان 
يدوره تحت حماية انجليزية ٠‏ فخاف محمد شفيع من خصمهة شديد ألباس 
(كيير تجار جدة) وحزم مسروقناته ومنهوباتهوغادر جدة الىمصي ٠‏ وسرعان 
مأ دخل فى نزاع مع شريكه السايق ( الحاج والى ) ظذا منه أنه رجل 
هين وأدعى أن له عنده ١19‏ جنيها استركينيا وأيد ادعاءه بوثيقة واريعة 
شهود زور كانوا مستعدين للقسم بان الحاج والى قد وقع الايصال وختمه 
بخاتمه واستلم النقود المشاى اليها أنفا » فقام الحاج والى بتقديم دفاتره 
ليبين أن حساباته صحيحة واستطاع أن يثبت ان شهود محمد شفيع فقراء 
معدمون ومن هنا فان شهادتهم غير شرعية كما أن كل واحد منهم قد 
تلقى دولارين من المدعى ( محمد شفيع ) ثمنا لشهادة الزور ٠‏ 

والآن فلن هذه المقضبية كانت قد نظرتها المجكمة التركية » فقد ثبت 
عن طريق ضرب القدمين بعد ريطهما بالفلكة ب أن الحصاي والى كان 
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تاجرا محترما , اما محمد شفيع فمحتال سىء السمعة ٠‏ الا أن محمد شفيع 
كان من الرعايا المبريطانيين مما آثر قى مجريات القضية بشكل ملدوظ 
وكى يسيب محمد شفيع لخصمه مزيدا من الازعصاج فقد صعد القضصية 
للقاهرة وبدا إجراءاته هناك مطالبا ياستلام جزء من المبلغ الذى يطامب به 
فبمجرد وصوله للقاهرة مارس بجراة تقديم الرشاوى لكل من سيكون ذا نفع 
له فقد وزع الشيلان ( جمع شال ) والقروش يبذخ واستعان بمحام قدير 
وليس لبوس التقوى فقضى شهر رمضان صائما » وضحى يخروف لاطعام 
الفقراء ٠‏ 

وفى هذه الأثناء فان المحاج والى وهى رجل يسيط وصادق لم يستطع 
أبدأ أن يكون ساخنا وياردا! فى الوقت نفسه ( لم يستطع اتقان فن الخداع ) 
فحثه خدايخش ‏ الهندئ المراوغ ‏ ليذهب للقاهرة ليتابع الأمور واعد! 
اياه بان يقدمه لأشخاص ذوئ نفون كما وعده أن يستقبله فئ بيته حتى 
يدير لنفسه اقامة فى الوكالة ٠‏ لكن محمد شفيع الذى كان شريكا لهذا 
الهندى المخادع ( خدابخش ) استطاع بالتوسل مرة وبالتهديد مرة أخرى 
أن يقنع خدابخش بالانفراد يلقاء الأشخاص ذوى النفوذ ٠‏ عندثذ ظهر 
على مسرح الأحداث الحكيم عبد الله خادمكم المتواضع (5) فالحكيم 
غيد الله كان قد سافر ليلاد الفرئجة وتعامل مع كثير من رجالهم وراى 
كثيرا من مدنهم » واصبح صديقا وناصحا للحاج والى » واكتشف الحكيم 
عبد الله المسارب الشيطانية فى حياة محمد شفيع ٠‏ وقد خجل خدايخش 
من صئيعة أو بالأحرى خاف » فجمع أصدقاءه الهتود وذيههم * ورفسع 
الحكيم عبد الله التماسا الى السيد والين 77100 قنصل بريطانيا ياسم 
التجار اللهنود وغيرهم من المقيمين فى القاهرة ‏ أخيره فيه عن محمد 
شفيع وميلاده وشخصيته الحقيقية وعمله وانه تاجر رقيق وقدم البراهين 
على كل تأكيداته , وتوسل الى القنصل حفاظا على السمعة المطيبة أن 
يسحب جوان السفر البريطانى من محمد شفيع » وختم كل الهنود باختامهم 
على هذا الالتماس ٠‏ وعندكئذ هدد محمد شفقيمع يضرب الحاج والى » ولم 
يكن المحاج والى صخابا وانما كان رجلا ذا ابتسامة هادئة فطلب من 


أصدقائه أن يبعدوه عئه ٠‏ 


(4؛) أى الدكتور عبد الله وهى بيرتون نفسه الذى يتحدث عن نفسه كثيرا يضمير 
الغائشب (المترجم ) ٠‏ 
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وقد يفترض الانسان أن مثل هذه الوثيقة قد تس بعض التساؤلات ٠‏ 
الرعايا البريطانيين الزائقين يعتبرون كالرعايا الحقيقيين ويجب حمايتهم ٠‏ 
والقناصل كالملوك قد يخطدون وان كان يتحتم عليهم غير ذلك ٠‏ وعلى 
أية حال فلم يلتفت احد للالاتماس الهندى ( الذى قدمه الحكيم عيد الله ) 
ولم يجر استجواب عن الأمور المتعلقة يتجارة الرقيق لأنه قد الاتضدح أن 
جوان السقن الممذخىوح تحمد شفيع قد صدر من القنصل المعسام وبالتالى 


وهكذا عادست الأموس سسيرتها الأولى فقد قدم محمد شقيع مبلغ ل لزت 
قرش للترجم القنصل الفارسى وقد رفضها يبطبيعة الحال ؛ الا ان أممور 
الحاج والى ‏ على اية حال يدات كلها تسير فى الطريق غير الصحيح ٠‏ 
فقد أسيدت ترجمة تقريره واسىء فهم حساياته ومبرراته وتم تعووق القضية 
وضاعت فى متاهات التاجيل المريب ٠‏ وعندما غادرت القاهرة كان المحاج 
والى قد ابتعد قرابة المشهرين عن اعماله وأسرته رغم أن المطرفين اظهر|ا 
رغبة فى حل النزاع عن طريق التحكيم لأن الموارد المالية للمدعى ( محمد 
شفيع ) كانت تتناقص يسرعة وعندما عدت الى القاهرة من شيه الجزيرة 
المعربية كانت الأمور لازالت على حالتها ؛ وعندما بدات رحلتى للهند 
فى يناير لم تكن اجراءات القضية قد انتهت ٠‏ 


ف اموجه اريك العف شناكم بهدلا ى لغالة يه قينا امد درعانا 
الدول الشرقية نفسه يعانى ويكافح ضد المنفوذ البريطائى ٠‏ ومما لا شك 
فيه أنه من الشرف أن ندافع عن المتمتعين يحمايتنا ضد الظلم لكن ذلك 
لابد ان يرتكن على دعائم من الأمانة والشرف , ان أسدوا ها فى هذه 
القضية أن الطرف المتضرر لم يلق الانصاف فشسعان الحماة الطبيعيين 
للحاصلين على المحماية هى انتهاك القانون لارضاء غفرور موظف انجليزى 
تافه (0) فباى وجه نستخدم الشعان الموطنى عندما يريد تركى عاش الحظ 
كم اسكاتت الناعوف لو السلكنات الغليا ؟ عشم يمس الوكنائنا نيرك ننا؟ 
قمن المنذاس أن يكون اصحاب الدعاوى من طيقات اجتماعية عليا أى من 
ذوى الثراء حيث تفرض المرتبة الاجتماعية والثروة ‏ الاحترام ٠‏ 


)0( استشهد بيرتون فى هذا الصدد بهذا الخص : .ممتتداعم هنم ,هذأتاقنالت1 ه14 
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ويعد أن ديرت لنفسى اقامة طويلة فى الوكالة اأصبح هدفى الأول. 
أن اتجول فى العالم ( المقصود أن اتجول في القاهرة ) ففى أورويا قد 
يعلن طيييك المساقن عن فقد حاتم من الماس أهداة اليه حاكم روسى مسديد 
اى تشغل أخباره عمود| كاملا فى صحيفة » وريما تقاضى أجسرا لحجرد 
التوقيع ويمتلك أطباقا نحاسية كبيرة وعصا غحلى مقيضها بالمذهب . ودركب. 
مركية يعجلات أريع ذات قعقعة رتيبة ويتلقى الدعوات لاكمال عمله ٠‏ 
أما هئأ ( فى يلاد الشرق ) فليس امام الطبيب هذا الطريق الملكى ( المفروش 
بالورود ) لاكتساب السمعة الطيبة اذ يجب عليك أن تيدا ‏ كطبيب ب 
بالجلوس بع اليدواب ذى العيذين ده المعمصتين » الدامعتين ؛ فتقطر له فيهما 
قطرات من نترات الفضة وأنت تهمس فقي أذنه يمعلومات سارة وهى أنك 
تعالمج الفقراء مجانا ٠‏ ويشفى المبواب فتنتشس أقواله عنك طولا وعرضا 
فيزدحم بابك بالفقرام ٠‏ انهم ياأتون اليك كما لى كنت لخادمهم فاذ! شفوا 
ادارى!ا ظهورهم لك للاذيد ٠‏ والأطباء الأوربيون يشكون عادة من نكران 
الجميل من جائب مرضاهم الشرقيين ٠‏ انه لأمر حقيقى انك اذا أنقذت 
حياة انسان فمن الطبيعى أن يسالك عن وسائل الحفاظ عليها ٠‏ واكش من 
هذا فليس فى لغةا اى يلد من المبلدان المشرقية التى عرفتها تعبيرات تفيد 
معنى الامتنان : كالتعيبيرات التى نعرفها فى اورويا باستثناء الألمان أأذين 
لديهم أفكار يصعب شرحها بالكلمات ٠‏ لكن يجب ألا ننكر على الشرقى 
مسلكه هذا دون معرفة السبب , فهى يعتقد أن له حقا فيما يفيض عذك فهو 
يؤكد لك أن الله قد قسم الخين اليومى بين الناس « قد قسسم الرزق » فهى 
ياكل وغيفك ويعتبر ذلك حقا له ؛ وهى يشكر الله على نعمائه وعندما تزجى 
اليه خدمة قانت لم تفعل سوى ما يتحتم عليك عمله وقد لا يقدم لك م لقاء 
هذا الا حديها بسيطا أى يدعى لك بايجان يطول العمن ٠‏ وهى يعبر عن 
شكره ديقوله : « كش الك خيرك » واذا كان انانيا قال : ١‏ مد الله ظلك » أى. 
ظلك الذى يحتمى به هى وأتباعه وقد يكون هذا آخر ما تسمعه مئه ٠‏ 


انوهة | تتعدهو للازكن اقل النووة اللنسافيقيقى الذاق محعب فى قالت 
عقلى » يتناقض يشكل بشع مع دفه الكرم ٠‏ وانى اقول انه من الضاحية 
النظرية س وليس العملية ‏ يحب الانسان أن يقابل وده بود مثله 2 لكن 
الشرقيين لا يطيقون فكرة الالثزام ( الواجب ) كما نطبقها ٠‏ فأى شىء أكثر 
ازعاجا من أنك عندما تحمس انسانا على توجيه النقد الشع ديد لتقفسسسه 
بحصولك على شكر اسرته لك » لتجد نقسك وقد أصبهت سيدا بعد أن كنت 
صديقنا له . ورجلا عظيما بعد أن كنت ندا له ؟ يجب اذن الا تكرن ودودا 
مجاماذ اذا جهلتك هذه الاعتيارات تحؤل بينك وبين تقديم العون لصديق + 
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واكش من هذا فاننى أقول رايى المتؤاضع بأنك ان قدمت مع روقا لشخص 
فعليك أن تيقى خائفا من احساسه بالامتنان ٠‏ 


وياختصالن فعندما ترقعك جماهيس الغوغاء الى مرتبة الشهرة فسان 
المرضى من الطيقات الأعلى درحة سيظهرون بيطء على مسرحك ١‏ 


وبعد يعض الدلال عن الاقيكيت المتعلق يما أذا كنت أذت الذدى سددذزورهم 
ام أنهم هم الذين سيحضرون اليك . ويقسدحون عقولهم لرؤية احوالك 
وليحكموىا بعيونهم على مدى الثقة فيك » ومن ناحية أخرى فانك تبيسدو 
متيقنا من انهم سسياتون اليك ذات مرة عابرين تهر روبيكون ‏ 01غغطناخ] 
د سيعيرون الذهر قجاة طلبا لك » وبتعبير أقل كلاسية فانهم سيبتلدون 
ما تقدمه لهم من دواء ٠‏ واذا زرت منذزل أحدهم فعليك بالمتركين عاى لخدم 
المريض الذين يحضرون 'اليك » ويجب أن يقدم لك .حمارا! لميكون تحت امرتك 
حتى لو اوصلك للجانب الآخر من الطريق ٠‏ كما يجب أن تراعي أن يتحتم 
على تايعك أن يكون مستعدا للاجاية عن خمسين سؤالا من أسدئلة المدحث 
والتفرم فى جنالة اللكوون . كناءيهي أن تتزل يدن قفوي دبردعة 4 الحببار 
بائدة قسن الخديسن « يالبرادع 4 والحميني ٠‏ وعتدما تصل السلم ترقاه يوقار, 
وعند الوصول لغرفة المريض تحيى الحضور يقولك : « السلام عليكم » 
ذيادتيك الرد : « وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته » كم تقول مخالف.ا 
الحقيقةا : م لا خطر ها فيه الا العافية » فيكون المرد : « الله يعطيك العافية » 
فلكل اشارة آى كلمة هنا رد ٠‏ ثم تجلس وتعرف الحضور بنفسك بأن تتحنى 
ودرقع يدك الى جيهتك وشقتيك فيرد كل واحد من الحضونر يايماءة كايماءتك 
ثم يأتى دور السؤال عن صحتك ويسسالوتك عمسا تشرب وقسسد 
كلت كينا كنى موه هايا لنذله إلا انلف م لقيواات :قللي طانا كفنا بسن 
شيسة ونتمان دن القيوة + كبا كه التريضن الدى سيد ذراعة اليك 
ويسالك عن سر الألم ثم تفحص لسانه » وتتحسس تبضه وتبدى عليما وتترك 
المريض يملأ الوقت بالكلام ويعد سماع قائمة طويلة يكل علله تيدأ أنت فى 
اككتناقيا وكاتك سين علن طروة عليه دالههدياء ووذ لله قيال طليك الدث + 
وأنت يذلك تكون قد فعلت كما يفعل العالمم يفراسة الدماغ المتمرس  .‏ بثىء 
من 'التدريب ‏ على الاستنتاج ٠‏ والمرض ‏ كى يكون جديرا يهذا الاسم س 
يجب أن يرتدط باحد الأمزجة الأردعة 8 أقى العتاضير 
الأربعة أى اخلاط أيقراط «6غومهدممأة1 ؟ه ومنامستاط ٠‏ ان الشفاء يسسينر 
لكنه سيستغرق وقتا وأنك ( اى الطبيب ) يتعين عليك الانتباه فان أى تجاون 
بسيط لتعليماتك يمكن أن تقابله بالعقاب يأن تغير حبات الدواء آي المسحوق, 
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فالمجهل هى شرف المهنة فلن يرضى آاحد ياغضابك ٠‏ واذا كان عليك أن تعالج 
أاحد اصحاب المهن من اهل البلاد فيجب ان تنتقل أخيرا لاكتى مراحل الزياية 
ازعاجا وهى مرحلة مذاقشة الأتعاب ٠‏ فليس من شىء اكش مدعاة للشك فى 
قدرة الطبيب هن اهماله فى المطالمية يأاجره ٠‏ لقد عالجت ذات مرة تاجرا 
حشرميا ثريا من الروماتيزم وأهملت طلب أجرى فسرق آحد أقداح الشاى 
الخاصة بى , وظل فى حالة تعجب مستمر ؛ بسؤّاله : من أى البلاد أتيت؟! 
لذا فقد طلبت منه خمسة قروش فالقى يها على السجادة وهى يلعن جشع 
الهنود ٠‏ وقال صديقى الحاجح والى عندما سمع يذلك : « أذك سدوقف تسديب 
له مرضا آخنر ٠‏ والأجرة التى يدفعها مريض محترم هى عشرون قرشا: 
اما بالنسبة للمريض الثرى فانك تبدا معه بالمساومة , فان كان يشكى ب على 
سبيل المثال ‏ من الزحار ( الدوسنتاريا ) وعرق النسا ٠‏ قاطنب عثسرة 
.جنيهات استرلينية للزحار وعشرين لعرق النسا ٠‏ لكذك نادر|ا ما تاذ 
ما تريد ٠‏ فالشرقى يدفع اجر الطبيب وهى متضرن ٠‏ واعلم أن مردض.ك 
سوف تتجلى له علامات مؤكدة على نقاهته فيضحك ويظل يسكرنر طسسوال 
الخهاى ٠‏ فاذا ظهرت أنت له شرع فى التوجع وظين الاشمثناط على ملاسمه 
وتظاهر بالشكوى وهى يرحب بيك ٠‏ وفى هذه الحال عليك أن تلقى بعضص 
العبارات التى تحمل ايماءات أى معانى معينة كقولك : «دذيا رميم ما يجرى 
وراءها الا الكلاب » ثم عليك أن ترفض علاج الأعراض الثانوية أى الآلام 
الأخرى التى قد تعيد العنيد الى صويه ؛ وعلى آية حال فثمة شسفير غربى 
يقيد أن « كل ما يفعله جالينوس هى أنه يدل مريضه على ضرورات الدياة » ٠‏ 
ولابد أن يكون ما تصقه من دوام جامدا ملموسا ماديا , وتحسن فعلا كلما 
جعلت العلاج يسبب للمريض بعض الأئم كان تشرط جلده أى تصكه يفرشاة 
تنظيف الخيل ٠ )١(‏ 


والشرقيون مثلهم مثل فلاحينا فى اوروبا يرغبون فى استدعاء الطبيب 
و ليعرقوا قيمة لود هم » ء» كمأ أنهم يتصورون أن العلاح القاسى المؤلم يؤؤدى 
للشقاء فقد كان طبيب الملك الفارسى بعالم الحمى بالمضرب «بالفلكة» وكان 
المرضى فى بغداد « يخبزون » فى الأفران لتحقيق الشفاء » والمصرى لاى 
الاسكندرية يلجا الى بعض شيوخ العرب لكيه على أم راسه كعلاج من حمى 
الربيع التى تستعصى على أقوى أنواع العلاج فى أوروبا ٠‏ وعندما تجهز 


09 حدائنا الريحالة برركهارت عن الأطياء الأوربيين فى الشرق فأسيف لان عدي! 
كبير! من الأطباء الافاقين تزدهم يهم بلدان الشرق : رحلة بوركهارت لهى شبه جزيرة 
االعرب ٠‏ ترجمة د٠١‏ عبد الرحمن عبد الل الشيخ وعبد العزين الهلابى ٠‏ ظ 
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الدواء ويصيح فى قبيضة يدك 2 ضع مئه ست حيات كديرة من أقراص 
الخين » وانقعها فى الصير ( الصبار ) أى محلول القرقة منكهة بالحايب - 
الذى يعد علاجا كاذيا لسدوع الهضم واذا كان المريض الذى يدذناول هذا 
العادج لايبقصد الحمية وانما العلاج فلايد أن يقول اثذاء تناول الدواع : 
«يسم انه الرحمن الرحيم» ويبعد تجرعه يقول : «الحمد له الشسافى المعافى» 
وبعد ذلك على الطبيب ١ن‏ يحضى ورقا وقلما ويكتب « وصفة حلبية شافية » 
كالتالى : 
7١ 1‏ ) 


« يسيم الله الرحمن الريحيم » والصلاة والعسلام قا رسول الله 
وصحبه أجمعين ٠‏ وبعد ذلك دع المريض يتناول عسل النصل والقرفة 
وزلال البيذضى ‏ 818661112 1113اط1آه 2 2 نصف جزء من كل منها » وزتجديل , 
جنء كامل (8) - ويطحن الزتجبيل ويخلط يعسل النحل ويشكل على ميكة 
أقآراسن أو مضغات « بأدبيع » درن كل قرص مثكقالا 81/015121 يتثاول 
المريى قرصا على الريق ( قال الافطار ) * والحقيقة أن نتائع هذا العلاج 
ميهرة وياكل المريذخى سمكا ولحما وخضروات وحلوى بالاضافة لاذأطعمة 
التى تملا اليطن 4ده1 311211-56 وحمضيات من كل الأصناف ٠‏ 
ويستحم المريض ويعيش دون توضر 2 ويذلك سيشقفى بمساعدة المأك 
الشاقى : والسلام ٠‏ * 


ونادر! ما أحتاج للقول ان الحمية لايد أن تكون صارمة ؛ فاذ داعى 
لذلك ٠‏ وليس اكش ازعاجا من أن تفرض نظام العلاج الأوريبى على اهل 
الشرق دون مراعاأة لطرائقهم الخاصة فى العلاح » فالهتدى عندما يتذاول 
دواعه 0 يكون قد أعد ئفسه لتناوله بالحمية والىاحة قيل ذاك دسق صن 
أى ثلائة ٠‏ وبعد تناول الجرعة يشرع بالمتدريج فى العودة لعاداته المعتادة , 
فاذا! كسس الحمية أى أقطر بعد صوم ( يشره ) فان ذلك يؤدى انتا نج 
سيئة بالتاكيد ٠‏ وكان المصريون القدماء ‏ كما اخيرنا هيرودوت س 
يخصده.- ون عدة أيام من كل شسههر لتتاول حديوب التغييى ‏ قعلالأة عله 


( قد يعون المعنى تنساول مسسسهل أقى شسسرية أى ] ذواع 


(0) هذا الحرف يكتب فى راس الوصفة الطبية ٠‏ اثه الحرف الأول من لفظ الجلالة 
لت 0 0 الهجائية المي ١‏ وم مده وين بعري 


ا 0 
( المترجم ) ٠‏ ظ 0 
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الحلعام ( أما الفرس فكانى! يغلقون على أتفسهم فى حجرة دافئة يمجرد 
استيقاظهم ( علي الريق ) ويظلون فى هذه الغرقة عراة مع الحفاظ على 
أنفسهم تماما من البرد . ويشريون فى هذه الأثناء ماء فاترا ٠‏ وعندما 
يجد 'الأمراء الأفغان من الضرورة استخدام جذور الجنسنج ( أى الجذور 
الصينية وتسمى ايضا شوشينى كأهلد ملت وهى جذور نبساتية 
ذات شهرة كبيرة كمطهر ومقي عام ومثين للشهرة الجنسية ) قانهم ‏ اى 
الأمراء الأفغان يختارون اذلك فصل الربيع فيذهبون الى أحد البساتين 
حيتك الزهور والأشجار وحيث خرير مياه القنوات والجداول اتهدكة 
أعصايهم ومشاعرهم , ويتجنيون المتاعب والمشاكل بمختلف أنواعها' , 
ولا يقرءون حتى خطايا مخافة أن يحوى أنباء مزعجة ٠‏ 

نعك كقانة الوسسدة: الطلدية كلدك نان تقكيي) تكس فى بدا يمنا 
وكيايتها حتى لا يتمكن أحد من حدذف شىء أى اضافة شىء ٠‏ وعند ارسال 
الدواء الى مريفن من الأعيان له أعداء , فلايد أن تأخذ حذرك ( على تدوى 
ها الخدت حذرك عند كتابة الوضفة الطبية ) محافة فتم صضتاديق آق قوارين 
الحؤاف شان احة الناشواك الذين هالحقيع احلا يصنووة جديسية رمق 
الأصل من ختمى ليقارنه بالختم الذى أضعه على قوارير الدواء : وقد كان 
هذ| الياشا مقاتلا شجاعا أذيرا لدى محمد على » لذا فقد عزله خليفته ٠‏ 
والناس لم يذسوا كيف انه فى فترات سابقة عانى الذين تعرضوا الدولة 
دمأ فقو ضان 5-2 لآلام مفاجئة ممينة شى الأمعام ٠‏ إذا فان على الحليدب 
أن يقخة: السردلة.والة فاق كل 'التقاكم السيقة نكن اخ كم على راسي 
أى يتعرض لانتقام أسرة المصاب ٠‏ 

ورغم أن القاهرة زاخرة بالمعاملين فى مجال الطب الا أنها يمسكن 
أن تنجب مزيدا متهم ٠‏ ومع هذا فلكى يزدهس عمل الطبيب ويحظلى 
بالشهرة لابد أن يكون هنديا أى صينيا أى من يلاد المغرب ٠‏ والمصريون 
لا يحترمون طرق العلاج الأوربية جملة وتفصيلا كما هى الحال فى 
الهند ٠‏ والمصردون يجهاون الطب الهتدى أذا فهم يقدرونه تقديرا كبيرا ٠‏ 
وريما كان ارتفاع شانه بينهم أنه بسيط ويعتمد على الحمية , بالاضافة 
الى أن الهذود يتعاملون بالأحجبة والتعاويذ وهى أمور بدأ الناس يعتقدون 
فى تاثيرها وجدواها فى كل مكان حتى فى أوريا + والرحالة الذين 
لا يدهرهم البرق والرعد على ضفقاف ذهر السين كما لا تبهرهم خفقات 
التفروه العقاطس ان العاف الأكنة: السدونة سديرون فى التكان الث حفينخ 
وفى ١هل‏ الثبث شيئًا قوق الطبيعة وشيئًا شيطائيا فى شيقا 8ه 85-أعم. 
كله عط وبعض الأذكياء الذين ينظخلسر اليهم أصدقاؤهم 
كذلسفقة بذعون ذى ديادل تعأودث سحرة القاهرة ذوى العماكم واللحى : 
وفى مستعحمراثنا بغرب أفريقيا يطلق مصطلم « الانئتحسام للسبسواد ؛ 
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3 5507 الأسون + على الاستعماريين البيضص الذين أأصيحو أ نش يعدن 
تماما بالخرافات المتعلقة بالأرض ( آى الخوف اللاعقلانى من الأرض ) 
بعد فترة من الاقامة هناك ٠‏ والعناصى الهندى أوربية وهم قوم أذكياء قد 
سيجلوا فى حدكاياتهم ا ايمانا راسخا يامو صيبيائية يصعب حنى 
على انهندوس تصديقها * وقد كنت اسستطيغ اسستخدام المغناطليسية 
الحيوية نون ددع 13 [قتتأتتة كالهذنوى ٠‏ وعلى أية حال فقد كنت حريصا 
أن أعطى العلم مظهرا غيبيا_خادعا ٠‏ وقد أظهن الحاج والى الذى كان 
من الآخذين بمبداة. الشك الايجابى قلقا ونصحنى الا أمارس التذويم 
المغناطيسى الدقيقى والا أصيحت دقينا « رفيقا للشياطين » ٠‏ لقد قال ل 
صديقى : « يجب أن تسمى ما تقوم به سسا هذديا لأنه من ال ىاضبح 
أنك لست من المشايخ + وسديسال الناس : أين الدواع الذى تقدمه , 
وما شانك أذت بالتعاوينٍ والرقى » ولم تكن هناك فائدة من أن اقول له 
آنثى اتبع خطى هذه الجماعة من المشايخ : فحتى المرضى قد يعتبرون 
أنفسهم من المريدين لى ومن ذم يبتهجون بتقبيل يدى كصاحب « نفس » 
وهى ما بعذى كدي 0 تأديخ ذى ردية دون اللولى » * وقد كافاذنى الحاجم 
وآلى على اتقيادى له وطاعتى أياه بان راح بدامغ فى كل مكان وأصدقا 
اياى يأننى زيئة الأطباء * وكانت اولى تجاحاتى فى الوكالة » فقد كان 
يسكن قبالتى ناجر رقيق عربى سقطت جوارية الحبضيات مريضا الواحدة 
تلو الأذخرى ٠‏ انهن من جنس واهن ضعيف » فقد عانين عند وصولون الى 
مص للمرة الآولى لتاعب صدية كثيرة خاصة من السسل والزحصسار 
( الدوسنتاريا ) والدوالى وقد نجحت فى علاي الجارية الأولى التى كان 
ثمنها يبلغ خمسة عشي جنيها على الأقل » وكان عرفان مالكها لفض_لى 
كييرا » وكان عل أن أقسدم الدواء لسث جسوأن خريدات لمعاذداتين مدن 
الأئيميا والشخير اثكناع الذوم الأمر الذى يقال من اثمانهن ٠‏ وكانت سديشة 
الجوارى فى الغزقة المواجهة لى ورؤيتى لهن طوال ساعات الذهار والليل 
قد أتاحت لى فرصة كبيرة لدراسة أحوالهن ٠‏ لقد كن منالا لسسلالة 
الحبشيات المتاليات ( ذوات الالية أى العجيزة الكبيرة التى يتراكم فيها 
الشدحم ) وكن ذوات 51تاف عريضة وتحيلات الخصورنر ورقيقات الشقاه , 
أما أردافهن فمن الحجم المعتير ٠‏ وليس لأية واحدة منهن ملامح جميلة , 
فالشعر قصير جعد » يقف فى مؤخرة رؤوسهن مختفيا تحت مناديل الرأس» 
وآن كن لم يعدمن بعضى الجمال فى حواجيهن وعيوتنهن والجوانب العليا 
من أذوقهن +٠‏ ولهن شقاه متدلية عطشى وافكاك ضخمة وافواه بارثئة ,2 
ألا أن الواحصدة مذهن ‏ يشكل عام و كورة تدقيق فى ملميح معين من 
ملامحها ) فيها مزيج من الحرافة والحلاوة ٠‏ واسلويهن فى هز الجسم 
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ممين ٠‏ واذا قلت لاحداهن ولتكن مريم : ديأ لك من جميلة يا مريم 
ما أجمل عيتيك !!ا هأ أحسن ٠‏ ** » فقلد تجيب : ه ألا تش تريذى ؟؟! » 
عقيدتنا واحدة تحقق السعادة الكلينا لم لا تشترينى ! » فأاقول : « صدقينى, 
يأ مريم ٠‏ * مباركان هما القليان *٠‏ » فتقول : « اذن لماذا لا تشترينى ؟! » 
وهكذا يستمن الجوان مما يعد غصة فى حلاق كيوبيد تخرس يلاغته ٠‏ 
ومع أن رد مريم كلم يكن مباشرا صريحا » فانه غالمبا ما يكون من قدرنا 
قى الغرب ب كما فى الشرق ‏ أن ذرى فى العديون البراقة وأن نسمع من 
الشفاه الوردية تلميها د 1 لم بحن تتصريحا ب هذه العبارة : « لم له 
تشترينى ؟ » دل واحياتا : « لحم لا تستطيع شرائى 05خ - 
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وكان كل ما طليته مقايل خدماتى لتاجر الرقيق أن ياخذنى معه فى 
جولة بالقاهرة وأن يشرح لى أسرأر مهنته فعرقت معلومات قد تكون مفيدة 
'عندما يحين سياق سردها ٠‏ ولم يشك الرجل الا قليلا فى حقيقة ساتله , 
ودام من خادل عدم ارتيايه هذا يتفاول مو ضوع الرقيق الذى يكسم 
اصطياده دن مناطق الصومال وزنجبار » كما راح يتناول كل الموضوعات 
ذات الأهمية الفائقة بالنسبة لى ٠‏ وعلى اية حال » فهى لم يذكر جديدا 
يستحق أن أسجله عن الوضيع الدالى لوكلاء الرقيق فى مصى ٠‏ اقد 
عرف الانجليز لتوهم أن العبيد لليسوا بالمضرورة أكثر الناس يؤسا واحدلهم 
مرتية ٠‏ فهناك من لديه الشجاعة الكافية ايخيى الشعب الاتجلايازى أن 
الرقيق فى بلاد الشرق عامة , يأكل افضل بكثير من الخدم أى حتى من 
أفراد الطيقات الدذيا ممن هم ليسوا عبيدا ٠‏ وهذا امسر حقيقى ٠‏ « فالشريعة 
الاسلامية تلزم المسلمين بيمعاملة رقيقهم يرقة بالغة , والمسلمون ‏ . بشكل 
عام حريصون على الأخذ يتعاليم نبيهم ٠‏ فالرقيق يعد فردا من أقراد 
الأسرة » وفى البيوت حيث يوجد الخدم الأحرار , نادر! ما يقوم الرقيق 
ب"اى عمل خلا تعمير الشيشة ( حشوها بالتمياك ) » واعداد القهوة : 
ومرافقة سديدهم عند خروجه ٠‏ وتدليك قدمه عندما يستريح فى القيلولة 
وذب الذياب عنه ٠‏ وعندما لا يكون العبد راضيا بمعيشته فقى وسعه ان 
يجيسر سسديده على ديعه بالطرق المشروعة ٠‏ والعبد فى بلاد الشرق » لا ينعى 
هم الطعام أى السكن أى اللباس أى الاستحمام , كما أثه معقى من دقع 
الضرائب » ومعفى من الخدمة العسكرية ومن دفع أى مبالغ لسيده ٠‏ ورعم 
عيوديته فهى فى الحقيقة أكثر حصرية من الفلاح المصرى الحسن » ٠‏ 
اعتقد أن هذا هى الوضع الحقيقى للرقيق ٠‏ وان كان هذا يطبيعة الحال , 
اذش مطللكا ذفن قهية الرق يشكليا امهرد + .وقد تحققت شديرة خاضصسة 
نتيجة علاجى الناجع للجوارى الحيشيات ؛ فقد قام صديقى الحصاج والى 
ناذاعة كين ذلك فى حقكلف انهاغ القاهنة + زقال. التقنام خحسة عش 
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؛تخلص من تهديد الشهرة ( اتخلص مما تجره على الشهرة فى هنذا 
المضمان من متاعب ) وتعتير مشكلة الخدم من اكثر المشاكل اثارة للمتاعب 
للانجلين قى مصىر , وعلى تحى خاص بالنسبة للشخص الذى يسافر 
باعتياره شخصا محترما ( ذا مكانة ) من اهل البلاد ,. أذ يتوقع الجميع 


أن يصدية عهيبيده * 


وبعد تذكير عميق » قررت أن يكون يصحيتى « بيريرى ‏ أروطن13» 
وعلى هذا فقد دعوت شيخا <عالإئلاة 8 | ل أذ يوجد شيخ لكل شىء 
بدء! من اللصوص فى « الشرق » ,2 وقد عرف هذا الأمن فى محصر مذذ 
ذيام ديودور الصقلى ‏ 5ن1نا510 11000215 » س وعرفته بللبى ٠‏ وفائمة 
الأشياء الضرورية ( الأمور التى لايد مثها ) 12015 0048 511105 5 
اكثر ضرورة واهمية من القائمة الموسعة ( التى تغص بالتفاصيل ) وكانت 
قائمة الطليات التى قدمتها تشتمل على : الصحة الجيدة , والاس.ب_تعداد 
للسضشر الى أاى مكان ٠‏ ومهارة بسيدلة فى الطهى » والقدرة على الحياكة 
والغسل » والاستعداد للدخول فى مشاجرات » وان يكون متعودا على 
أماع الصلوات فى موأقيتها ٠‏ وبعد يوم أأحخس الشيخ 5 رجلا من اشتيباره 
عريض الكتفين » مقوس الساقين يذم عن مادميح كملا مم البلدج ( وشى كاب 
جريىء ثترس كدير الراس 2 قهدير الشصسر ) وهضى الما مح المعتادة لليرايرة 
ووأنوطه1 وبالئنسبة لهذا الشخص البريبرى الذى احضمه التسسيخ 
فقد كان يحرك عينيه يشكل مبالمغ فيه اذ كان جفناه متدايين ٠‏ وكاأن 
السبب فى هذا التشوه أنه وضع فى عينيه عصيرا حمضيا ليتهرب من 
السخرة ( أى التجنيد الالزامى ‏ 102أص]ء150ره)) ) وقد جاب عن كل 
انبكلتي يثنات: © بركان بدي المندية بواليجال: العبريين القدتى. يتروود 
الضوضياء بالمكان : فطردهم يحزم هاديىعء يعد استثذانيى ٠‏ وعندما تناول 
الابرة والخيط والماديل ذى الأطراف غير المخاطة مس جلس وقبضن على 
حافة الماديل بيأصيعى قدميهة ( الإصسيم الكبدير والذى دليه ) 2 وأشهى 
حياكة أحلىاف المنديل يأسلوب هادىء ومتقن * ولأ 000 لسلسم بكرباع 
يستخد .4ه الآن استخداما رقيقا ,. أمأ مع أي داية هن دواب التحميل فهق 
يستخدمه يبشدة ,2 سواء أكانت هذه الدابة من ذوات الاثنين آم من ذوات 
الأريع كما اثبت ذات المهارة فى امور المطيخ , وبعد اشن الضسهائات 
الأمذنية منه ومعرفة اسسدمه وتسجيله طرف الشيخ اتفقت معه على دقع 
ثماذدين قرشا شهرياأ ٠‏ لكن عليا الاريرىي وآأنا كنا تنشمسر الاندمسال فقدل 
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كان راغيا فى العودة الى بيته ء ليجبره على خدمتى ويسبب هذه الحادثة 
فقد تلق 5٠١‏ ضرية على قدميه بأمر من ضابيط الشرطة كما عاقبته بالطرد 
من خدمتى ١‏ ويعد هذا الفشل جردت عددا من الخدم من الهسحعايدة 
0 والبرايرة الذين بعيسرون عن الثىء ونقفيضه بيعييسارة واحدة 
لاك نوعلك0ن 20 دلو © يتوصسية من شسيوخ مختلقين . فقد 
كسان فى كل منهم عيودي خطيرة , فأحصدهم خدعنى بطيش ٠»‏ 
واخن ا نصرنتن بو الكبالت سحكين ها الوابه تيعد كسان دوا 
يتهرب من تنفيذ أوامرى ( يخرق أوامر يوليوس قيصر ) آما الآخير فقد 
كان نوييا ذا قدمين طويلتين » وبعد أن مكث فى البيت يومين تخلى عذى 
يسيب تصميمى على السقر بحرا من السويس الى ينيع ٠‏ وقد احتفظت 
برجل واحد شكنا أنه كان يعمل حتى الموت ٠‏ والسيب الذانى » أنه لم يكن 
لهم من عمل الا العراك ٠‏ والسبب الثالث انهم تركونى فلم يبق ألا أن 
الخدم نفسى كما قال قديما السيد الوزير 121805 ٠‏ وأخيرا فقد قررت 
ان اسدتيقى الولد الهندى فقط فى خدمتى لأننى تعبت تماما من الخدم 
المصريين ؛: كما أن خادما واحدا كان كافيا ‏ فى الحقيقة لخدمتى » كما 
أنه مئاسب لرتبتى ( مكانتى الاجتماعية ) المفترضة ٠‏ لقد كان فى هذا 
الولد الهذدى كل عيوب أهل الهتد + فبينما كان شجاعا فى القاهرة , 
كان جبانا بكل ما فى الكلمة من معنى فى المدينة ( المنورة ) وكان اليدى 
يحتقرونه احتقارا تاما ( يحتقرونه حتى النضاع ) لتخنثه خاصة 
عندما يبرك جمله للنزول من قوقه . كما أنه لم يكن يستطيع أن يصون 
يديه من الاختلاس والسرقة ٠‏ ومع هذا فان اختياره لم يكن يخلى من مزايا 
فيشرته الداكنة 2٠‏ وملامحه الممتلكة جعلت العرب يدعونه عبدا حيشيا , 
وكان ذلك لصالم قناعى ( لصالح تاكيد شخصيتى التى ادعيتها ) ٠‏ فلم 
اكن أهتم بتكذيب قولهم ٠‏ مقد كان يخدمنى يبشكل حدد : كما كان سسهل 
الاتقياد لنظامى ٠»‏ كما كان معتمدا على اعتمادا كليا لذا فقد كان اقل 
رغبة فى مراقبتى خاصة قيما يتعلق بالثرثرة عما اتخذه من أعمال 
واجراءات ٠‏ وقد قمنا بالحح معا كسيد وتايعه الا أثهة يعد عودتى للصر 
بعد اتمام الحج تحول الشيخ ذور ( الذى أاصيم لقيه الحاج ) الى الأسوا 
يعد أن وجد نفسه يمثابة صاحب ( صديق (56ل88) ) لبى ٠‏ فلم يعد 
يعمل وكرس كل طا قته اسرقة الأشياء الصغيرة ؛: وامتد نشاطه هذا بشكل 
متهور إيشمل أصدقائى ٠‏ ظ 


و قل يكون القاريء محدأ لاس تطلاع المصروفات الضرورية الخى 
نتظلليها العغزب القمم بالقافسيرة + .ولاين أن قلاحط بن يغلي آية سال 


1١16© ١ رحلة ددرتون‎ 


0 هذه القائمة التالمية أننى لم أكن مقتصدا حازما :» بالاضسافة الى 
أنذى كنث غرديا فى القاهرة 5 فال ملسكان والمقيمون يمكنهم العيش بمسدورى 
حددك بانفاق أكدر من م هدأ المبلغ 5 
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قروش فضة 
لضان اللكذن 2 قرعا فى القدون. 3-382 " 
خادم 8١‏ قرشا شهريا 0 2 
أفطان لعن وللخادم ١‏ ديات 50 0 
قهوة وسسب و سفهع ه١١‏ 
يطيخة ( الآن 0 قروش ) ١‏ 55 
لذتان من الخدين 5 ١‏ 
غدأء رطلان هنل اللحم 0 0 
لذتان من الخدن 557 ٠١‏ 
خضروات ميشه 5 
أرن سس 8 
ؤيت وستمن ١‏ 55 
قآارية من ماع الخيل ١‏ تسد 
نثريات توياكى ( تمباك ) (5) ١‏ 5-8 
الاجمالى 6٠ ١‏ 


والعماتى :انل وشا وف هوالى سلكون رصقا مساك ٠:‏ 

ومن فى القاهرة ‏ فى هذه الأيام . لا يتبع شيخا ؟! لقد وجدت 
من الصواب أن اتمشى مع العادات السائدة ٠‏ لذلك فيعد أن ديرت لنفسى 
خادما » وجهت جهدى للبحث عن معلم متذرعا يأننى كطبيب هندى فلابد 
لى رميق نقزاءة المكلفاك العرمة قي هال الطي نكما اززيد ان اليون. للبناتن 


(5) فى محصسر أربعة أنواع عن التمباك افضملها المسمى لاتاكيا مآ 
ويعرف بالجبلى ٠‏ والعجمى والحمى ( بيكسر الحاء وتشديد الميم ) والسورى ٠‏ 


( عن تعليق بيرتون ) ٠‏ 
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على النطق السليم » وأن أزداد يقينا بال تعالى وكانت دراستى الاسلاميه 
فى مجال مذهب الامام الشافعى ٠‏ وقد وقع اختيارص على هذا المذهب 
لسيبين : أولهما أنه أيسس المذاهب الأريعة »2 وثانيهما أنه أقرب المذاهب 
السنية الى الهرطقة الشيعية التى أدى المامى بها , واتصالمى بالفرس الى 
تحقيق شهرة فى هذا المجال وعلى اية حال فان اختيارى لذهب هن المذاهب 
اكد للمحيطين بى أننى زنديق أى من آهل البدع . وذلك لآن الشسيدى 
( العجمى ) قد تلقن جيد! أن يكف عن مهاجمة المذاهب الأخرى على 
سييل التقية )٠١(‏ خاصة فى البلاد التى يكون فيها التعبير الصريح خطرا , 
ومن هنا فان الشيعى الذى يزعم فى مواقف الخطن أنه شافعى لآن المذهب 
الشافعى كما قلنا « قريب من الهرطقات الفارسية » )١١(‏ هذا بالاض.افة الى 
خطئى الأساسى بطلهورى فى الاسكندرية باعتيادى « ميرزا 122 » 
فى لياس يعحمى » قان ذلك قل سنييب 1 مضايقات صغيرة كذيرة فى 
القاهرة رغم كل الاحتياطات والتحايلات ٠‏ وخلال رحلتى فى شبه الجريرة 
العردية كنت مذيوذ| لأن الشهرة السيضصة علقت بى كقميص نيوسسوس 
2198 الس رعسم أننى كنت اأسحب سسلكينى فى كل وقت كانثسارة 
ولم يمض وقت طويل حتى اهتديت الى مدرس ممتانز هى الشيخ 

محمد العطان . وكان عطارا بالفعل ٠‏ وكان معروفا بالمثراء وكان فى يوم 
من الأيام خطيدا قى أحد مساجد محمد على ؛ لكن الياشا الراجل طرده 
من الخطاية » وزامن طرده من الخطاية حادث سيىء وسلسلة من المتاعب 
فقد تزوج فى هذا اليوم الأسود وتحدث معها خارج البيت باعتياره سيدا 
صارما يتعامل مع جارية غير مطيعة وبالنضر الى سحنته فاننى اعتقد أنه 
نم داخل البيت أيضا ‏ من النوع المتسلط ٠‏ وكان طرده من وظيقة الخطابة 
هى السدب لرجوعة الى ههنة العطارة التى تعد هلجا لمن كاثوا اثرياء 
يوما ما رغم أن العطارين يعتبرون الآن حكماء مصى ( أطباء مصى ) ويقع 
دكان محمد العطار فى حى الجمالية, وهى دكان صغين لا يتعدى خمسة أقد ام 


)٠١(‏ التقية هى أن يظهر الانسان غير ما يبطن ب وهى مبدا خطير جدا خاص.ه 
اذا امتدت لساسشصر مظاهر الحياة الاجتماعية ؛ وهى ها حدث بالفعل فى بعض المناطق ٠‏ 
وريما آأدت الظروف السياسية منذ عهد الدولة الأموية الى استشراء هذا المبدا الخطينل ٠‏ 
ولا علاقة للمذهب الشافعى بالشيعة والتشيع كما سيتضح من الحاشية التالية ٠‏ (المترجم) 

)١١(‏ لا علاقة للمذهب الشافعى اطلاقا بما يسميه بيرتون الهرطقات الفارسية فالمذهب 
الشافعى لم يتعرض لاحقية لامام على رضى الله عنه بالخلافة بعد الرسول ٠‏ ولا يجمع 
الصلوات من غير سش : ولا يضيف للأذان شيثئا وانما كاذان المذاهب السنية الأخرى , 
وكتاب « الام » للامام الشافحى لا يوهى « بالتقية » ٠٠‏ الخ ولا تدرى هن أين أثى بيرتون 
بهذا العلام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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عرضا وستة آأقدام عمقا مخترقا جدار يعض الييوت وهى مقسوم اللبى 
قسمين مستقلين يفصلهما فاصل خشبى رقيق ويتصلان ينوع من العقود 
( فتحات تتخذ الواحدة منها شكل قوس ) فى هذا العازل الخشبى ٠‏ 
وثمة صندوق في _خلفية الدكان بمثاية ردهة تستخدم كمخزن حيث السلال 
القديمة الفارغة الغارقة فى الأتربة متدناثرة على أارضية قذرة . اما فى 
مقدمة الدكان فتم عرض البضائع التى يتاجر فيها : سلال من حصير مليتة 
بالتمياك العجمى » وشيش ( جمع شيشة ) من قفخار أحمسسر ومقاطف 
أى « قفف » يها بن هن النوع الردىء واقماع سكر كبيرة بيضاء مائلة 
للصفرة ملفوفة فى ورق بنى أغمق من اللون البنى الذى يعترى السكر 
الأييض ٠‏ وعلى الأرقف والأفارين ( جمع افريزن وهى الأجزاء الناتئة من 
جدران الدكان ) توجد صفوف من حسناديق خشبية قد نعمت لكثرة 
استخدامها ولمسها . وقد كتيت عليها محتوياتها ياهمال شديد , فقد كتب 
د قافل آأسود » على الصندوق الذى يحوى « الراوند » وكتب « الزرنيخ 4 
علئن الصندوق الذى يحوى « الطفل: » وهو قطع من الفخار تس _تخهدم شى 
50 الجسم_عذد الاستحمام كما كت د سلقات الحديد » على الصندوق 
الذى يحوى « لبح النشادر » ويوجد أيضا صندوق مكعب مغلق 
« يالضية » والمفتاح يه عملات صغيرة وبعض المواد مثل العطونر « المضرة » 
وككل رئة: للعيوق ومستحهرات: تحفيل' ‏ كتارة: » خاحنة فلك القن 
تسدتخدم لجعل لون الشفتين أى الوجه احمر » ويتدللمى من السقف كفتسان 
عتيقتان صدكتان تتأرجحان بوهن ؛ وبالنسية للكلاليب ( جمع كلاب ) 
أى الخطاطيف فى مقدمة الدكان فهى قصبات معلقة لملشيش وللشموع 
المصذوعة من سكم حيو أنى والشموع النحيلة القذرة وأوراق السجاشر 
« اليفرة » ) وقد علقت هذه المعحروهضسات يدلا من عرضها فى واجهات 
زجاجية ٠‏ وثمة شبكة مهترتة تمئع دخول الذياب عندما يكون صاحب 
الدكان موجودا يداخله وتمنع دخول اللصوص عندما يكون خارجه لتلاوة 
سورة يس - يوميا - قى مسجد الحسثين »؛ والمزلاج الخشبى الذى يغلق 
الدكان ليلا عبارة عن جريدتين فى الغاية من القذارة ومليكتين بالبراغيث 
وقد وضعتا على المصطية المعدة لراحةا المشترين » هذا هى الوصف الكامل 
لآثاث دكان معلمى ٠‏ وعلى المصطبة يجاس معلمى أى بالأحرى يضطجع 
لأننى حقيقة اعتقد أنه ينام ثلاثة أرباع اليوم وهى رجل عجون بخيل فى 
حوالى الثامنة والخمسين من العمر » له ملامح تنبىء أثها كانت وسيمة 
ومتناسقة . وله وجه شاحب وراس حليق ووجنتان مجعدتان بشدة , 
وعينان غائمتان دامعثان يعوزهما الأمل ولحية شيياء لمم تعرف الدهان 
أى المشط ؛ أما عمامته فرغم ضخامتها فقد اعتراها الاسوداد واليلى 
اما معطفه وسائر ملابسه فتزخ. بالرقع والثقوب الواسعة ٠‏ ويداه 
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تبدوان دائما غير نظيفة مع أنه من المفترض أنها نظيفة لأنه يغسل يديه 
باستمرار لقيامه يالوضوءع الذى دسيق الصلوات » وانه لأس دل عى للدهفشة 
ان تراه فى الغاية من الشراسة والفظاظة مع الأولاد الصغار والينات 
الصغيرات الذين ياتون اليه طالبين قدرا قليلا من الفلفل والسكر ٠‏ ففى 
مثل هذه المئاسيات اجاس متعجيا من رؤيته -س عندما يكون منهكا يتخذ 
من مكانه محور! » فيمد يده - وهى جالس - لوصل ب يعد أن يمد .دسمة 
الى دريج بعيد » أى ليطول صندوقا وينزله من رفه المعتاد ٠‏ وانى لأدهش 
كيف يؤدى صلاته يما فيها من ركوع وسجود على سجادة مهترتة 
لا دويد على قدمين مريحين لا تكاد تكفى لذوم طفل بردطاني ؟! ١٠‏ وشسق 
لا فقن دجهله دمهنة العطارة وقلما يجلس احد على المصطية امام دكاذه 
( يعنى لا يتردد عليه الزيائن يكثرة ) ٠‏ وتيدى سعادته الكبرى عندما 
اجلس أنا والحاج والى جعه يضع دقاكق فى المساء 2 محضرين معننسا 
شيشدنا دية يقوم باعدادها لندخنها ٠»‏ ويقوم باعداد القهوة التى يقوم 
بتحليتها من اقماع السكر فى دكانه الصغير ٠‏ ففى هذه المناسبة نجعله 
يتكلم ويضدحك ويستشهد فى بعض المناسبات بأسطر قليلة باعثة على 
الإغراق فى الضحك ٠‏ 
لقد كنا نستثيره ليقص علينا حكايات طويلة عن الحب الدى شيلة 

به آيام دراسته الشيخ عيد الرحمن الرجل العظيم » وعن الكراهية 
الفطرية التى كان يكنها له الشيخ نصر الدين الرجل العظيم والصالح ٠‏ 

كم نناقش معه امور العقيدة ثم نمزح معه بالتعريج على مدى فحواته ذم 
تمدحه واضعين تقدمه فى السن ياعتبارنا يعيارات على شاكلة: «١‏ الماء من 
يديك كماع زمرم » أى « سالناك الدعام ! » * وفى يعض الأحيان ندحثه على 
صحيتنا للحمام وهناك يصى على دفع أقل مبلغ ويتعارك مع أى شىع ' 
وكل تيكدن وسكت ازاهاها لآ كه لله © بويشكل. عا افانتي و الها م وال 
ذائراه الوحيدان فمعارفه فيما يبدو قليلون وليس له أصدقاء » ولابد أنه 
كان له فى يوم من الأيام اصدقاء عندما كان غذيا أما الآن فقد فر 
الأصدقاء من العدون الفقير ٠‏ 


وعندما يجلس الشيخ محمد معى أى اقفن أنا الى دكانه الصغير 
لتلقى الدرس فيه يكون على راحته بمعنى أنه يقرا عندما يريد أى يجعلنى 
أقرا ,. وشالبا ما يبدا كل درس من دروسه بيعض اللوازم التى لا تقارقه 
كقوله» «3» أبوه 8 أدوه ٠٠‏ اسستعنا دا لله من الشيطان الرجيم يسدم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
يقول المؤلف رحمه الله تعامى سه القسم الأول مهن الفصل الثكائى عن كيفية 
الصلاةه ٠٠٠‏ وهكذا » 
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تسعد داشنا شنا نينا الكقاته عمد فى الراى تا عينة ددا 
يتعلق بقواعد التحى أى العقيدة التى ظل يدرسها حتى شايت لحيته , 
فيقول : « سيحان الله ٠*٠‏ ها هذا الكلام ٠‏ ان كنت على حق فكيسر عمامتك 
كالمشايخ من آهل العلم وارم عقاقيرك لأن الأفضل أك أن تذقن الأروام 
بدلا من أن تحطلم الأيدان ٠ ٠ ٠‏ يأ هيد الله » ٠‏ وهى كالمشرقيين يحد ذفسسا فى 
تقديم التنصاتح الطيية » كان يقول ! « أنت داثما دكتب يا « جداع » من أاى 
شيطان أتتك هذه العادة . لايد انك تعلمت ذلك من ياثد الفرتنجة ..٠‏ 
سكين قوسن نقولق ذلكه قن اكات القليلة بعفيينا اأعامن نا 
ملحوظة مجانا ذيبقول »ا اصلداع مصى له يكتدون الفب باع دون أن يتلقوا على 
ذلك الهرا- ن وانف الفيك,كافيا 2 عليه اطعاميها © اذا نفدل اناه 
خحلت من تلقى الأحجر ‏ _ فالأفضل لك أن تذهب للجيل آأى الصحراء وتصلى 
هديا مسباعمء م ٠‏ وآخيرا فانه مبذر فى الحديث عن مصساريقف الددت : 
د لخادمك لم يسجل حنيهين من اللحم بالأمس ٠٠‏ ها هذا الكلام ١‏ الم 
تقل ليحفظنا الله دن خطيكة التبذير » 


وهو دبتهج بشكل فظ فيقطع سياق الموضوع الذى نقفرؤه عندما 
يحس بالملل : « والآن ,2 فان الوضوء على سبعة انواع وهى ينتج 
هل أنت متزوج ؟ ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ والآن حقيقه ينبغى أن يكون لديك ثلاث 
جوار » يا عزيزى الشباب ! بقاؤك يلا زوجة ليس من الصواب فالرجال 
سيقولون عنك ٠٠١٠‏ استغفر الله , نستعيث بالل وئلجا اليه ٠٠١٠‏ » والحق 
أن فمه يخوض فى اعراض زوجات المسلمين ٠‏ 


ولكنه فى يعض الأحيان يحثار فى يعض الفقرات التى يقراها .2 
كما رأيته بعينى راسى , فيتجاوزها , أى يقراها أكثر من اثنتى عشر مرة 
بتكاسل مرح » أى يركن على اكثر المعانى مدعاة للخجل على نحى ما يفعل 
صبية المدارس ( مبديا ملاحظات ذات مغخزى ‏ 891006) وعندما يحصدث 
ذاك أفقد طيعى ٠‏ وأرفع صوتى » واأصيح قائلا : « حقا لا حصول ولا قسوة 
الا بالل العظيم » عندكن ينظر للى ويهمس يختوع عاين : 


خاف الل يا رجل , ٠‏ 


الفصل الضامس 


ب اتا بشي ووه حطسلم اجن يم ١‏ جا م ...امح سح رسي جعي يي لبوا وي ا وي حم امو اسل 


الصوم فى جو حار . الكراكونات فى رمضان ‏ مدفع القلعة ب 
مدفع العباسية ‏ امسيات رمضان . المتسولون ‏ المقاهى ‏ بوابة 
النص . القلعة ., التكايا ‏ ميرزا والقنصلية الفارسية ‏ حوارى 
القاهرة اللخددمة ٠‏ 

يقابل شهر رمضان هذا العام شهر يونية بالتاريخ الميلادى , 
والمشكلة الكبيرة أن هذا الشه. الفضيل يجعل المسلمين غلاظ الطباع غير 
متسمين باللطف , وذلك بسبب امتناعنا عن الطعام والشراب والتدخين 
واستنشاق السعوط ( النشوق ) » بل وامتناعذا عن ابتلاع ريقنا عمدا س 
طوال ست عشرة ساعة وريع الساعة ٠‏ وقد استخدمت كلمة « امتناع ,» 
بمعنى أن هذه الأمور « محرمة » على الصائم )١(‏ ,. رغم أن الطبقة العليا 
من التركوهى الطبقة القى توضدك بين .حافة الناسن يانه :: 

.« 9120 متقط”ع 770166 3338129 حندل معزنك1 » 

قد تخرق هذا المنع الشرعى بشكل شخصى ٠‏ فتجاون أحكام الشريعة 

أى مخالفتها بشكل علنى لا يمر دون عقاب رادع (؟) * وقى هذه الحال 
كما فى كل الأمور البشرية ينطبق قول للقائل : المذنب فى السر بيرىء ٠‏ 

22111 205 نوه*2 أقتزوع5 زه ماع26 » 

9 .. عضصتن عا غلم أننو غداءة 1 متتو أوع:*م 06 

وتراعى الطيقات الدنيا والوسطى شعائر هذا الشهر باخلان شديد 

رغم قسوتها » فلم أجد مريضا واحدا اضطر لياكل حتى لمجرد الحفاظ على 


)١(‏ ابتلاع الريق غير محرم على الصائم ٠‏ وبيرتون هنا ينقل ما يسمعه من بعض 
الجبلاء ثى العامة ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) يذكصر بيرتون فى تعليقه أن الشريعة الاسلامية تحث المسلم على الصين وعلى الرد 
على المشاغبين بالقول « اللهم أنى صائم » وهذا مبحيح ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

() يقارب ذلك معنى المثل العامى « حراهى بلا بينه سلطان  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ع 


حياته رغم المعاناة الشديدة يسديب هذا الحرمان الشامل (؟) ٠‏ بل وحذى 
السفلة والآثمين الذين كاذو! قيل رمضبان قد اعتادو! على السكر والعريدة 
خديئخ. فى أوقشات الصلاة , قد تركوا ما كانى! فيه من ادم فصامو !ا حل 
وص لوا ٠‏ 

والأثر الرئيسى لهذا الشهر الفضيل على المؤمنين الحقيقيين هسى ذلك 
الحزن الوقور الذى يخلف طياعهم مك كفا شوق الحال فى ديام الابحلااليين 
والكاثوليك والانجلين واليونانيين ٠‏ فاصوات المسلمين الصاتئمين التى لم 
تكن أبد!ا قبل رمضان م من بين ارق الأصوات ؛ قد اكتسيت - خاصة 
فى فترة ما يعد الظهيرة - بحة مفزعة ونغمة كنغمة صرير الياب * فالرجال 
يلعن بعضهم بعضا ء ويضريون النسساء اما النسدوة قيلطمن الأطفال ويسئن 
معاملتهم . آما الأطفال فهم يدورهم يتضرعون ويعاملون القطلط والكلاب 
يبقسوة ٠‏ وقلما تستطيع أن تقضى عش دقائق فى أى حى بالقاهرة دون 
سماع منازعات عذيقة فالكراكونات 111 أآى المخافر مهليتة 
بالمسادة الذين ضريوا نساءهم ضريا ٠فرطا ٠‏ كما أنه ملىء بالنسسوة 
اللائى .خربشن أزواجهن بل وعضضنهم بل وجرحن ابدائهم ٠‏ والمساجد 
غاصة بالناس العابسين المآذمرين يتريص كل مثنهم بالأخسل مع اذهم 
يسيرون فى طريق يرضون به الل (*) ١‏ وفي الظل عند الجدران الخارجية 
للمسجد يسلى الأطفال الذين طردوا من المسجد انفسهم ‏ اى رتاسون 
بؤسهم ‏ باتخراطهم فى لمعب خال من الروح ٠‏ وفى الأسدواق والشوارع 
تواجهك وجوه شاحبة زائفة البصى وكانها فى محنة كبيرة ٠‏ وقد يواجه 
الغريب فى هذا الشهر تصرفات فظة , فعلى سييل المثال تجد اليفال عادة 
بقول لك فى غير رمضان اذا كان عرضك غير مجز : « يفتح الل » آأما فى 
رمصضان فائنه سيتذس من غشمك وسيقول لك بحدة آلا تقف هكذا مضديعا 
للوقت ٠‏ وعلى أية حال فان الدكاكين فى هذا الشهر اما ان تكون مغاقة او 
خالية من الفاعة فقي هذ الشنيى لأ يشكوع الكفان :وله "مدرمن. الطللات : 
وياختصار قان هذا الشهر الفضيل يعد بالذسسية لفئات كثيرة جزءا من 
أثنى عشر جزء!ا من السنة لا انتاج فيه ٠‏ 

وقيما" علن: تذكن: ها مهدت. فى لحن ايام الفنياع فيلك خوالى 
صقا نباهة هن دتكينت اليل ولاق دهم السحون متها" السلعدة يوسوتب 


(*) « ليس على المريض حرج » وتصرفات يعض الناس ترجع لهم لا لاحكام الشريحة 
الحرجم 1" 

(>و) فى هذا القول مهبالغة كبيرة دون شك , ولكن الكثيرين لا يفطنون للأسف الى 
المعنى الكريم للصيام من أنه مجاهد للنفس ولتدريب لها على الصبر ويظن هؤلاء أن الصيام 
مجرد امتناع عن الطعام والشراب فتسيم أخلاقهم ويعطلون هذا الانطلباع السيىء عن هذا 
الشهر الكريم للأجانب ولمن يعرفون هذا الدين القيم ( المترجم ) ٠‏ 


86 


الاستعداد لتثاول طعام الستحون وهى يمثاية اقطان ميكن ٠‏ ويمجرد 
سماع المدفع يوقظنى خادمى اذا كنت ذائما ويحضي للى الماء للوضسوء 
ويفرش السفرة وهى رداء جلدى ويضع امامى بقايا وجبة المساء ( يقصد 
طعام الإفطار الذى 3ناوله يعد سماع اذان المغرب ) ٠‏ وقى يعض الأديان 
يكون ذلك قبل أن تستعد المعدة ( لأنها لم تكن قد هضمت الطعام الذى 
تناولته يعد المغرب ) . لكن المتعود هى كل شىء فالشهية وقف علي التعود ». 
ومن دواعى الاحتياط أن دتناول الانسان فى سحوره أكير قدر من الطعام 
يستطيعه ٠‏ ويعددذ تسمع « المسلام » ويقصد به ترديد عبارات الصسلاة 
والسلام على المذنبى ( صلى اش عليه وسلم ) كتوطئة لأذان المفجر (6) , 
وأطل أدخن بوهن وضعف كما لى كنت أودع صديقا حميما حتى ينطلق 
المدفيع الثانى فى حوالى الساعة الثانية والنذصف معلذا الامساك (0) ٠‏ 
كم انتظر اذأن الفجر الذى برفع فى شهر رمضان ميكرا شسيدًا ما عن 
المعتأد ٠‏ ويعد الافصاح عن ذية الصيام اؤدى الصلاة وأستعد للذوم : 
وفى السايعة صياحا ديد" عمال الذهان من الطبقات العاملة فى المجتمع 
ممارسة اعمالهم ٠‏ بينما يقضى الأغنياء الليل فى العريدة ويظلون فى 
حالة حمول من الفجر. حتى الظهر ٠‏ 


وآول ما يقعله المرعء عند الاستيقاظ هى الوضوء الذى لابد أن يتيع 
النوم فى وضع الاستلقاء على الظهر ( فى غسسر جنابة ) » وبدون الوضوء 
لا يجون للمرء الصلاة ولا يجون له دخول المسجد . ولا يجوز له الاقتراب 
من أحد العلماء (5) . ولا يجوز لمه مس القرآن الكريم ٠‏ وعادة يزوردى 
عدد قليل من المرضى والفقراء فى هذه الساعة فاتفحصهم يبشكل عرضى 
دون تدقيق فى التفاصيل وهذا لا يسعدهم فاتلقى نتيجة ذلك دروسا 
طازجة * وفى الساعة التاسعة صبياحا يدخل الشيخ محمد ومعه 
و محاضرة » مكتوية على بجدهده المجعدة . أى أن أصسحية مباشرة الى 
الجامع الأزهر 2 ويعد كلاث ساعات من القراءة الجادة لا يتخللها الا 
قليل من المقاطعة من لدن القراء الذين لا يعون ما يقرءون كالذى يتقرج 
على حادثة دون المشاركة فيها ٠‏ وتعتير هذه الساعات الثلاث بمثاية 


() تلاشى ذلك الآن , ويكتفى المسلمون باقامة الآذان لصلاة الفجر فقط ‏ ( المترجم )' 
قن سال الفسية ب ( ريه 0 


60 بلإردون مرة الشرى بذكر مأ بسمعة من العامة على أنه حقائق . شخير المتوضىء 
يجوز له الاقتراب من العلمامه وغشيرهم » فالشريعة لم تحظى عليه ذلك : وانما حظرت 
عليه فقا الصلاة ومس الصدحفى ١‏ الا لضرورة ( ضََ ) المترجم / 1 


نف 


فسحة طويلة ( راحة طويلة ) فمعظم الطلاب فى هذه الفترة يكونون فى 
بيوتهم ولا يآتون الا يعد سماع اذان الظهر ,. قالاسلام لم يجعصل لفترة 
الصيعتاع الا الفلفسل عن العنسسادات لأنهيسا فترة المعصذل الركيسية 
فى يلاد الشرق اما فى فترة بعد الظهر وفى المساعء فالملصلوات دتلى دعحضيها 
يعضا وتزداد طولا (7) » ثم يحين الموقت المناسب ازيارة مرضاى الاثرياء 
وبعد ذلك أمر على محلات بيع الكتب لمساعة أى ساعتين آأى اتسبكع 
فى الشواوء ينشاطة ‏ :فى . الثالثة عطينا اعون التزلن فاسملى. العصمر 
واعد نفسى للدراسة ٠‏ وتلك الفترة هى اصعب فترات التهار ٠‏ ويشكل 
عام فان فترات ليالى الصيف وفترات الصباح منه تدعو كما يقال 
للمسرة أما فثرة صدن الذهار ( من الصياح للظهيرة ) فتتسم يكونها رطبة 
حدا »2 أما فترة ما يعد الظهر. فهى خطيرة 119 فالمرياح تحمل 
الآترية الناعمة وتنقل من الصحراء حرارة كدرارة التذور فيهبط على 
القاهرة وابل حرارى » وليس من سحب أى أبخرة تكسر حدتها 2 ولليس 
من وسائل تجب الحرارة وتبعث على الراحة كالحوائل المثقبة بالهند , 
ولا توجد منازل يفضر أصحابها يوجود نوافن' زجاجية لها الا قلة قليلة من 
منازل الأآثرياء ٠‏ لذ! فالمجى داخل غرفتك اشد حرارة وأاعلى سعيرا مما 
عليه الحال فى الشارع ويزداد المشعور بالحرارة ثلاثة اضعاف المشعور 
بها فى أى وقت آخر لا صيام فيه ٠‏ وغالبا ما تؤش المعدة المضطرية فى 
المخ . فكل دقيقة يحسبها الانسان ليقتطعها من هذا المثبات المضجر ليقترب 
من ساعة المغرب المباركة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقع على كاهلهم كم 
هائل من العمل اليدوى فى مثل هذا الفصل المحار ولا تتاح لهم الا فرص 
قليلة انسيان متأ عبيهم بالذنوم المتقطم فى فترة هأ بعد الظطهدن الا ان 
معظم الناس يقضون قيلواتهم يعد الظهيرة مباشرة لقذاعتهم بضرر 
النوم حتى وقت متاخر من النهار ٠‏ 


وتبدى امقاهرة عند اقتراب المغرب ‏ ( سياعة الاقطان  )‏ وياليطم 
حلواها | ل وكانئها أفاقفت من غشيتها ؛ فيطل النأاس من الذوافن والشرفات 
ليرقبوا اقتراب ساعة خلاصهم ٠‏ وبعض الناس يصلون ويبتهلون وآخرون 
يسبحون بينما آخرون يتجمعون فى جماعات أو يتبادلون الزيارات لقتل 
الوقك يم محين سماد النيطاكن + ظ 


ا 72( ا لاسلام ددر عالمى وفترة الذهاى هى خثرة العمل الرئيسية فى كل أنهاءم العائمم . 
والظهرن أربع ركعات وكذلك الخيصر بيتما المغرب ثلاث ركحمات « فتقفديرات بيردون 
خاطئة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


/با 


يا للسعادة ! آخيرا انطلق مدقع الافطار من القلعة + وقفى الحال 
يجلجل المؤذن يآذانه الجميل داعيا الناس لأصلاة وينطلق صوت المدقع 
الثانى من قصس العياسية 0 فيصديم الخاس « الاقطار ! الاقطان ! » وعدم 
همهمة الفرح قى انحاء القاهرة الصامتة ٠‏ ولا تعدم اذناك المرهفتان لحظة 
انتقال احساس الترقب المبهح للساذك الجاف ومعدتك الخاوية وشفتيك 
الواهنتين ٠‏ انك تشرب قلة كاملة من الماء عن آخرها مهما كانت كمية 
الماء يها ٠‏ وانت تصفق يكفين عجولتين طلميا الشيشة وتار بالقهوة , 
وحالما تنتهى منها تجلس وتنتظر يهدوء مباهج المساء ٠‏ 


والفقراء يأكلون وجبتهم ينهم تام ٠‏ ١ما‏ الأغنياء فيفطرون بوجبة 
خفيقة ‏ قليل من الخبن والفاكهة سدواء طازجة او مجففة ‏ وإكتهم 
يفضلون يشكل خاص اليطيخ والحلوى أو يعض الأطباق سهلة الهضم 
كالمهلبية وهى عبارة عن حليب خفيف هلامى القوام ونشا ومسحوق ارن*٠‏ 
ثم يدخنون الشيشة ويشرب الواحد منهم قدح قهوة أى كوب شربات » 
وهبلون العشاء .:ويمق القت مريها تقار | لمن الكلهة اذى وينم لد 
خاصة التدخين بحد ست عشرة ساعة من الحرمان * ويعد هذا يجلسون 
لتناول طعام القفطور 11100006 0 الإقطان / وشى وجدة لأريع و عدر دن 
ساعة . لذلك فهم ياكلون بذهم انا أمنوا الأمراض الناتجة عن ذلك ٠‏ 

وكمة طراتق معد دك 5 لقضاع اأمسيات شسر رمصضان +٠‏ وعند المصريين 
مثل بماكل المثل الذى عندنا فى مدرسة سالميرن 2110100 
وقى ' 

« أتغد! واتمدى » ولق للحظتين 

بمعدى أن لتمدل يعد تثاول عغدائك ولو للحظتين ون ختمشى قليلا 
ولو خطوتين بعل العشامء ٠‏ 

ودر ل كم الشوارع الآ بحشود من الحواة الممكلين القكهين )2 
ويتنخرط كثيرون فى المسرات » بيذما دذحن عدد قليل طريقه للمسجد لأداء 
صلاة التراويح فى جماعة ويمكى الناس مشياأ وكيدا! حامئين فى أيديهم 
غلايين ( ربما أيضا شيش ) التدخين المعتادة ويتسوقون فالأسواق 


(6) يقصد القرهقوز والمهرجين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


تظل مقتوحة حتى ساعة متاخرة أى يجلسون متزاحمين عند مداخل 
المقاهى يدخذون الشيش ويثرثرون ويستمعون لحكايات الرواة والمغنين 
والوعاظ المتجولين ٠‏ وتجد هنا الفتيات الحافيات يغذين ويصرخن بنهدج 
واتفعال . وقد صاحب غناء هن دقات مزعجة على ( الرق ) وعزف أجش 
بالمزامين ( جمع مزمان ) متثافر يغيض » وكل هذا العزف والغناء على 
شرف أحد الأواياء الحمقى . دفنت حجثكته داخل احدى الدور الماهولة التى 
يمتلكها رجل ذى مكانة بعد أن اصر صاحب الدار على ذلك ٠‏ وهذا المنظر 


يفن 


يذكرك ب دة بجماعات السوتيرر 1 فى دريطاذيا والزمي و جتارى 
قتع ممتصه27 فى مرتفعات ابروزيا لطم الذين يعسزفون 


موسيقا مزاميسن القرب آأمام مادونا 12000028 ٠‏ وثمة رجل مخربى 
طويل وهزيل يعرض على الناس ورقة قذرة مريعة بها عدد من الخطوط 
واليقع يؤترض أنهأ تمكل رسما للكعية المشرفة 2 ويجمع مقايل ذلك عملات 
نقدية تحاسية صغيرة ليغطى تكالليف حجه ٠‏ وتجلس زمر من الذين 
لا عمل لهم فى ضبوء القمر خلال الطرق الرئيسسية المؤدية لصدائق 
الأزبكية حيث الحى الأفرنجى ليستمعوا للفرق الموسيقية التركية واليونانية 
أو ليسعدوا ياكل المكعك وشى المذرة واحتساب القهوة ٠‏ والمشرويات المحلاة . 
ومشاهدة مبياهج ومزاحات القرة قون ( وهى الشكل المحلى لمشهد بنش 
وجودى ) ٠‏ والمنظر هنا اقل اتساما بالمروح الشرقية مما عليه الحال فى 
داخل القاهرة . الا أن منظر الملايس الأفرنجية بدن الأزياء المشرقية المدياينة 
تحت لصوء القمر + بالاضافة للعتمة الخفيفة التى تسببها أشجار الأكاسيا 
ذوات الزهور الصفراء المبيضة المنظى والتى يمكن مقارنتها «شكل .عام 
بذقن الياشا المقديم كل ذلك يشكل منظرا جديدا! بان يكون د.وضوع! 
الوحة فنية . ويلاحظ المسافر فى امشرق يعجب وجود يعض السيدات ليس 
لهن من الاحتشام نصيب سوى البرقع 130:12 ءا وتراقب المشرطة يعيون 
متساهلة مظاهر التهتك والانحلال ؛ لأن المنحلات والمتهتكات كن الى عهد 
قريب يدفعن للدولة ضرائب عالية ٠‏ 


واذا عدت لحى السلمين فائك تصاب بالذهول يسبب اختلاف 
الأصوات وتباينها 2 فالكل يتحدث ,؛ وطيقات المصسوت آثناء الحديث 
متطرفة فهى أما همسا واما صراخا وجلبة . ولا يستطيع الغرياء أقناع 
اتنفس هم أن الناس هنا يمكنهم أن يتناقشوا دون انفعال »2 فكل من في 
الشارع يصيح يصوت عال جدا ( من طبقة السويراتى ) فها هى ذا 
الفلاح يصيح متوسملا للخفير الذى يقوده لمركن الشرطة : « فى عرضدك ٠٠‏ 


كا 


فى عرضدك . وكان يتيعهما ( اللمفلاح والخفير ) رتل من النسوة دولوان : 
ومنافوافى نا خفردن. .+ ايا الالمتن 2 +1هدااما: الضبيية فقن ايارو ] 
احدهم وجعلود « ياشا » وأحاطوا!ا يه فى موكب »2 وقد حملو! حزم القش 
لاأشعال المشاعل »2 وهناك هن يسيبق الموكب وهم يهتفون ببهجة واندفاع 
أابناء السنوات العشر ؛ بينما يصيح جندى مشاه يركض لامثا أمام عرية 
الياشا حاملا مشعلا ضخكما : 


واأوع مسستيك م راع 
« لوع شمالك ٠٠١‏ !» 

« أوع وشك ٠٠‏ !» 

«اوع رجلك ٠٠‏ !» 

« اأوع ضهرك ٠٠‏ !» 

« صل على النبى ووسع الطريق » 
قيرد المسلمون الطيبيون : 

م اللهم صل وسلم عليك يا نبى » ٠‏ 


ويتكمش بعض الناس ملتصقين بالجدران لتجنب الضرب بالعصسا , 
وآخرون يتدقعون عبر الطريق وكائهم يتعمدون الوقوع فى الخطير ٠‏ 
ويضرب صبى شقى بغل الجندى بجريدة نخل سميكة ,2 وهى لا يخشى 
فى هذا الموقف أن يضرب بالمفلكة ٠‏ فيذهره الجندى باعلى صوته قائلا : 
ويا عرص ٠٠‏ يا قواد ٠٠‏ يا يهودى ٠٠‏ يا ابن الأعور ٠٠‏ لمعتة الله 
عليك ٠٠‏ » ويغنى بائع الحبوب المشوية وهى يهن بضاعته سميثة المذاق 
لتحدث خشخثة فى سلته : « يا حمص ٠٠‏ يا يذر (يا لب ) » ودصديم 
السقاؤون وهم يحملون قريا مليئة بالماء : « وسع الطريق ٠٠٠‏ وحد الله ٠٠‏ 
مية حلوة ٠٠‏ انعش روحك ٠٠‏ !يا عصير الليمون !:» أما عن الشيش 
فقان بائعها يضرب أجزاءها النحاسية بعضها ببعض لتحدث صوتا ٠‏ 
ثم يأتى دور المتسولين المنتشرين فى بلاد الشرق : « عشانا عليك يارب (5) 
عشانا عليك يا الله © سن قدم شىء بيداه التقاه » ٠‏ 


رمضان » أما فى رمضان 2حيث الصيام ذهم يقولون عادة : ( قطن الخوك المسلم ) أق ( سهنر 
المسلم ) أى ( حسنة قليلة تمنع بلاوى كثيرة ) أو ( شهر الاحسان ) ٠‏ الخ ه (المترجم) ٠‏ 


/ا/ 


واحد الباعة الجائلين الهرمين ‏ ربما تضم سلاله ( جمع سلة ) 
بضائع اكش من تلك التى تضمها سلال صاحب محل ذى شان ٠‏ ينادى 


ويرد يعض اليونانيين الوقحين على مجرد لمسة من عكاز رجل عجوز 
قاكلين : « ملعن آيوك ٠٠‏ يأ أحى القحية )١١( » ٠٠‏ وتغئى أمهرأة عمياء 
2100 عكازيها أحدهما بالآخر » يرفق : «١‏ القبر ضلمة ىوالدسسنة 
تنوره » أى القير مظلم ومصياحه الصدقات » فيقول العابرون : « على 
1 على لله ي! دنثى ٠٠‏ » وذأك عندما تتشيث م الينت » )١١(‏ اللحوح 
ذات السدتين ربيعا يأيديهم رافضة تركها دون اللحصول على عملت 
تحاسية صغيرة ٠‏ ويصيح البانى ذى حاجبين مخيفين وشارب طويل ٠‏ 
صيحة اصطلاحية لا يفهم أحد معناها الا استنتاجا : « أحضر الحلويات » 
وبقنصد النار وخث الكوب « المليان » ويقصد الفارغ ٠‏ بينما يكون صاحب 
المقهى جالسا بين الزيائن وقد دخل معهم فى « قافية » تنساب ذكية سريعة 
من شفاههم ٠‏ وقد تكون الاجابة على طلب .هذا الألبانى الراغب فى 
الصدام : « هنيئا » فيجيب : «١‏ أنت تشرب شرب عشثرة » يدلا من أأرد 
المديفى « هناك الله » + ويقول احدهم فى القافية : ١‏ انا المديك وانت الفرخة » 
فيرد علية المتحدث الأول : « لا أنا التخين » وانت أيره مصدية ا الكوم 
مرمية » +٠‏ وهكذ| حتى قالوا تعبيرات غامضة يصعب نقل صوت هذا 
مرمية » ٠٠‏ وهكذا حتى قالموا تعبيرات غامضة يصعب نقل معانيها حرفيا 


للاذ لا يزية ١‏ 


وفى بعض الأحيان يعلى صوت هذا الضجيج والصخب على الصوت 
الشجى للمؤذن الأعمى هنيعثا من شرفة المتذنة « حى على الصلاة ٠.٠‏ 
حى على الصلاة ٠٠‏ حى على القلاح ٠٠١‏ حى على القلاح » وفى أذان 
الفجر تضاف عبارة « الصلاة خيس من الخوم ٠ ٠‏ الصلاة خس من النوم » 
وعتندئذ ذهب المسسلمون الأتقباء واقفين متمتمين : « لبيتا دعوتك 
يا ريئا ٠‏ لبيذا دعوتك يا رينأ 4 * 


له 


)٠١(‏ من الواضح أن هذا ليس اسلويا مصريا فى الشتائم فاضافة صفة سيئة 
للأخت اسلوب شامى ٠‏ ويبدى أن هؤلاء اليونانيين عاشو!ا فترة فى الشام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ فى مصس تتوقع المراة أن تناديها بعبارة « يا سث » آى « يا حاجة »: أن 
« يا عروسة » أى « يا بنت » رغم أنها قد تكون فوق الخمسين . أما فى سورية وشبه 
الجزيرة العربية فتناديها بقولك « با هرة » أى « يالمرة » لكنك ان قلت هذه العبارة حى 
بلاد النيل أتاك الرد : « هرة فى عينك » أما ان أردت همعركة حاهعية فقل لها : 
« يا عجون  .»‏ ( بيرتون ) * 


0/8 


وقى بعض الأحيان كنت اسير مع صديقى الى القلعة ونجلس ذوق 
سور مرتفقع حيث مسجد محمد على وهى آحد اتجازاته المثميزة » لنستمتع 
بالمشهد الذى يدبدى رائعا بالمليل عندما يكون القمر قريبا من التمام فى 
فصل الصيف فيعطى سحرا وفتنة تعجن اللغة فى التعدير عذهما وفئي 
أحيان اخرى كنت أهرب دن حى القاهرة الخاذق فامر مع صديقى عبر 
بوابة النصى لنصل الى القفن الكائن خلف المقابر لنستنشق هواء الصحراء 
النقى ونحن جلوس قوق بعض اكوام الخرائب ٠‏ وكانما كذا نستقيل هذا 
القفن دود شديك عندما يبشكل ضوع الحو ورذان الذندى المشسهد المايسط 
أمامنا والذى تعتريه مرتفعات صغيرة من الأحجان الطباشيرية ( أحجار 
من رواسب رملية ) وقد غطتها طيقة رقيقة من رمال راحت تمور كاشفة 
عن الصخور ٠‏ بفعل الرياح التى تهب ساخنة بالنهار ٠‏ وهناك على مدى 
ميل غاص يمختلف أذواع الحباة كلها مهجورة لم بذك ممم فيها اإنسان 7 
فاسوار القاهرة تبدى مفتتة يوشك فتاتها على الاتهيار ٠‏ والعرائش 
( جمع عريشة ) غيى ماهولة بالبشى والممرات غير مطروقة » فاابرية تقيع 
خلفك وتمتد امام ناظريك الآن القبور بشواهدها وببياضها الشاحب 
المروع ٠‏ بيتما تنتصب خلفها اشباح طويله قاتمة لأبراج السلاطين المماليك 
تطل يراسها من الأرض المنخفضة الخرية وكانها أرواح سلاطين تحرس 
وعايا من الأشياح فى سلطنة من ظلال ٠‏ أما الأصوات المليعثة من هذه 
المشاهد فلا تقل ابحاء يافكار الموت والفناء عما تراه العين ٠‏ فاصوات 
الضباع ونباح الكلاب اليرية ونعيق اليوم الذى يطير على ارتفاعات 
متف شة ا كلذ لله لذ نس + 


واحيانا كنا نقضى المساء فى آحد التكايا ( جمع تكية ) التى يفضل 
تسميتها بالجلشانى 1155881 © بالقرب من مسجد المؤيد خارج بوابة 
المتولى ذات القداسة ( المباركة ) وليسن من شىء يلفت النظر فى مظهرها ٠‏ 
ويجب عليك أن تصعد بخطى وئيدة وأن تدخل شرفة منخفضة حيث ضريح 
مخصص لأحد الأولياء ٠‏ ويضم الطابقان غرفا صغيرة مظلمة يسكن يها 
الدراويش » وتفتح أيواب الطابق الأرضى على الشرفة ٠‏ وقلما يعقد الذكر 
و2 ١؟١)‏ خلال شهر رمضان فى التكايا ٠‏ وثمة خليط عجيب من 


)١١(‏ المقصود الذك. يمعناه الاصطلاحى عند الدراويش وهى ما يسميه الأوربيون 
« رقص دينى » ٠‏ انظر « العثمائيون فى أوربا » تاليف بول كولن ٠‏ ترجمة د ١‏ عبد الرحمن 
الشيخ ٠‏ الألف كتاب الثائى . 1١١5‏ ( المترجم ) ٠‏ 


5 


الدشر يتكون هن مشثر دين مختارين من مختلف أأهم الاسلام 1 وبا لاحصسائة 
لذلك فانه دحب على ألا أصف التكية وما يكم قفيها لأن د طردقة » الدراويش 
ليست سهلة الفهم على أولتكك الذين دسارعون بامتحجددف أو الإذكار 5 


ومن المثين أن ترى يعض امور اصدقائى الفرس القدامى . فقن 
دعيت أنا والحاج والى الى بيت ميرزا حسين لم11 ومترلكا الذى 
كان ديعدك سب يسديلب وشاره شهيشدر »2 وكان شق يسيننيى تقسبة ل القفنصل العام 1 
ان كأن يعتير من بين اثذى عشر شخصيا من اشياه الديلوماسيين الصغان 
بالقاهرة . وقد علق على بواية ييته الضخمة شارة الأسد والشمس 
( وهىي شارة فارسية فيها غطرسة ) الا ان بعض الرسامين المصريين قد 
مسكو! الأسد الى مجرد قطلة عتابية ( رمادية الوبر ومنقطة بالسواد ) 
ممسكة يسيف معقوف مع فتاة شاية مرحة ذات وجه ممتلىء وقد عقصت 
شعرها كماما واستراحت بشخف فوق ظور حيو انها المدلل + لقد كانت 
غرفة الاستقبال فى الغاية مد الفقاية: ممأ يجعلها جديرة أن تكون فاعة ٠‏ 
ففى مواجية الياب ذو دك كنيات ووساأ كد مشكلة المصسدر أو المكان الذى 
يجلس فيه ذوى المكائة 2 وصفوف متوازية من الديوائات ]| 
قى موضيع اقل ارتفاعا من الصدر » ويوجد صف من اللموائد العارية ٠‏ 
آما اكثر المقاعد انخفاضا فمصفوفة بمحاذاة الجدار الذى به الياب ٠‏ وفى 
الوسط ثلاث مناضد صغيرة وثلاث مشكاوات ( جمع مشكاه ) ضخام 
تناظىر فى فخامتها ووقازها فخامة مالكها ووقاره 2 وتحوى كل مشكاة 
ثلاثا من أضخم الشموع العذيرية 6 النارئيف لكك ' 


لد دخلت أنا والحاج والى واتخذنا مجلسنا على الكنيات الجانبية 
بتو اشيم + .وتبادلتا القضية مع الرجل العطيع الجالسن فى الحندن > بوعندا 
اخذت مراسم الاستقبال حقها نهض الميرزا وثيدا وهب الجميع وقوفا 
لذهووضه ٠‏ يدئما كأن هى يتخلص من حذائه ودكل وقار اعتلى ردك ١‏ 
انه رجل قصير وتحيل قى حوالى الخامسة والثلاثين من العمن , 
ملامح متناسقة وعلى راسه غطاء من فرو شروف وله لحية , 2 
( غطاء الراس واللحية ) متافيان للفطرة والذوق وكلاهما اسبود كما 
أنهما مخروطيان ( مستدقان ) ويبلغ طول لحيته وغطاء راسه اربعة أقدام 
على الأقل اذا قستاها من ذهايتيهما ( المغطاء واللهية ) الى بدايتهمسا 
على قاعدة تحيلة لوجه أصضر شاحب * وبعد ربع ساعة من التشريفات 
واتحاديث الجاملة والائدتاء ات مع وضيع كفا اليد اليمتى على الصدر 
من جهة اليسار قدموا الترجيلة للميرزذا أولا نظرا لمقامه الرقيمع ‏ وريما 
كان هذا المدرذا فى طهران مجرب مساعد كانتب فى احدى الادارات 


٠‏ با 


االحكومهة :> بون الوقف. الناسب: :تنم الا لقنم 7النو احيل: :و اليد 
الفارسية والقهوة ,2 وكان الخدم يتحنون باحترام انحناءات ملكية كلما 
مروا بالميرزا ٠‏ كما أن أكشر من واحد من أتباعه يتمنطقون بالأحزمة 

وكان حديثنا عن الأمور الشرقية المعتادة . فمن المعروفب أذك ترى 
فى يارد الغرية أمورا تشير د هصشتك *. وقال الميرزا م الت رحال انتصار 0 
وهو قول دارج ميتدذل وصسع هذا فقد أكده وتوقف عندد وضغط على دار جه 
بطريقة ملكية مهيبة ٠‏ فتجيبه قائلا بالمطريقة ذاتها : 

11 بخان وق تاها ععلهنا "اداه عقي ناح كافم اليهلة اقطفة عه 
جههم .ر(٠ن“ ٠‏ 

واكالا كنع دين فا الرى النفيل هو : 

00 بالقليل هن العلم قد 3 الأطياء الأيدان * 

أى « بالقليل من العلم قب يحطم الكهان الأروام 2 

ول تحيب أذا اتيت فى محد دك الماما بالآد أب عل بالسطور المشدهورة 
التالمية : 

0 حقيقة الأمى أن قدرة الطبيب فيما بقدمه من د آم , 


وقد دمشفى الدواعء المريضص ان كان احله 5 بحن : 
فا لطييب أحمق ودواؤه يضلية عن الطريق القويم 0 


وبعد أن جلسنا بوقار كبقية الضيوف استاذنت فى الانصرآف بعد . 
أن متعت عينى بالاثاث وغيره مما قدم لى مشيدا فارسيا حقيقيا ٠‏ 
ولا يتقاضى الميرزا راتبا وانما يعيش من الرسوم التى يتقاضاها من رعاياه 
الذين يفضلون الدفع_على فقدائهم للحماية ولأن دليل الميرزا ( أو مترجمه ) 
سيبيع مصالحهم دين ادنى حجل مقابل مبلغ معلوم ( رسوم مقابلة 
يتقاضاها من خصومهم ) ٠‏ والميرزا فى كيريائه كانه نبيل من حيث دمائه 
الزرقام ووقاره المفتعل وفقرم ٠‏ وليس من قصاصة ورق كثم كتابتها غمى 
القنصلية الا واخرجها الميرزا فى عربة قديمة تجرها خيول تركض بسرعة 
مجنوئة مع أربعة من المرافقين الراكبين منهم اثنان يرتديان غطاء راس 
مرتفعا أمام العربة » واثنان يتبعانها ٠‏ ويضحك المصريون من الأعماق 


رحلة بورتون - 8١‏ 


00ظ2 رؤية هذا المشسهود ذكد كان محمل علئ متعودا على مكل هذه العروض.ى 
التي اس تخلم فيها أزياء غريية 1 


وقيل منتصف الليل يدوالى نصف ساعة ينادى المؤذن « بالأيران » 
40181 وشى دعوة اللصلاة »2 ففى مثل هذا الوقت يعود الناس الذين 
تعودوا السهر الى ددوتهم استعدادا للسدوىر * ولايد أن تكون مذتبهسا 
لتحية كل خقفير ( حارس ) يقولك : « السلام عليكم » خاصة إذا لم دكن 
معك « قاتوسن » اضاءة والا كنت عرضة للمديت فى مركن الحراس , 
ولا :وجه للمقارنة بين الحارات هنا والشوارع التى يعرفها الأورددون 
المتحضرون فالفارق بينهما كالفارق بين معبد مصرى ( فرعوذى ) ومينى 
برلانى حديث ٠‏ 


وثمة مناضر بعينها تفرضى نفسبها على الذاكرة وتظل لصيقة 
يها كما يلتصق منظر السحب الرعادة فوق جبال الألب وليل الظلمة 
العاصفة قى راس الرجاء الصالح والأعاصين القمعية الأفريقية » وريما 
كانت رحلة للصحارى الرملية هى اكثرها جميعا اثارة للرهية فى النفس ٠‏ 


ومن بين هذه الأموير التى تفرض نفسها على الذاكرة تجول الانسان 

فى شوارع القاهرة القديمة ليلا ٠‏ فكل الناس يبدون قيس نظيفين فى 
ضموء القس » ففى العتمة لا ترى شيثًا سوى الصور الظلية السلويتية 

( نسبة الى فن السلويت وهى الرسم بقص الأوراق ) ٠‏ وعلى آية حال 

قعندما يكون القس مرتفعا فى السماء » ونجوم الصيف تمطر نور!ا على 
أرض الله فليس ثمة منظر يعادل هذا المنضشر فى يهاكه ٠‏ ونظرة من فوق 

اطاى النافذة .. الذى لا يزيد عن ثلاشر اذرع ‏ . على شريط من السماء 

ذات الزرقة الشاحية » وفى اماكن كثيرة يكون الفاصل بين كل نافذة وأخرى 
أقل ٠‏ وهنا أفارين ( جمع افرين ) وهناك ركائن البيوت تبدى متشايكة 
( مضفرة على شكل مشيكات ) ؛ وقد تم الآن تميين يعضها عن بعضها 
الآخن يخطوط لامعة ذوات لون ابيض يحاكى لون الثلج ثم بفيض من 

اللون الفضى بالغ الروعة بينما تحت الطنفات ( الكرائيش ) الناتئة 
والمشرييات المعلقة ذوات الأشكال الخشبية الرائعة: تدعمها زوايا حاملة 
ودعاكم عملاقة . وتحت الشرفات واقواس البوابات الواسعة لدرجة تسمح 
يمرور افراس البحر ٠»‏ توجد يقع كثيفة من المظلمةا يسيب. انطفاء مصابيح 

الزيت » ولاذقواس ملامح محيبة ففى مواضع ترى القوس مجرد هيكل ٠‏ 
وقى مهوضسم آاضر تراه زاخرا بالأحتجار المتقوشة والأشكال الزخرقية 
المحقورة على الخشب ٠‏ ولم تبد الخطوط مستقيمة فجدران المسجد العالية 


5م 


الصماء تميل على دعائمها الضخمة وتبدى المآذن النحيلة وكانها على 
وشك السقوط فى طريقك » والطنف ( الكرانيش ) تنتا بشكل معقوف من 
النازل بينما تقوم الجمالونات الضخمة بمجرد تدعيم لقوة الالتصاق )١١‏ 
وقد يكون هذا الخط الجمالى غسر مطلوب فالانثناء الرشيق الذى تبديه 
الدخلة وسيعقها الكائن فى قمتها يرتعش فى برد الليل . وأشعة القمن 
تتلألا خلال الهضاب الصغيرة أى خلال ظلمة البيوت اللصيقة بالأرض ٠‏ 
وباختصان فان المنن برمته فى الغاية من الغرابة » وفى الغاية من اللخيال 
وقى الغاية من الروحانية . لدرجة أنه يبدى من غير المعقول أن نتخيل اذه 
فى مثل هذه الأماكن يمكن أن يولد بشى مثلنا يعيشون فى هذه الدنيا 
ويتمون دورة الحياة ذيتزايدون ويتضاعفون ويموتون ' 


رورس ايب سس ب 


٠ بمعني أن ثقلها فوق دعائمها دون روابط أخرى هو أساس ثباتها فى مواضعها‎ )١1( 
٠ ) مواضعها . ( المترجم‎ 


85م 


المسحخد 


اهنطاب شه سس وا ويه وش حب وي ا سب ع و10 


الأثشر البيزئطى فى العمارة الاسلامية ب المسجد الثيوى ب 
الأروقة فى المسجد ومعايد الحضارات الأخرى 2 المسجد الحرام 
كنموذجح تحتزيه المساجد الأذخرى ل المساحد فى القاهرة القديمة 
تدهوي العمارة المصرية . مسجد ابن طولون ب مسجد السلطان 
حسن مسجد محمد على الجامع الأزهر مناهج التعليم 
ونظامه بالأازهر .. رأى المصريين فى الشعوب الأوريدة ٠‏ 


بعد أن حطم البيزنطيون المسيحيون معابد الوثنية اعتزموا اعادة 
بناتها واعادة تشكيلها الا أن افتقارهم للروح الابداعية » وجمودهم الفنى 
غيرهم ٠‏ وتجميعها بشكل غير متناسق ٠ )١(‏ ولم تكن المواد لتعوز 
المعماريين فموانىء مصر وسهول سوريا وجيالها تزض باعمدة من جراذيت 
وصضر أسوانى ومرسس نفيس ؛ كما تزخر بتماثيل فرعونية واغريقية 
ورومانية ب عامرة ( الأعمدة والتمائيل ( بكل التكوينات التشكدلدة )5١‏ ,2 
فالئنزعة التوفيقبة فر 10 للمعماردين والتى هى نتاح للصدفة 
لا يجرحها أن تقم على كل مخلط هجين يعوزه التناسق * لقد قام هؤّلاء 
المعماريون يتخليد العناصر المعمارية المتنافرة قيمأ يسمى بالنمط العردى 
أى الاسلامى اك 50100171 همع أن جميم عنا صصص هذ! الثمط منتحلة 


' ) بيرتون‎ ( ٠ كما تجلى ذلك فى تيجان الاعمدة على سبيل المثال‎ )١( 

9) يحاول بيرتون فى هذا القصل اررجاع كل عناصر العمارة الاسلامية الى حضارات 
سابقة أو معاصرة ‏ أو على أقل تقدير يحاول اثبات وحدة الفكر المعمارى البشرى من حيث 
ان الوظيفة أى الحاجة هى التى تؤدى الى ايجاد الوحدة المعمارية أى المبانى ذات الوظائف 
المختلفة وهو ها يعرف بالوظيفة ٠‏ وهذا ليس غريبا على بيرتون الذى لا تخلى صفحة من 
كتابة عن استدعاء تشبيهات وثمثلة من حضارة الهند واوربا وأفريقيا , واستدعام تشبيهات 
وتمثيلات ءن حضارات قديمة ( أغريقية وعصرية هثلا ) وحضارات معاصرة ٠‏ قد تختلف 
أى تتفق معه . لكن الخكاره جديرة بالنطر ‏ ( المترجم ) ' 

نمم 


من الأنماط المعمارية البيزنطية 9) ومكررة معادة فى الثملط المعمارى 
القوطى الذى هى قرع من النمط الاسلامى (4) ٠‏ وهذه الحقيقة تتجلى 
ير الأساوب القوطى اتعددن عناصصيه المعمارية المتنافرة » ولآأنث هذه اأاختاهرة 
فَئ اكش حقبها كلاسية كانت مرادفة للفوضى المعمارية ( عدم الاتسداق 
المعمارى ) فى أوضح صوره ٠‏ 'ولم تكن هذه الفوضى ( هدم الاتساق 
المحهمارى ) مقتصرة على المبانى التى ثم انشاوّها خلال فترات 5مذية طوويلة ٠‏ 

ان مقثل هذا التدذخى المعمسارى الذى يستخف يعتصر الدتناسسق 
( السيمترية ) , والناتج ‏ فيما أعتقد ب عن قصون فى الدمج او الاستيعاب 
والخصوية الفنية » قد يجد ‏ بلا شك ب من يدافع عنه على أساس 
الأسياب التى أدت اليه والأش الناتج عنه قالعمارة فن قائم على المحاكاة 
والمذاج لكن الألوف المؤلفة فى كل مكان تبتهج بالتغيير ولا تمقت شيثا 
مقتها للتشايه الكامل والتماذل الدقيق: ٠‏ ومن هنا » فلكى نتسخ نموذجا 
معماريا ( أو نحاكيه يدقة ) يجب أن تبحث عن التناظر الوظيفى العام 
ونجعله منسجما مع الفروق الفردية . وفى المحقيقة فانه يتدتلم عاينا 
أن نتجنب المبالفة فى اأظهاى الاتساق والنظام ٠‏ ومرة أخرى فربيما تؤكد 
أنه مهما كان عدم انساق هذه الأشكال فانها قد تيدى للعيئ التى الفتها 
واعتادت عليها , جميلة متسقة . فاننا نجد من السهولة أن نتغاب على 
احساسيناأ المددتى بعدم الأرتيام ليذه العنخاصى المتعارضة وريما انتهى 
بنا الآمر الى الاعجاب بها , فما دمنا تحب » فان حبنا هذا يعوضنا عن 
عدم الانساق يما فيه من تعدد وتباين وحدة فى الثعبير ٠‏ 


واأعتقد أنه لا جديد فى المسجد اللعربى ( الاسلامى ) فهى مجرد أحيام 
غير واع للأشكال المعمارية الى أستخدمت مثث عصور ممعثة فى القدم , 
قهذه الأشكال المعمارية القديمة كانت تدل يالرمن عا عبان 8 آلهة هولدة 
أو خلاقة ٠‏ وسيعدردى القارىء انا ألقيث محرد نلرة 50 مو حمدوى م قل 


(؟) يقول بيرتون فى تعليقه ان هذا الاقتياس المباشس. من الأنماطا المحمارية البيزنئلية 
واضح ثماما فى مساجد القاهرة القديمة ٠‏ ولا ننكيى ' تأثين الحضارات يعهضدها فى | 
الآخر , لكن انكار « خصوصية » كل حضارة فيه تجاون شديد ٠‏ فهل اأكذ المسلمون من 
الا البيزنطية فكرة ( الميضاة ) أى مكان الوضوم ؟ بالطبع لأن الوضوم لخامسية 
اسلامية ٠‏ وفكرة الأروقة الأربعة فرضها وجود مذاهب اسلامية أريعة 2 ولى كانت خمسمة 
لكانت الأروقة خمسة ٠٠‏ وهكذا + ما دخل الحشارة البيزئطية يعدد المذاهب الاسلامية ؛ 
( المترهم ) 


(4) يقول بيرتون ان الأسقف المحمولة على اقواس ( عقود ) تحملها اعمدة للم تعرف 
فى الآكان التقليدية ولا فى المساجد الاسلامية, فى عصورها الباكرة ٠‏ 1 


م١‎ 


الكتاب م" 


لقّد كان أول همسحك فى الاسلام هى الذى أسدسية محمد ) صلى الله 
علب وسدلم 4 فى قباء بالقرب من المدينة )0 المذورة ه* وقد حطلم المرسول 
0 صلى ألله عليه قوق سلم ( ليك دآع ذدى فتك ل كم مس ل كلاثمائة قو 00-6 9 صدته سأ 


كان العرب يعبدوتها 2 وطهن الكعية ( المشرقة ) من هذه الأوثان يعد 
فاح مكة ( المكرمة ) ٠‏ وربما كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد لاحل 
قيل ذلك فى يبصرى لاللفاة! بامشام التصميمين المعماريين المناسيين 
للعيادة المسيحية » (0) . وهما : الصليب والياسيلقا متوازية الأضملاع 
اكه مالتوهعه10م لوط (5) ومن هنا ققد فضل محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ( للمصلين المسامين امأشكل المريع دون روأق معمد مسقوف 
كما يذكصر بعض المؤلفين أى برواق معمد مسقوق كما يذكصر مؤلفون آخرون ٠‏ 
والخيرا بين قي فيك الو1آدد بن عبك الملك ) 5 ها) ظهرت القية والمحجراب 
والمئذنة واتخذت مظيرها المعروف وظه بالتالى ما يطلق عليه الخمط 
العربى آأى الاسلامى الذى ظل يعد ذلك نظاما معماريا ايديا للعالم 
الاسدلامى ٠‏ 


| واعتقد أن الهخندوس هم اول من ريطو!ا عيادتهم درمن شق المثلش. 
المتساوى الأضلاع ٠‏ فاليونى لتجصا 2عدنئآ-1هة فى عمارة معايدها 
أصيحت اما مخروطية أى هرمية كاملة ٠‏ أما مصى فقد ميزت عقيدثها . 
بالمسلية وهى وحدة فنية اختصت بهأ , وان ظطلهمسرت فى أتنحصاء مكتلقفنة 
من العالم * وهى سس أى المسلة ب فى انجلترا محرلد عمول حجر »؛ وفى 
ابرلندا مجرد يرح أستطىق اذى وقد تابع دانسرفيل 11101010215111 ودر وددر 
131011 ينجاح العيادات ذاتها فى مختلف معانيها ومتغيراتها عند كل 


(5) لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوى بالمدينة المذورة 2 وكذلك 
الستكل. المواي بيكة 'الكرمة مساطة دينة .عكنكها حساعة الأرون: المتوقر ف ١‏ اتسين 
مكة المكرمة كانت تتداخل فيه البيوت مثلا , كما حكمه المواد المتوفرة وهى الأحجان وسدف 
النخيل وجريده وجذوعه ٠‏ ومن التنطع أن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قه قاد 
ذعطا بيزنطليا أو غير بيزنطى ٠‏ أى تحاشى تقليد النمط البيزنطى أي غير البيزنطى ٠‏ وكان 
مسسجد الرسول بالمديئة , والمسبجد الحرام يمكة المكرمة على أيام الرسول بلا مآذن , ولا 
محراب متحوت ٠‏ اليس هن الغريب أن يقع بيرتون م وهى بلا شك رحالة بارع وعالم قدير . 
بل ومتعاحلف مع العرب والمسلمين فى هذا الخطا ؟ ١‏ . ( المترجم ) ٠‏ 

(1) الباسيلقا مبنى رومائى غى أحد حطلرفيه جنء ثاتىء نصف دائرى » وقد تعنى 
كاتدرائية كاثوليكية ٠‏ وهذا لميس المقصدود هنا , كما قد تعنى كنيسة قديمة مبئية على 
هذ! الطراق -. ( لتزجه ) 


/ام 


المشسعوب 5 فالرمن بود ذى كل مكان ٠‏ فالمئكذنة المعربية المبمساكرة ددج 
أسطوق اذى أملليس أو مضلع دون شرقات أو متضبات :2 كم أتسع الالختلاف 
بين اللأاذن عتد الأتراك والمصرديين وآهل الحجان ا ومن تاحية الأسجلوانة 

٠‏ وقد قارن رحالة فرنسى بين اشكال المآذن واشكال 


واللوشور ‏ «12515812[ 
ودرا قالماذدن الأولى كانت صسادة 


الشمواع 6ع0011) عاأعمصمدكته ملكا 
مثلها فى ذذكت مدل كل العتاصص المعهمارية القوطية 4 ورودتك َك أي اماد 


ومنذث عصوصى سحيقة كان_ الصحن المكشوف أما مريعا أى مستديرا 
يحاط يأروقة مسقوفة فى المناطق الحارة والممطرة ‏ وكان يستخدم م أئى 
الصحن ‏ لغرضين من أغراض الكنيسة والسوق على سواء وهمأ عبادة 
الله وعبادة الشيطان + لكل دوره ' وفى بعض الأماكن وجدنا حلقات 
من الحجارة كمعابد الثار الفارسية . وفى أماكن اخرى مبنى دائرى مقعر 
يمثل القبة السماوية حيث تعبد الثار وغيرها من المرموز المقدسة ٠‏ وفى 
شبه الجزيرة العربة أروقة معمدة تعلوها قبة زرقاء بهية تشبه بستان 
الفخيل: *.وقو كني اليوفاقيو: دف الشكرة “فى مشباكل. الألة واسوسن 
كناء 82 تماجع0) ( اله الخمسر عند اليوئان ) وفى بوزولى 
بالقرب عق كاباسسن: + وسفن مشياهدة: ذلك فى اميتي الذي 
يسميه العامة معيد سيرآأييسن تأصوعه5 ٠‏ وهذا التكوين المعمصارى 
معروف تثماما للكلتيين 5الهآ فقى بعض الأماكن جعلوا التيمينى 
داثريا وفى آماكن آخرى جعلوه رياعى الزوايا ٠‏ والصحن فى مساجد 
الاسلام لا يختلف عن الصحن فى المبانى الدينية آنفة الذكر فى الحضارات 
غيى الاسلامية وحتى الرواق وهى الجزء المسقوف الذى يحيط بالصحن 
هى أحياء لأفكان معمارية أقدم عهدا * فالجزء من المبخى المربيع الذى يدم 
معبد سيرابيس ليس جزءا من الهيكل وفقا للركى الشائع وانما هى سسكن 
للكهنة وموضميع لتقديم الأضحيات وحفظ البقايا والأدوات المقدسسة . كما 
أنه مصلى مكرس للالهة الثاذوية الك كانت نتااجح عبادات محرفة وأكثر 
تحقيد! . فالأروقة فى المسبحجد أصيحت يمثاية خلايا تستخدم كقاعات لالقام 
الدروس ومكتبات احفظ الكتب الموقوفة على المعهد ٠‏ وهذه الاروقة غير 
متساوية فى مساحاتها ان أن المطلوب أن يكون احد الأروقة أوسع من 
غيره ٠‏ والسديب ذاته يكمن ورام اكتثلاف المساحاث عندما يكون الأيذى 
مكونا دن أريع مساحات معمدة تنتهى الى صحن المسجد ٠‏ فرواق القبلة 
ب حيث يحتشد المصلون غالبا لابد أن يكون أوسع من سواه من الأروقة 
الثلاثة الأخرى ٠‏ كما أن الجناحين ( الرواقين الجانبيين ) عادة ها يكونان 
غير متساويين اما لمنقص فى مواد البناء واما لأن متطليات استخدامهما 


22071 


الم 


لا تتطلب أن يكونا على درجة واحدة من الاتساع » أما أعمدة المرواق 
فمن مواد مختلفة » فبعضها من الرخام الجميل وبعضها الآخر من الأحبجار 
الخشنة . وتيجائها غير متشابهة ,. أما اسطواتاتها فنحتت بطريقه فجة 
وهى مختلفة الحجوم » وتوجد 3قوصرات أمع تلو هنا وتنعدم هناك . 
وتقلب . أى القوصرات - رأسسا على عقب حينسا ثم تتصل معا من 
أنصافها . وغالبا هما يتم ذلك يعدم اتساق بسبب الجهل بقواعد توزيع 
المسافات دين الأعمدة ٠‏ كل ذلك نتيجة الذزعة التوفيقية البيزنطية اأمتى 
سنك قنك اليس «الاهبيالبوالعويل > نكن العظلمية او النغياية 
والاعجاب بها . بالاضافة الى ضخامة الخطة المبدئية ( التخطيط 
المبدكى ) وطموحها اديا بهم الى قلة الاهتمام بتنفيذ التفاصيل المجردة , 
لقد أعوزتهم الفطنة فلم يدركوا الأثر الذى ديتركه العميل غيدر المتقن 
والخطوط المعوجة والتوصيلات المكشوفة ٠٠١‏ مما سدينطبع على المبذى 
ككل متكامل ٠‏ واستخدامهم للألوان يدل على ذوق سقيم » وهذا الذوق 
السقيم فى الألوان يظهر فى المبائى الدينيةا وفى تماثيل الآلهة عند الشعوب 
المختلفة . فالمهندوس يطلون معابدهم متعددة الأدوان ( باجوداتهم و000م وم 
من الداخل والخارج بان يحكوها يصبغ كيريتور الزثبقيك ( القرمزى ) 
وكذلك تماثيل الهتهم توقيرا لها ٠‏ ومعبد قيومار الفارسى وشبيهه فى طريق 
بلخ , وكذلك ابى الهول فى مصر والمعايد الفرعوذية على الثيل ‏ جميعها 
لا زال يبدى عليها آثار تعقيدات غير طبيعية ( يقصد أصبافا ) , والهياكل 
فى المبانى الاغريقية الكلاسية كانت مسبوقة ٠‏ وفى مبانى الماتديات 
الرومائية العامة لازالت تحمل آثار الصبغ الأرجوائى ٠‏ ونضرب مثالا 
الشدوا؛ + 'ففى. الكثافن: وابراحيا فى. ايطاليا: العمديكة در اقرط 
( نطاقات ) هن ألوان بيضاء وسوداء وكانها قد صممت - لتعطى مظهر 
الحمر الوحشية الضخمة ٠‏ واصل الزخارف العردية 0 
يرجع الى احد مبادىء الاسلام فالمسلمون ممنوعون بحكم الشريعة من 
تزيين مساجدهم بالتمائيل والصور . لذا فقد زخرفوا مساجدهم 
بكتابات قرآنية وبفذون تشكيلية ميتافيزيقية معقدة للغاية ( تبعث على 
الحيرة والارياك ) وقد استخدم المسلمون أبجديتهم العربية لتحقيق هذا 
الغرض ٠‏ وهنا ربما نشات تباينات لا يمكن تخيلها فى النقوش المتشابكة 
وتباينات فى الطبقة الخارجية ( القشرة ) وفى الزخارف العربية وفى 
الورود الهندسية ( التى تتخن أشكالا هندسية ) فتبتهج العين بحيرتها 
فيها ( تضيع العين فيها ) ٠‏ 
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لقد أصبح المسجد الحرام بمكة المكرمة نموذجا يحتدى فى العالم 
الأسلامى ,2 فالشعوب لدي اءتئقت هذه العقيدة الجديدة ( الاسسلام ) قد 
ىت مساحدها على تنسقة . ثماما كما قلدت الشتسعوب المسديحد.تة المذبح 
المقدس ٠‏ فمسحد عمق ين الشطاب فى القدس ومسجد عمرى ين العام 
فى بادلدون ان الخيل ومسجد ابن طولون فى القاهرة » قد كم انشاؤها 
ا مع بعض التحسينات الطفيفة على نسق الأروقة ذوات العةود 
,الأفارين المزينة باشرطة من كتايات عربية على نسق ( كسوة ) الكعبة 
د /( 00 مص وقلسطين انتشر المرتسدم الأفقى ‏ بإنأ زنج 10لان! 
طولا وعرضا ٠‏ وقد تم تكييفه ‏ كما هى متوقع ‏ وفقا لأذواق الأهم , 
فما كان فى شيه الجزيرة العربية أنيقا بسيطا , أصبح فى اسبانيا مفعما 
4بالزينات (ل) , وأصديح مزخرفا متمقا فى تركيا »2 وأصيح ثايتا قودا فى 
سوريا , واصبح ذا طابع أنثوى فى الهند ٠‏ ان اختلاف التفاصيل لم 
ا بغير من الناحية العملية التكوين الأساسى المسجد رغم انقضاء اثنى 
عشر قرتنا ٠‏ 


وريما لا توجد مدينة شرقنة فى أمكانها أن تقدم لذا تماذم متعسددة 
أى تماذنج متاحة لعمارة المسجه ب مثل القاهرة »2 قفيها ما بين كلاكمائة 
واريعماكة مكان للعيادة 2 يعضها كركائن شامخة ويعضها مكشوف 
مخرب وكثير منها جديد ٠‏ وآأكش 'من الجديد تلك المبانى الخربة التى 
ضربتها الزلازل » ومآذنها تضارع فى ميلها برج ديزا - وجميع هذه 
المساجد يمكن للرحالة دخولها ٠‏ وقد امكن للأوربيين الذين اتيسعرا 
نصائح اأصحاب الفنادق التى يقيمون فيها أن يتوغلوا فى هذه المساجد , 
فذلك اس متاح ٠‏ واذا كانت عمارة هذه المساجد تعود بالفعل للعصىي الذى 
تذتسب آليه س وهو ما اعتقد فى صحته ل فائها تدل على أقصى دوجات 
الاحساس الفثى للشعب * ونتيح هذه المساحجد مقارئة العمارة فى العهود 
المختلفةا لملاحظة كيف أن كل دولة قد دنت مساجدها وماآدتها ياطلاق اسمها 
عليها » كما تتيح هذه اأقارنة متايعة التدهوٍصر فى فن العمارة حقبية حقدة 
طوال الف ومائتى عام حتى أيامنذا هذه + وهى اص ليس من الم عتساد 
أن يهثم به الشرقيون ٠‏ وعلى آية حا لفان حدود برنامجى قد اجبرتتى على 
أن أشسر للقضايا الأساسية فقط .2 وقد يدفع هذا بعض الرحالة العلماء 
لبحث الوضتوج بالاريقة الناسية لامتبامازيم . *فجامع إن طولون الهجل 
( القرن التاسع ) بسيط وفخم بل ويتسم بالعظمة وبه خصوصية فى يعض 


7 أنظى الوصف المحجب لسجد قرحلية الذى قدمه “2111 حأنط:ؤن 111 
( بيرتون ) ٠‏ 


3. 


تفاصيلة . ولا يزال جد صفوق الأعمدة الأريعة ياقية . ولا دبقبع تحتها 
المساكين لترينا ‏ أى صفوف الأعمدة ب عظمة المبثى بعد تشييده 2 أما 
أروقة المسجد الأخرى قمسورة ويقطتها الثاسنى ٠‏ وصحن المستجد مريع 
طول ضلعةه مادّة خطوة وقفى وسطه مينى له قية منيثق من موضسام 
متوسط ٠.‏ كموضع الكعية فى وسط صحن المسجد الحرام ٠‏ وهذا اللسجد 
( الكاتدرائية ) مثذير للانتياه باعتياره نقطة فارقة ( يمثل مجالا المقارنة ) 
فاذا كان مشيده دريد أن يجعل منه نسخة طبق الأصل من المسجد الحرام 
بمكة المكرمة سنة 81/5 الميلاد . فان مبنى المسجد الحرام قد تغير كثيرا 
فى أيامنا هذه عما كان قدل ذلك ٠‏ 


ويلى مسحك ادن طولون تاريخيا » همسنحك الساطان الحاكم ثا مث 
الخلقاغ- الفاعتنية ومكسسن النقاكد -الدؤزنة الفامضة + فالاذة اهنا د 
تافت النض يأشكالها واحجامها ,2 فليست مزودة بالشرفات الك_ارحدة 
المعقادة كما انها قائمة على ميدى مكعب 7 وبها ذوافذ ددم جلاع أذة 
9 معدئ لها ٠‏ وقد اخدرنى القاهريون المتعلمون أن هذه القد.م المستدقة 
اى العساليج ( جمع عسلوج ) قد ايتكرها ملوك شواذ لمنشى دخان اليخور 
قوق القاهرة اثناء اداء الصلوات فهى يمثاية مياخضر ضخمة + أما الجامع 
الأزهصن ومسجد الحسنين فيعدان من المساجد اليسيطة واعمدتهما خالية 
من القن . وهما مسجدان مشهوران بالطهارة والقداسة » وان كان 
من الملاحظط خلوهما من الأعمال الفنية ٠‏ وعلى أية حال فليس هتاك 
ميدن عد الباق الك دنسم بالفحافة ‏ ذى, عظورها اق #وطي. بافكان كن 
نبلا عن مؤسسيها » أى مهندسيها ‏ يقوق مبنى المسجد الذى يحمل اسم 
السلطان حسن ٠‏ فالغريب يقق مبهور! أمام جدرانه الشاهقة دون ثغرة 
واحدة ٠»‏ وأمام صحنه القاسى ذص الجمال الرجولى , وأمام دبوايكه التى 
قد تكون ملاكمة لأحد قصور الثيتان ( الجبابرة ) » وآمام مكذنته السامقة 
التى تثم عن عظمة جبارة ٠‏ وهذا المسجد ( تم الانتهاء منه سنة ١511‏ 
للميلاد ) الذى يمذثل حصنا قَى أأحد جوائب تكوينه المعمارى ,م لا علاقة 
بيئه وبين الجهود المعمارية التى تمت فى الحقبة الأخيرة , الا كالعلاقة 
بين كاتدرائية كانتربرى والطرز المعمارية الانجليزية «الهندية القوطية» (!!) 
ويعقين مستجد السلطان حسن ٠‏ بالاضافة الى قبس قايتياى وغيره. من 
قيوى السلاطين المماليك ‏ من المبانى التى تدعى للاعجاب وتعطى احساسا 
بالقخامة رغم تربعها على الخرائب ٠‏ وقلما يرى الرحالة ما هى أكثر 


جمالا من الاضواء المنبعثة من الزجاج الملون والتى تلقى ينورها على 
الأرض الرخامية عندما يحل المساء ٠‏ 
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ويجب على الرحالة أن يزور المساجد الحديثة فى مصى ليرى 
العمارة المصرية فى مرحلة تدهورها ؛ فمسجد السيدة زينت ( سسسنذا 
زدذب ) الذى أسسه مراد بك المملوك الذى واجهته الحمطة الفرئسية 
يظهر حتى بعد اتمامه بعض شواهد التخلف فى الذوق المعم_ارى 
وليس هناك ما هو أكثر دعوة للفثيان من ذلك المبنى الذى يحسث كيل 
سأ شم حمارةه ليراه ( السائس وليس الجمان ) آلا وهق مسشجد محمد على 
ذى التكاليف الباهظة , قمهندسه اليونانى قد بذل قصارى جهده فى البالغة 
ليجعل المسجد يضداهى عظمة ميئانا الاتنجليزى الموسسوم باسدم اأمقصدورة 
الشرقية و«متلتهوم لمعمومه أما من الخارج فكما يغنى متكتون ملنر : 


م المآذن المتاذلكة نديلة وسامقة » 


فمآذن المسجد نحيلة حجدا وتشمخ مرتفعة جدا فوق مستوى القباب 
المتكتلةا معا لدرجة انها ( أى المآذن ) تبدى كمغازل العجاذز الشمطاوات ٠‏ 
وقد جعلت فى مواجهة كاملة . مع مسجد السلطان حسن العملاق , مما 
يظهي التناقض بكل عيوبه ٠‏ انسى المهندس القوس المسستدق 
آعندة 0101م عدا ذلك أن هذا المبنئى (مسجد محمد على) ذا الطالم السيىيع 
لايد أن يلحقه الخزى يسيب هذه النوافد المصذنوعة من خشب وزجاعج » 
على هيئة متوازيات اضلاع صغيرة وكبيرة , وضعها المهتدس 
وشكلها ليعطى مظهرها الخارجى مظهر المسرح الأوريى بقياب شرقية ؟ 
وقد أنفقت النقود يتبذير على المرمر الملىء بالشقوق والعيوب والذى 
يكسوقى يعض جواتب المسجد من داخله وخارجه ٠‏ وحول قواعد الأعمدة 
وضعت عقد مذهبة 2 وفى بعض المواضع زخرفت الجدران يخطوط لتبدو 
كائها من رخام أمآ الأشغال الخشبية فقد كسوها بصقائح ذهبية لامعة:٠‏ 
وبعد القاء نظرة على هذا المبنى غير الجميل . لا يعجب المرء هن قول 
كبار السن من المصريين هن أنه رغم التعليم الأآوربى ورغم النفقات 
التى تم انفاقها لتشجيع الهندسة والعمارة , الا أن الفن الحديث يقدم 
لهم ما يبعث على الانقياض ؛ مناقضا فى ذلك الأعمال المعمارية والفنية 
القديمة ٠‏ ويقال ان صاحب السمى عباس ياشا ينوى اقامة مسجد له 
يتخطى طموح الجيل الأخير ٠‏ وأود أن أتجرا فآهل أن يشعل مهندسه 
« الثار المقدسة » من مسحد السلطأن حسن , لا من مسجد محمد على 
ذى الفخامة التركية اليونانية ٠‏ فمسجد السلطان حسن يشيه فى أصصالته 
العثمائية غير الزائفة فى الأزمنة العثمانية الأولى » أزمنة القوة والرزانة 
والتكوينات الوقورة التى تشير لعقل قوى . والتى تدل على عظمة 
الأنشان وقتادة. + كنا مسجد تدعت على “قنيه أناقة الأقواك: وكيعنيه 


يعد أن ليسسوا البنطلونات وسترات الفراك 08© 17001 ( السسترات 


دان 


التى تبلغ الركيتين ولونها أسود ) والطرابيش ل للمباس سقيم واحوال 
سقيمة ٠‏ ونسل سقيم غير طبيعى شكلا ومضمونا ( بدنا وروحا ) ٠‏ 


وستدخل الآن الجامع الأزهر ٠‏ لقد خلعنا صنادلنا وأخفافنا عند 
سون > حخشيبى متحفض ٠‏ وامسك كل منا صندله ( أى خفه ) بيده اليسرى 
بحيث يكون نعل كل ( فردة) ملاصقا لنعل ( الفردة ) الأخرى حتى لا تتسباقط 
منها القاذورات » وعبرنا العتية باقدامنا اليمنى ونحن نقول : « يسم الله » 
ثم دلفذا الى الميضة ‏ ( 188/2081 وهى لخزان ماء للوضوء . اذ أن 
النشر بعك الأسلامية لا تقر دخول المنتجد بخدن و ضوع 6 ويعددد فتشدنا عن 
مكان ملائم للصلاة ووضعذا صنادلنا وآخفافنا فى موضع آخر أمامنا 
0 المتسكعين | وصليذا ركعتين « تحية المسجد » ولما اتممنا ذلك 
رحنا تجول باحثين عن المواضع والأشياء المثيرة للفضول 0 


القمر يسطع ببهائه على صحن المسجد الرصوف (أى الصحن ) 
بالأحجان التى نعمتها كثرة أقدام المصلين التى تمر عليها ٠‏ فجعلتها 
براقة لامعة كالزحاح ٠‏ وثمة ظلمة داخل مينى المسجد »2 وهى مساحة 
مستطيلة ضرخمة تشكل غابة من الأعمدة النحيلة ذوات المنظر المتواضع ٠‏ 
انها صقوف من الأعمدة الرخامية المائلة ( أى الصفوف ) التى نصبت 
كالأشجار المصقوفة على جاتبى طريق ريفى »2 وقد فرشت الأرض يحصير 
بال وغير نظيف ٠‏ وثمة بعض المصابيح القليلة تلقى بضوتها : الواهن 
على مجموعات قليلة يناقشون بعض مسائل النحو أى يسستمعون الى 
الكلمات الحكيمة التى تتساقط من فم احد الوعاظ ٠‏ وسرعان ما غادروا 
اليذئاعء المحمد ( ذأ الأعمدة ) وتنائكروا على أحجار الصندن ليثعمو! باألهواء 
الحللق ويتجنتيوا بعض البراغيث ٠‏ اننا الآن فى وقفت م احازة طويلة » 
لذا فقد تحول المسجد الى مكان كالخان برتاده المسافرون » وريما كانت 
اهم لا حصي لها تلتقى به ؛. فثمة خليط من اللغات فى المسجد » وثمة ضجيج 
يصم الآذان فى اوقات ٠‏ وحول الصحن تدور صفوف الأعمدة (فى الأروقة) 
جيدة البناء وقد زين طبان ( محمول ) (8) هذه الأعمدة بالرقش العربى 
القرمزى »2 وتقضى الجدران الداخلية لغرف مغلقة الآن بابوابٌ ذوات 
الواح .خذشقبية سميكة ؛ ويدوى الأزهر أربعة وعشرين دواقا ١‏ زواق 


(8) الطبان أي المحمول دلداناط ه661 مى كل ما فوق العمود : التاج ٠‏ والساكف 
والافريز ( وتكون عليه الزخارف , والطنف وهى ما فوق الافريز ٠‏ عن معجم .مصطلحات 
القنون لعفيف البهنسى , مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - ( المترجم ) ' 

() الشريعة الاسلامية لا تقى الصلاة بغير وضوء أما. مجرد دخول المسجد خلا يشترط 
فيه الوشضدوهء ‏ (المترجم) * 


هاه 


أكل آمة من أمم الاسلام المعترف يها ء ومن بين هذه الأروقة لا يزال اريحة 
عشي رواقا مشغولة بالطلاب » ولا تنجد داآاخل هذه الأروقة الا الححىر 
وعددا من الصناديق الخشبية الكبيرة الداكنة 2 كانت ذات يوم تمكتل 
مكتية الجامعة ( يقصد الجامع ) الا أن هذه الصناديق فارغة الآن , 
وققا للأقوال السسائدة ٠‏ 

ْ لا شىء يستحق أن درأه المرء فى مجموعة الغرفب المظللمة الذى تشكل 
مقايا الأزهر 2 فحتى زاوية العميان التى كانت تخرج أعدادا كبيرة من 
الطلاب والأساتذة قد أصبحت مكانا ليس به ما يثير سوى تعصب النازلين 
قيها , والحقيقة أننا اذا تعرفئا على ما فى هذه المعتزلات 2 فسئلقى 
بالقفاز تحت عصى مالكيه ‏ العميان الغاضبين ٠‏ 


والآزهر هو الجامع والجامعة فى القاهرة » وكان ذات يوم مشهور!ا 
فى العالم الاسلامى كله ٠‏ وقد يناه القائد جوهر الذى كان عبيدا لتاجر 
مراكشى كما اخيرونى  -‏ أشر رؤّيا منامية تلقى فيها أمرا بأن يذشىء 
مسجد أ يشع نور العلم على الاسلام 46 ا* 

واتسع الجامع الأزهر بالتدريج بفضل الأوقاف من آراضى وآموال 
وكتب ». وعمل الحكام الصالحون على توسيعه واثراثه ٠‏ الا أن احواله 
قد تدهورت فى الأعوام الأخيرة نتيجة التشتت 56110 
ونتيجة تدنى قيمة العلوم الاسلامية الخالصة فى مصر الآن ٠‏ ومع هذا 
ففى الأزهر الآن. ما بين 5٠٠٠١‏ ئ 7٠*٠٠‏ طالب من مختلف الأمم والأعمار 
يتلقون العلم مجانا ٠‏ بل ويقدم لهم الخبز بكميات تتقرر حسب عدد النزلاء 
من آمة الطلاب فى رواقهم ‏ وبعض الملابس فى الأعياد 2 وقروشى قليلة 
مرة كل عام ٠‏ أما الأساتذة ( العلماء ) الذين يبلغ عد لهم كد 
ل ياخذون رسوما ( أجرا ) من طلايهم ويلقى يعضهم محاضرات 
( دروسا ) ابتغاء مرضاة الله ٠‏ بينما يبغى آخرون الحصول على شرف 
أن يكون « أستاذا بالأزهر » ٠‏ ويتلقى ستثة موظفين رواتب من الحكومة 
هم : شيخ الجامع وهى يمثاية العميد » وشيخ السقا ( شيخ السقائين ) 
الذى ينظم أمدذاد المستحد بالماء للوضوء . والياقون هم بمثابية رؤوؤساء 
أقسام ٠‏ 

وفيما يلى طريقة الدراسة فى الأآأزهمر ٠‏ فالولد يظل لمدة أريم 
سنوآات أى خمس يتعلم ترتيل القرآن ( الكريم ) ضريا بالعصا » وققا 
للحكنة الشائعة « عصا المعلم الخضراء من شجر الجنة » دون أن ديفهسم 
معناه (أى القرآن الكريم ) » كما يدرس ميادىء الحساب » واذا ما اعتزم 
أن يدخل فى زمرة العلماء , تعلم فن الكتابة ثم يسجل اسمه فى الأزهر , 


1 


ويعد نقسة الدراسة العلوم ذات الجذور العمرقة فى الاسلام وشفذى الذحر 
والفقه والحديث والتقسدر ١‏ 


ويقرا الشاب الملصرى فى الوقت نفسة شي الصرف والتدوق ( فلكن 
يفعل الأتراك والفرس والهذود عثدماأا بدرسدون العربية وأذأ رلب ع فا 
فى الصرف وسدئة فى الندىو 7 


تعن 1ق افسيم: الكناليه تعتصيهيا تاها فى الكجوج انا نهد مهن 
نقسه يعد ذلمك للهدف النهائى وهى الدين ٠‏ وتوجد آاريعة مذاهب هي مذهب 
اتن حدق ومذهه الشاسي وفنا مهنا و هنا كمان فى القاهرة اما اتنا 
مذهب الامام مالك فيوجدون فقط فى صعيد مصيى وقى بريرة 81ءطدع8. 
كما الماهية العتتلى فنين معروقه غاليا و بوتدا دراسنة قوسو الكت 
بما يسمي دراسة المتن وهى نص موجز وجاف وغامض فى الغالب » وفى 
الحقيقة قان المتن لا يتعدى أن يكون هيكاذ للموضوع لا يضم سوي رؤّوس 
الموضوعات ويثعلم الطالب المتن بتكرار. قراءته حتى يستطيع تكرار كل 
فقرة قيه حرفيا , كم يبدا فى دراسة الشرم وقد ألقه ‏ يشكل عام عالم آآخر 
قير الذى الف المتن , ويقدم الشرح توضيحا لبعض ما غمض فى المتن ٠‏ 
انه مجرد توسيع للمتن , ويعرضب المسائل الشاذة أى الاستثنائية 
والأآسياب ( التعليلات )» ومجرد عرض للميادىء العامة ٠‏ واذا كان المتن 
صعيا زود فى بعض الأحيان بالحواشى ؛ لكن هذه الحواشى المعيئنة لا تحظى 
بالقبول فثمة قول هزلى شائع مؤداه : 


القراءة بالمحىاشثى 4 
لكن التعليم بالصم ( الحفظ دون فهم ) (1) ٠‏ 


وذلك يرجع لعدم تنمية قدرات الطالب على التعليل أى معرفة الأسباب 
بالتدريبات فهى يتعلم أن يعتمد على اقوال استاذه اكش من اعتماذه على 


(5) التص : 016" 255 لاأعتتوعرة أتاظ عامط طأام لطاع قوعم معطملا 


ولابد أن المقابل العربى كان مسجوعا منفوما , لكنثى اكتفيث بثقل. المعلى كما هو 
واضبح ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


هو 


أن يفكر ينفسه ٠‏ كما يؤدى هذا الى اهمال ممارسة أخرى يدافع عنها 
معلمى الشرق بشدة ٠.‏ تتجلى فى قولهم : 

المحاضرة واحدة 

والآواء ( حول موضوع المحاضرة ) ألف ٠‏ 
قلكى تصبح فقيها أى عالم توحيد ذا شهرة فان كنت حنفى المذهب لايد أن 
قتدرس حوالى عشرة مجلدات . بعضها ضعخم » ومكتوب ياسهاب » أما 
القراءة فى المذهب الشافعى فليست شديدة التوسع بهذا الشكل ٠‏ ولايد 
من دراسة الفقه والتوحيد يتعمق لأنه يؤدى بدراسة مياشرة الى اكتساب 
الرزق يوميا ( آكل العيش ) باعتباره واعظا أو معلما , أما العلوم الأخرى 
فمهملة لسيب عكس الذى ذكرتاه آنفا ٠‏ 


وعلماء الفقه و الت وحيد شى مصر مثلهم فى ذلك مثل أقرانهم فى 
مساكن العالم الاسيلامى ٠‏ مجحب 1 يلموا الماما كيرا الس سال فلك الرسسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وسيرته ١‏ وقى هذا المجال توجد ثمانى مجموعات 
مشهورة » وان كانت الأعمال الثلاثة الاولى منها هى التى تقرا يشكل 
عام ٠‏ 

وفى مرحلة ياكرة يتعلم الأطلفال قراءة القسراآن أما فى المرحلة 
الجامعية ( عندما يلتحقون بالأزهر ) فيتعلمون مزيدا من القراءات ٠‏ 
واعتلوب: التعليع في نهدا الجال. فى التحفظ وهر الأسارت: التلييي الشائة 
شى همس )2 بل والعالم الاسلامى كله ٠‏ وبعد أن يتعلم الطالب كيقفب دداثل 
وفى هذه الحال عليهم أن يطرقوا باب علم التفسير ٠‏ 


لقد أصيح طامبنا الآن بعد درس كل هذا وحفظه فقيها كاملا أو ملا و*) 
ل انان ” ولدن اذا ألم تهيا لاطالب الفقير منحه دراسية واشراف 
علمى ؛ فليس عليه أن يتطلع لحياة رغدة ٠‏ وبعد أن يكون قد اضساع 
سبع سئثوات أو ضعفها فى دراسته ٠‏ وقرا حتى دان عقله وفقد صوابه 
وأصرين كسك لمن > اقاق عليه انا أن نكيالك. سلى' الهيدقابق. "القشضة 
للكلية ( الجامع ) أو أن يحِثم فى دكان عطارة مثل شسيخى العجوز 
محمود أو أن يعظ ويعلم قى بعض القرى واليادان مقايل ثمانية جذيهات 
استرلينية فى العام ٠‏ وفى ظل هذه الظروف ؛ يعجب المرء كيف يقسدم 
الأذهن اع .دافغ للذواينة ينه ٠‏ لعن ,وجل الحتوب :و ريما فين العتالم 
الثالث » أى أهل الصعيد , وال معنى الأول هو الأقرب ) عاطل كسدول بشكل 


(7) ماذ ب بصم الميم وتشديد الام وفتحها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


الل 


أساسى . وبذلك يتخرج كثيرون من الأزهر ويصبحون علماء لا يقعلون 
شيكا » مثلهم فى ذلك مذل الرهميان الكايوشيين 00000 ٠‏ والقلة 
الموهويةا تصل الى درجة مدرس ومن ثم يصبحون قضاة ومفتين » هذا 
دافع آخر للالتحاق بالأزهر » فكل طالب لم يتخرج فى الأزهر بعد وقد 
وضع عينيه على منصب القاضى مع أن فرصة وصوله لهذا المخنصب 
لا تزيهك عن فرصة كاهن الايرشية فى أن يصيح كارديتالا * وبعض 
خريجى الأزهر يحطون من قدر. أنفسهم ليعملوا كوكلاء 27 
( محامون ) أى يجربون حظهم فى الأعمال الكتادية مب كمحاسبين حكوميين ,2 
أى لدى أفراد ٠‏ 
وقبل أن أنهى الحديث فى هذا الموضوع اقول اننى لا امستطيع 
أن اتفق مع الدكتور بورئجح- #عصتناه1 الذى يقول .م بقسوة ل عن 
التحليم الاسلامى : « ان المقررات الدراسية التى يقدمها أساتذة الشريعة فى 
المدارس الدينية لاعداد علماء المسلمين. لا قيمة لها على الاطلاق » فرايه 
هذا يواجه بنفس القدر من الاعتراضات التى توجه لأولئك الذين يقللون 
من شان الشريعة ذاتها » فمثل هذه الآراء تتناول الوصايا الشكلية أكشر 
هما تتناول الأساسيات » وتتناول الشعائر والطقوس اكش مما تتناول 
الأخلاقيات والمعانى الكامئة وراء الظواهى ٠‏ ( الشكل دون المضمون ) 
فكلا الجائبيين ( العقائد والممارسات ) كانا دائما كلا واحدا .. يشكل 
واضيح ل فى العقل الشرقى ٠‏ فعندما يتعلم الناس أن يقدرى! الأخلاق وأن 
يقهموا النفس ويحسوا بالجمال , فان الحاجة الى ذلك ستخلق الوسيلة 
( الأداة ) ٠‏ فقفى الوقت الحاضى نجدهم قد تخلىا عن القكر المجرد 
لشعراكهم وفلاسفتهم وشغلو! أنفسهم دا لاستعداد للقاعء الله بممارسة 
الجانب المادى من دينهم ٠‏ وهى الجانب الوحيد الذى يقهموته الآن ٠‏ 
فليس من المفترض أن آأمة فى هذه المرحلة الحضارية ؛ كالأمة 
المصرية تؤمن ايمانا متحمسا دون أن يمتزج ايمائها بالتعحصب ٠‏ فلسانهم 
الذى يسيحون به الله هى نفسه اللسان الذى يلعثون به أعداء الله + وعلى 
هذا فالكافر ملعون من كل جنس وعمر وطبقة وفى كل الظروف ؛ وملعون 
من المجربين والمتحررين » وهى ملعون من قبل صبية المدارس وخارج 
المساجد وداخلها ٠‏ فاذا سالت صديقك من هو هذا الشخص ذو العمامة 
السوداء 5 فانهة يجيب : « أنه مسيحى - زرق الله سحنته » وان تسال 
خادمك : من هم الذين يغنون فى المازل المجاور ؟ ستاتيك الاجابة غاليا 
( بنسبة 5 الى ٠١‏ ) كالمتالى : « يهود ٠‏ عسى يزجون فى جهنم » ٠‏ ويبدو 


الأوربيين ل لازالوا يشمتزون بوضوح من عادات أسسيادهم وتقاليدهم , 
واوربيون قلياون ب ياستكناء الذين اختلطو! بالمصريين تحت قناع شرقى 
هم الذين يدركون اشمتزاز المصريين منهم واحتقارهم لهم » وما سوى 
ذلك فمجرد غطاء من كياسة فطرية » أى مجرد قشرة من المجاملة وسرعان 
ما تدتكشف مشاعرهم الحقيقية اذا أثير نقاش عن الأديان الغريية ٠‏ لقد 
أتيدحت لى فرصة طيبة لتاكيد صدق هذا وذلك عندما سرت الإشاءعة 
الأو لى عن الحرب الروسية فقد تنادى كل القادرين يدنيا بالجهاد ( الدرب 
المقدسة ) وكان الشثىء الوحيد الواضح فى مداركهم هى التقليل يشدة 
من شأن أعدائهم * وبدا الجميع مبتهجين يفكرة التعاون مع الذرذسديين 


فالفرنسى ‏ بشكل أى آخر ‏ له شعبية فى كل مكان ٠‏ وعند الحديث من 
انجلترا فانهم لا يكونون متساهلين بالقدر نفسه فيلوون رؤوسهم ويمثهمون 
بيعيارنات دينية > وأخيرا تآتى الصيحة الشرقية القديمة « الحق أن هؤلاعم 
الانجليزن شياطين » أما النمساويون فهم محتقرون لأن أهصسل الشرق 
اشرق إلا يعرقون شيدنا عنهم مذذث حصان العثماذيين ليوايات قيئا ٠*٠‏ 
واليونانيون مكروهون باعتبارهم أنذالا ( أوغادا ) ماهرين يلحقون الاذى 
بالاسلام . ويتظر المصريون لاهل مالمطا باحتقاى بالغ . اما الايطاليون 
قمعنر وفون يشكل آساسى أنهم ‏ أنرهاخوص )د ل- سانانا ب أطلياعء وصيادلة 
ومعلمون ٠‏ فطبيعة المصريين كالطبيعة البشرية فى كل مكان ب تتسم 
بالتناقض ' انهم يكرهون الأوربيين ويحتقرونهم ومع ذلك فقد استكانوا 
طويلا للحكم الأوريى )٠١(‏ فهذا الشعب يبدى اعجابا باليد الحديدية 
والحكم المطلق الشجاع “ويكره الحكم الاستبدادى الرعديد الذى يسحقهم 
سحقا ' ومن بين الأجانب جميعا يفضل المصريون القيد الفرنسى 17:00 
616 وهذا يرجع للمهارة السياسية والعظمة الوطنية لجيراتذا عبن 
القتال الانجليزى * لمكن أى دولة تضمن السيطرة على فصر ؛ تكون قلد 
ربحت كذزا فمصىس تحيطها البحار من الشمال والجنوب )١١(‏ وتحيطهيا 


)٠١(‏ قام بيرتون يرحلته سنة ١891‏ أى فى عهد عباسى الأول ٠‏ وكتب رحلته فى 
عهد سحيد ياشا ( 1835-1868 ) غماذا يعنى بخضوع المصريين للحكم الأوربى طويلا ٠‏ 
الو الغرنسية ( 1801-1154 ) لم تمكث فى مصر حلويلا , والقوات الانجليزية التى 
أدت للمساعدة فى اخراج الحملن الفرفسية تلكات قليلاً لكنها سرعان هأ خرجت » وحملة 
فريزر ١8٠١7‏ على مصى باءت بالفشل ٠‏ ريما يقصد تفلغل النفوذ الأوربى فى حمصر يعد 
مؤتمر لندن ١84٠‏ وفرمان 168١‏ . ( المترجم ) - 

, كانت الدولة المصرية فى عهد محمد على تضم السودان وشبه جزيرة المري‎ )١1( 
وهذا يفسس عبارة بيرتون.‎ ٠ وفى عهد أسماعيل شملت القرن الافريقى بالاضافة للسودان‎ 
٠ ) هذه س ل المترجم‎ 


ل 


الصحراء التى لا دمكن اجتيازها من الشرق والغرب » ومصس قادرة على 
تلجهين ٠ثدرءلما‏ مقاتل : وقادرة على قبع خض أدب دقيلة . ويمكن أن 
تقدم فائضا كبيرا » فلى وقعت مصيس فى أيدى الغرب سهلت السيطرة على 
الهند » ومكنت من فتح أفريقيا الشرقية كلها بشق قناة للسذن تصل البحر 
المتوسط بالمبحن الأحمر عند السويس ٠‏ 

وليس من خوف كثيس من تعصب المصريين ٠‏ فقليل من التدبير يكفى 
للسيطرة على المسجد * فرؤساء المؤسسات ( ركائز العصب ) ب نظرا 
لميل الشعون العالم لهم سب سيضعون عقبات أمام الغزاة اى الحصاكم 
الأجذبى . اقل بكثيسر مما يضعه العلماء ٠ )١5(‏ وباختصان فمصس هى 
كشن الج و ادن أغراء يبحيث تجعل الشرق بعد هأ عن أحلمارع أوريأ سس 
اذها اهم حتى من القرن الذهبى ٠‏ 


, يقصد بيرتون كما هى واضبح أن الدراويش والطرق الصوفية لا خط منها‎ )1١( 
وئيس لها كبير جهد فى الدقاع عن استقلال البلاد , وائما الخرف كل الخرف هن العاماء‎ 
٠ ) الواعين المتمسكين بالدين بوجهه الصحيح - ( المترجم‎ 
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الفصل أاسمسسا دع 


الاستعداد لمغادرة القاهرة 


مظاهص عيد الف ب التعامل فى .مراك المشرطة ‏ ياشا الليل ب 
الامتيازات الأجنبية ‏ زتائيرى ‏ نورى ب محمد البسيونى .. 
تدبين المال لاستكمال الرحلة كيفية تخبئة النقود خوفا من اللصوص, 
ب رئيس رواق الأفغان بالأزهصر اليوزباثئى الآلبانى ٠‏ 


فغمرتنا الدهجةا ع لحصاق 55 كانت الدهجة تخمن الرومان اسل انوسسام 
الكارزما 201007051808 فاذطلقت المدافع من القلعة معلنة انتهاء متاعينا 
مع هذا الصدوم الكبييى ‏ 7/0658 160162 ٠‏ وقد قدم جميع الناس زكاة 
القطر. فى اليوم الأخين من شه رمضان للفقراع بواقع قرش ونصف الفرش 
عن كل فرد من أفراد الأسرة 2 يما فى ذلك اللعييد والخدم كدرب الأسرة 
سو أع بسيواع ٠‏ وفى اليوم التالمى وشقى أححدد ايام كاددة يقال لها أيام العيد. 
وإككذنا يكنا للنسحة الأذا عدلاة لعن والكناع. إلى الختدية القن 
حكتنا على اميس لكن درزائة ووقار * ويعل ذلك اكلذا وشرينا ياسراف ش 
وحملنا شى أيدينا الغلايين وأاكياس الكمياك ورحذا تمثى يخطوات ودد م 
لنستمتم برؤية الوجوه الياشة ومظاهر الفرح والسعادة فى الشوارع 


واكان.. الاق فى اهذة. االقاسية عت القروة: الواسطة: كلت عات 
النصصر » وهى بوابة متينة وعتيقة تفتح على الطريق المؤدى للسويس ٠‏ 
وقد وجدنا فى هذه المقبرة مظاهر ابتهاج صاخية ٠‏ فالخيام والمقاهى التى 
أعدت على عجل زاخرة بالرجال فى أروع ملايسهم » وهم يستمعون الى 
المغنين والعازفين , ويدخنون ويثرثرون + ويشاهدون الحواة والمهرجين. 
وسحرة الآفاعى ‏ ؤ5ءع010:0-ع51 والدراويش والقرداتية ( أى مدربى 


ال 


القرود ) والصبية الذين يرقصون وقد ارتدى! أزياء نسائية ٠‏ وقد 
حفت الطرقا تيموائكد الطعام ” ومحلاات يسع الحطلوى ( الكراميل » 
والسقائف ( الشوادر ) المليئة باأدوات اللعب , والظلل التى يباع تحتها 
شراب الليمنون والشربات : ويتداخل كل هذا مع الأرجوحات «المراجيح) 
ولحب الدوامة ( المدورة ) 12011-10101111 التى هى محط أنظان 
الصغار والصغيرات ٠‏ والمعلم الرئيسى فى هذا الزحام . أن القاهريين 
ذوى الوسامة ٠»‏ يحملون فى ايديهم الخواص النخيل الطويلة ليجعلوا منها 
زينة لقيور آيائهم وأصدقاكهم ٠‏ الا آنه حتى فى هذه المناسية الوقورة .2 
يوجد ٠»‏ كما دقولون » حالات غير قليلة من الغزل بالحسان » دل وممارسات 
الجتس- 120138 عبه1 » ذا فثمة فرق من الشرطة مفوضة يمنع 
كل خروج عن الآداب » ويحمل آفراد هذه الفذرق عصيا طويلة , الا أن 
طاقتهم اقل من المستولية المذوطة بهم ٠‏ فلم استطع ملاحقة الجماعات 
التى تتوغل زوجا زوجا ( مثندى مثنى ) لمسافات غير معتادة بين تلال 
الرمال » حدث كانت أصوى أت الضرب بالقلقة ) على الأقدام ) تصك الآذان + 
وعلى أية حال » فان هذه السقاسف لم تكن باأية حال ع لتعسص جو 
السرور السائد ٠‏ فكل امرىء قد ارتدى شيئًا جديدا » فمعظم الذاس كاذوا 
وختالون. فى يعلل, مور كه ديوة. وزمعون. الاتدسا كل مها .خلال "العام -: 


كيالة شن مقدلا 1م تمخصن كلو + ذلك الى معن فى شندون الكت فين 
رجالا ونساء ٠‏ شبايا وشييا ٠‏ فمن القاهرة الى كلكتا قد يكون من الصعبٍ 
أن تجد قلبا حزينا تحت معطف اذيق فالرجال يمشون فى الأرض مرحا ٠‏ 
والنساء يضرين بارجلهن متيخترات » ولا يغضضن ايصارهن ؛» معناجات 
( جمع : مغناجة ) بكل ما فى الغذنج والدلال من معان رغم رءوسهن الى 
يغلفها الخمار + والصغان يتباهون بشكل قبيح على أولاد الجيران اذا 
كانت حلة الواحد متهم أفضل من حلة جاره ٠‏ والينات الصغيرات يرمقن 
يلحظين العاشق كل عابر رمق ذاثت النزوة الشيقة ٠‏ كما ينظرن بتحد 
واحتقار للأخريات اللاذى يناقسنهن ٠‏ 

لق :كدولت نابو الجاع هوق الويكة ”ع بوشادلكا" الوناراف كنا تخد 
عتدنا قى أوريأ بمناسبة العام الجديد ٠‏ ويمكننى أن أاصف الزيارات فى 
فى. صر باذها معرد مناقئنة عن الترديلة والقيوة :فى مكان ».ومناققة 
عن الترجينة والقهوة قن مكان لخن + الا أنه فى هذه المناسية قاننا 
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إذا التقيتا يصديق القى الواحد مهنا ينفسه بين أحضان الآخر »2 واضعا 
ذراعه اليمنى فوق كتقه اليسرى , والعكس بالعكس ا ا 
ويعصسر الواحد منا الآخسر ؛ وكائذا مصسارعان » فى عاق غير 
منقطم ٠.‏ كم يلتصق خدانا برقة . ثم نشيع الهواء ياصوات قبلاتنا ٠‏ 
والتحية فى مئاسبة العيد هى : « كل عام وق أذدم دخير » نسم دأتى دور 
الآمنيات الطبية الوافرة والتوقعات العليبة ٠»‏ وبالنسبة الشخص المتدين 
قَانْ أ لىع ددوقم دنه اليركة وذاعاع موجزا ١‏ ولد وضديحم أوجه الشيه مدن 
الأعياد الاسلامية والأعياد المسيحية , اذكر اذنا نتناول أطلياقا ارتبطت 
دهذا اليدوم هى أطياق السمك والشردك عانإسام وكعك الصليب وباط فوم 
خاصية الكعك العسين هضصدمه والذى يسموتة فى مصر الكحك عااوع1 
الذى يعدونه حلوى الاسلام ٠‏ 
لم 2ه عسذ كنم حسام وطة . 


لقد كان العيد هذا العام كثيبا نظرا لملأحوال السدياسية اذا قورنت 
الأحاديث فيه ياحاديث الأعياد الخوالى : فاخبار الحرب مع روسيا , 
ومع قرتسا ,2 ومع اتجلترا التى كانت يصدد اذزال ثلاثة ملايين رجل فى 
السويس + ومع دولة الكفر يشكل عام , كلها تلقى صسدى فى مص , 
فقمدينة المريخ أى اله الحرب 784425 8ه لإأن عل ( يقصد القاهرة ) 
أصبحت على قسن العادة مدينة أساسسية ٠‏ فالتحصسينات الحصكومية 
والترسانات والملصائع ,. كلها جميعا ازدحمت بالعحمال المخطوقين 
( المسخرين ) * وبالنسية لأولدّك الذين قصدو| الحج » فقد اعتراهم خوف 
من الاحتجان القسرى ٠‏ فحيثما يتجمع الناس فى المساجد مكلا أو فى 
المقاهى, سارعت الشرطلة فغاقت الأدواب وقيضصت عذنوة على القادرين يدذيا 
وهذا الاجراء بربرى مماثل فىبربريته لقانون الاجبار على الخدمةالعسكرية 
عندنا . فقد ملذ الشوارع الرئيسية يكتائب من الدؤساء الذين يستحق 
متنظرهم الشذقة . وقد ساقوهم ليجعلوا مذهم جذودا .م وقد طوقوا رقابهم 
بالأطواق المعدئية والتفت السلاسيل المعدنية حول ارساغهم ٠‏ وزاد هن 
كابة الماظر » زحام النسوة وهن يتبعن ابناءهن واخوانهن وأزواجهن 
مولولات ناشحات . واضعات الطين والتراب فوق ملابسهن المشقوقة: وهى 
اموس معتادة فى حالة الحزن والولولة عند الموت » طريقة خاصة لالتعبير عن 
اللوعة يسبب الفراق , واصل هذه العادة من السمات المميزة للئناس ٠‏ 
وبالنسبة للنساء الشرقيات ٠‏ فان المناسيات الترفيهية العامة » المسموح 
لهن يحضورها هى الاحتفالات يمناسبة المولود الجديد » وحفلات الزواج , 
وحضور الجئازات » فهذه المناسبات جميعا تعد بالنسبة للنساء ممالا 


ىن" 


للترقيه أى ما يطلق عليه يشكل عام مجالا للفنتظة ( أى الفنتظية ) (؟) 
وفى الات كين :© تكافت كروي اشرة مفعة. على الباكرة. فى العا 
والحجازن » قد حرمت النساء من حقين الأنثورى فى الخنوام غلئ الميت , 
غلى هياة القرفي: واليكاء عنت بجالته. : 


وثمة سحاية اأخرى معلقة فى سماء القاهرة + فالشائمات عن 
المؤامرات والمتآمرين تملأ كل مكان ٠‏ فاليهود والمسيحيون هنا , مستعدون 
لواجهة الخطر ( آخذون حذرهم ) كالانجليز فى ايطاليا ‏ ترتعد فرائصهم 
خوفا من الاستعدادات المرعبة للعصيان المسلح والسلب ٠‏ وحتى المسلمون 
يتهامسون بان بضع مكات من المجرمين الخطرين قد أزمعوا احسراق 
القاهرة مبتدثين بحى الينوك ,. كما يزمعون نهب المصريين الأثرياء 
وعلى أية حال فان سمى عياس باشا كان غائيا فى ذلك الوقت » وحتى 
لى كان فى القاهرة , فان حضوره لم يكن يغنى كثيرا » فالمحاكم لا يستطيع 
أن بفعل شيئا ندى اعادة الثقة لملأمة الشرقية ( اشعوب الشرق ) المفعمة 
ذعرا ( التى ينكر الذعر والخوف فيها ) ٠‏ 


وعند ذهاية هذه الفورة كان ثمة رد فعءل مخساد من السسلطة 
السياسية ؛ فقد بدا قادة الشرطة فى التثمر » فصدرت الأواس المشددة فى 
مدن مص الرئيسية بآن كل من يخرج من بيته بعد حلول الظلام دون أن 
يحمل معه فانوسا ,» سيققى ليلته فى مركن الشرطة وان كان هناك عادة ب 
حكن الكزاهى فى .ريق دلتدفى القاهرة "دن الميياء يعيتينا” + من 
الأتيكة على سميل. الثال: © :وقتل أناضاى الساهرة بسكي| معنن 
التيتهن دوق أدت هده المرامة الفاحقة. الى ككين عن الشمامد 
المثيرة للسخرية ٠‏ 

فاذا أنت ارسلت بالصدقفة ب فانوسك مع خادمك الى بيت صديق » 
ثم لحقت به على سييل المجاملة يعد الساعة الثامئة بدقائق خمس 
( يزيك الشرقى ) فكن واثقا أن العسس ( الشرطة ) سيقابلونك ؛ ويوقفوذك 
ويطوقوئك » ويستجويونك » ويقيضون عليك » وريما افلت من ثلاثة منهم 
أى أربعة , لكنك ستجد اثنى عشي منهم ( دستة ) من القوة بحيث لا يمكنك 
الاقلات 2 فيمسكون بشدة أكمامك » وذيل جلبابك 2 ويطوقونك من فوق 


5) لا يخفيى على القارىء أن العامة ينطقونها بالطاء : الفنطئلة أو الفنطنلية 
1 / بالمعتى الذى أشار له بيرتون فالمقصود اذن هنا أن هذه المئاسيات مدال 
( للفرفشة ) أو ( المسخرة  )‏ ( المترجم / ٠‏ 
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عاك التخفاضة «فكجن كيك .طاكرا كوق سطع الاركي بقرابة قبي 
نؤحنات: + فلا قف نماك شيعا قلاسية فين الهواء: *.وسنتجن. يسك 
مسحويا وقد أمسكو! بتلابيبك بسرعة قلما تسمح لك بالاجاية عن سيل. 
اسثلتهم عن اسمك وجنسيتك وسكتك ودينك ومهنتك وعن سسائر امرك 
شك عام كميوها تفن الوضيع العالن. لكين لتويلكة * قا استهية 
للطلب المغرى المتمثل فى أن تدفع قطعة تقدية فضية ( كرون ) سرعان 
ها ققل تنويجيا الى ينسين أن صف ونس نه حقابل. اطلاق سن امك فاتك 
تون قن وتيت الى دراك صيكين :0 31 تستسيو يوخ :اليك الود فيه فدينة” لطتو اذ 
ويستولون على كل مالك متهمين اياك بالعناد وتضييع الوقت ٠‏ لكن اذا 
تظاهرت يأنك نسيت كيس نقودك ‏ وهذا هى الأقرب لالعقل ‏ قاثهم 
سيسبونك ويسنحيونك يعنف متزايد الى مكتب ضسابط الشسرطة 
الطوت وهناك بدفعونك بعلف قى ممنر مقنطر بؤدى الى ساحة ,2 وقد 
صف العسكصر على جانئيى هذا الممر 2 وكلما مررت بواحد منهم أعطاك 
( قفا هتندظ ) اى ضربك على قفاك ٠‏ ورغم غضبك فسيدفعءونك فوق 
سلالم تفخى الى مدر طويل ممثلىء بكثيرين وقعوا فى الورطة نفسسها 
التى وقعت فيها ٠‏ ومرة أخرى يسالك كاتب ذى نظرات مرعية عن اسمك ٠‏ 
وجنسبيتك » وانا أفترض هنا انك متنكر أى تدعى شخصية غير شخصيتك - 
وتهمتك » ويدون كل ههذا بدقة فى سجل » قاذا لم توقق فى الاجابة فائهم 
يدقعسون بك الى زنزانة المدانين ( الماسيل 11وه8 7) لتقضى. 
ليلتك مع النشالين أو اللصمصوص اى خليط من المجرمين ٠‏ لكن أن 
كنس خبيرا يمثل هذه المواقف قانك تمس على مثولك امام باشا الليل 
خطاع 811 عا 08 مطاموط فقى هذه الحال يخشى الكاتب أن يرفض طلبك 
فيسرهعون بك الى مكتب الرجل العظيم ( ياشا الليل ) وآأنت تآمل تحقيق 
العدل ٠‏ والأخن بثارك من آسريك أو معتقليك ‏ أى الشرطة ٠‏ وهنا تجد 
صاحب المقام الرفيع جالسا ‏ ب وامامه قلم ومحيرة وآوراق »2 وقفى يديه 
شيشة وفنجان قهوة ‏ على ديوان ( كنبة ) عريض عليه قماش قطنى, 
قذى فى غرفة واسعة تنقصها الاضاءة الكافية » وعن جائبه حارسان »2 
وأمامه وقف - فى نصف دائرة . المعتقلون الجدد » يصخبون يأقوالهم ٠‏ 
وعندما ياتى دورك فأثنهم يطوقونك جيدا لتمثل فى حضرته ب مخافة أن. 
تنتهن اللحظة المواتية لتعتدى عليه أى تقتله 2 فينضر لك الباشا نظرة 
ازدراء قاسية 2 ويشمخ بأائفه , ويقول بعنف : « هل أنث عجمى ب أى 
فارسى ؟! » ويامر باحضان الفلكة ٠‏ لقد لاحظت أن مجرد ذكرك لحقيقة 
كونك « عجميا » ( فارسيا ) لم يعط بشرا حقا فى القبض عليك وسجنك 
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وعقابك (5) فتعلن مرة أخرى أنك لست أعجميا ( فارسيا ) وائما هندى 
تحت الحماية الدريطانية ٠‏ عندكئذ يحدق فيك الياشا س وهى رجل تعود 
على الطاعة ‏ ليخيفك » فتقوم آنت ب كما هى مفترض .ل بالتحديق فيه ,2 
حتى يقنعه قسمك ٠»‏ فيستديسر الى الشرطة ويسالهم عن تهمتك » فيقسمون 
جميعا قى الحال » يالل أنهم وجدوك بدون ( فانوس ) » كملا ٠‏ تضرب الثاس. 
المحترمين 2 وتعتدى على البيوت وتنتهك الحرمات فتقوم آأنت بالخيسار 
الياشا بوضوح أنهم ياكلون السحت ؛ قيقوم الياشا بالايعان لأحد حراسه 
بشم أنفاسدك لمعرفة ان كنت ثملا » فيتقدم الحارس - وهى زميل للذين 
قيضدوا عليك ‏ ب ويقرب أذفه من شقتيك . وكما هى متوقع ,؛ فائه يصيح 
0 كن 4 دازآ ومبدى ام وجهه تقطاديا ت ددم عن الاشمدزان 5 كم لجاب 
مقسما يلحية « افندينا ) أنه يشم الرائحة المثيرة لكلمياه المستقطرة 
( الخمر ) وريما ادى هذا الاعلان الى ايتسامة شرسة تتبدى على وجه 
« ياشا الليل » المذى يحب مشروب الكوراسدو )0 2 ويفتن 
بالكونياك ٠‏ لذا قان ياشا الليل يتدخل لصالحك ٠»‏ فيسمح لك بقشياء 
ساعات الليل على ( دكة ) خشدية بدالقرب من الممنر الطاويل 4 “ال مخاكسب 
شلة من الطفيليين الذين لا تسعفتى اللغة المهذبة فى ايجاد اسسم لهم 

وفى الصياح يستدعون انكشارية قنصليتك (5) ذياتى مسئول منها , 
ويطالب بك ٠‏ ويستهلون عملهم بذكر جريمتك » ومرة آاخرى تذكر اسمك 
.وعذوانك ؛ واذا كانت تهمتك مجرد استحضار « الفائوس » الخاصض يك 2 
فسيطلقون سراحك مع تصيحة أن تكون اكش حذرا فى القادم من ايامك ٠‏ 
ومن المؤكد أن أول 'ثىء تقفعلله بعد أطلاق سراحك ٠‏ هى الذهاب للحمام ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فانك أن ذكرت لهم أنك أوربى قاما انهم يطلقون 
سراحك مياشرة » أو يرسلوتك لقنصل يلدك »2 فهى الذى يحصكم فى هذا 
الموقف فهى المحاف لاقناك , وهى السرسجان (08) », فالمسلطات المصرية 
فقدت نصف سطوتها فى الأعوام الأخيرة * وعندما استقر السديد لين 
هآ للمرة الأولى فى القاهرة فان كل الأوربين الذذين اثهموا 
باللعدوان على المسلمين : قد أحيلوا ب كما ذكر السيد لين للمسئولين 
الأتراك » آما الآن فان السلطات الوطنية ليس لها سلطة قضائية على 
الغرياء (1) + ولا تدخل الشرطةا بيوتهم *؟ وأذ| أردت دول الغرب أن 


(:) السرية واضحة هنا , والمقصود ٠‏ يعلى الحق  »‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(4) السخرية واضحة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(*) المقصود : « هى الخصم والحكم ». ( المترجم ) ٠‏ 

(1) المقصود : على غير المصريين ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١١ 


تقوى من عزم المسيحيين الشرقيوين المشاركين لها فى العقيدة ب فقيمكتها 
أن تفرض تظاما أشد مما هى عليه الآن (لا) . بالسماح لكل الرعايا 
المسيحدين الشرقيين حسذى الاعتقاد يأن يسجلوا أسماء هم فى القنصليات 
المختلفة الثى قد يفضلون الحصدول على حمايتها (6) * وهذا هى ما حاولته 
روسيا بشكل غير « مشروع ولا هديرن له » ٠‏ اذذا نقيد أنفسينا يعدالة 
متقوصة مستقاة من أن الدول الشرفية باعتبارها دى لا حب تقاية » قمن 
حقها أن تقيض على الأجانب ب الذين استقروا تحث سيادة هذه الدول 
يحكم المصلحة اأى الظروف ب وتحيلهم للمحاكمة ٠‏ بيثتما لا تزال ترتعد 
فرائصنا ازاء أى حق ادعاء لنا على السادة الاقطاعيين من مواليد 
| لأمم الشرقية 1 وعلى أية حال » قما هى الذكيجة انا خولات دريطانيا 
العطلبي لابنانيا التنفين لع وارسين ان اناويقها + ان برهو[ الذرل لما 
المحاكم الفرنسية أى الايطالية » والمطالبة بألا تداهم الشرطة بيوت الرعايا 
الانوسلدن * انذثى اقسدم مله التساولات لأوائك الذين 7 بثرثرون 
عمسم يلد محدى ب عن الحقوق النظرية » أذا كان يعذيهم مضنا لم الآخرين 
وتقدمهم ؛ ولأولتك الذين يتمتعون بقس بسيطل من التسامح والتحري » وقدر 
بسيط من التعحصب اذا ما كان ريخاؤهم وكبرياؤهم الوطنى مهددا ٠‏ 
وبالاضسافة للمرضى ب فقد تعرفت فى القاهرة ببعض المعارف الذين 
كائوا سببا قى سرورى ٠‏ فائطون زتائيرى ©#الأطوطهته شاب سورى ,2 
1حرن تقوقا كلغوى تفضل على بآن منحنى قرصة النظر الى وجه زوجته 
يدون خمار ( وجه حرمه ) ؛ والسيد هاتشادور ذورى لإنتالظ نل قطع اه 
وهق سيد أرمثئى ب معروقفا جددا فى يمبساى الذى قدمنى لواحبد من 
موادلئية هى المعلم ( الخواجا ) يوسف الذى كانت نصائحه هى الأكثر 
قائدة بالنسية لى .. بالاضافة لتفضله على ( السيد تورى ) يأفضال رقيقة 
الخرى ٠‏ لقد جال الخواجا ( المعلم ) يوسف بالطول والعرض » وجمع 
من كل مكان باقة من المعلومات الطريفة ٠‏ وتاريخ هذا الخواجا ذى طابع 
روماتسى حالم ٠‏ فقد طرد من القاهرة بسيبب هفوة من هفوات الشياب , 
فيد رحلاته ٠‏ وطهر نفسه بزيارة مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المثورة ) »2 


(0) يقصد الامتيازات الأجنبية ٠‏ راجع عقدمة المترجم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(8) رفض المسيحيون المصريون الارتماء فى أحضان الأجانب » وتجلى ذلك بوضوح 
تام يعد ذلك فى الربمع الأول من القرن العشرين فى ثورة ١5115‏ التى شاركت فيها كل 
عناصى الأمة كما هى معروف حثى ان الاستعمان البريطائى حان فى تفسيرها ٠‏ ولا عجن 
عن اتهامها ب أى الثورة ‏ بالتعصب اتهمها بالبلشفية ,2 ولكن التهمة سقطث أيضا 

( المترجم ) 


٠ 17‏ ؟ 


وأصبح درويشا (5) فى يغداد » ودرس الفرنسية فى ياريسء» واخيرا استقر 
كاستان للغات فى القاهرة يعد العفى عنه ٠‏ وقد شهدت فى بيته زواجا 
أرمنيا * وكانت ذكرى لا تنسى > فقد كان على نسق حفلات زواج المسلمين 
من حيث الكآية . قلا شىء يمكن أن يبعث السعادة والسرو. فى نفس 
المرء من وجوه النسام الحميلات غير المحجيات ٠‏ وكانت يعض الضيقات 
تساعء سيمراوات جذآيات دش كل رادع لهن عيون أروع مما لبتصسونر 
الانسان .2 وخصلات شعر سوداع سواد! .خالصدا ٠‏ وكان ثمة فتاة جميلة 
واحدة ترتدى الزى الوطنى ٠‏ وكانت كل النسوة تدخن الشيبوك ويجلسن 
على الكنب (الديوان) ٠:‏ وكلما دخلت احداهن الغرقة , قبلت ايدى الكاهن 
وكبار السن الحاضرين بيساطة حلوة ٠‏ 


ومن بين عدد معاوقى كان الولد المكى محمد اليسسيوئى الذى 
شتريت منه ملابس الاحرام الخاصة بى , والكفن )٠١(‏ التى يتحتم 
على المسلم ‏ عادة أن يبدا يها رحلة الحج ٠‏ لقد كان قلقا س وهى فى 
طريقه كبلده قادما من اسطنيول أن يصطحبنى كرفيق ٠‏ وان كان قد 
سيق له السضر كثيرا بحيث يمكنه أن يكون صنوا لمرافقتى 2 فقد سسبيق 
له أن زان الهند 2,2 وراى الاتجليسن كما عساش بع كواب بلسق 
قى سورات 51186 م ٠‏ وكان يزورنى بانتظام حتى عالجت 813 ودح 
احد أاصدقاكه من الرمد ؛ فقدم لى عئوائه قى مكة ( المكرمة ) ويعدها كم 
اعد أرآه * وقد وصدقب الحاج والى هذا الولد وجماعته يأنهم تأس 
جرآرين (أىس ميتزين ) 1١١١‏ 3[ عونلا وحدث المؤكد أنه لم بلسو ع 

الحكم عليهم » ولكن ما حدث بعد ذلك سيبرهن كيف ان : 
أعلحده1 3016© لصن تاعلمعل لاعوصعء84 عه 


وكلا لا نان الوك نسي | :يفيت اديه رقف لبج ريصيل الك + 
قساعرض من أمره على القارىء شيئا موجزا قدى الامكان ٠‏ | 
قهى شاب لا لحية لمه » فى حوالى الثامنة عشرة من عمره » وبشرته 
بنية كالشيكولاته » وماذمحه بارؤة » وهى أن نظرنا اليها من الجاذب 


لكا 


(ة5) النخص : شخاذا أو متسولا دينيا 1م8ع1<2 6118101185 3 ( المترجم ) ٠‏ 
)٠١(‏ لا وتحتم على المسلم أن يحمل كفتئه معه من الناحية الشرعية » رغم أن شذه 
عادة متيعة مم ١‏ المترجمع ( 0 
مفلسيا , والنحت هنا يعتى الاستيلاء على كل شىء مئك يبصسن وهدوم ٠‏ وشق المحنى 


١ ١مل‎ 


قوية جسورة » وعظام وجهه وملامحه المكية المؤكدة تضيؤها عينان ذوا 
خاصية مصرية يبدى أنهما انحدرتا اليه جيلا من يعد جيل وهى قصسير 
وعريض يميل للسمنة نتيجة قوة معدته وقدرته على النوم فى وقت الحذر, 
وهى يستطيع القراءة قليلا» كما يستطيع كتابةا اسمهء وهى ماهر فى المساومة 
مهارة غيس مالوفة ٠‏ وقد علمته مكة ( المكرمة ) أن يتحدث العربية بيشكل 
ممتان وأن يقهم الأساليب الأدبية » وأن يكون قصيحا وان اساء استعمال 
فصاحته »؛ وأن يكون عميق الصوت عند اداء الصلاة » وعند الدعاء فى 
الحي ٠‏ وقد أعطته اسطنيول طعم الغناع ممأعنأة 16نامعنرمودحث والمجتمعات 
النسائية ذوات الطايع الترثكار “ وحب الثس أب الكحولى القوى ٠‏ وعندما 
افترحت عليه أول مرة .. مرافقتى صدم ورمقتنى بنظرة مفعمة بالنفاق , 
وان كان نه أسلوب مرتجل وعفوى ومتسامح على نحى ما فى التعامل مسع 
الموضوعات الجادة بشكل هام ٠‏ وقد وجدته الابن الأصغر لأرملة وكانت 
حماقته تشكل مسلكه : فقد كان انانيا رقيقا ( حذونا ) كما هى عادة 
الأطفال المدللين , وهو متقلب من السهل استثارته , ومن السهل تهدكقه 
( أنه الشرقى ) ويشتهى ما ليس له » ويسرف فيما يملك ( انه العربى ) 
وبه رزانه تنم عن جراة منقطعة النظير ( أنه الرحالة ) , كما أنه صفيق 
ليس اكشر من نصف شجاع » ذكى داهية محافظ على معنى دقيق للشرف 
خاصة فيما يتعلق بذوى قرباه ( انه الانسان الفرد ) ٠‏ وقد رآايثه فى 
حالة غضب شديد لأن شخصا ما سب والده , كما أنثى وهى كنا على وشك 
أن يفارق أحدنا الآخر لأنئى فى احدى المذاسيات اطلقت عليه لقبا ( نعتا ) 
كنت أقصد يه الأخ عالى العقل , وان كان يعنى لمدى العامة لا شىء 
فى لا قيمة له ٠‏ وكانت مسالة الشرف. هذه هى أقوى الجواتب فى الولد 
محمكلد  ٠‏ 

وخلال شهر رمضان خزنت فى لخزائنى استعدادا للرحلة شايا 
وبنا وأقماع سكر وارزا وثمورا وبسكويتا وزيتا وخلة » وتمباك وفوانئيس 
وأوائى للطيخ وخيمة صغيرة على هيئة جرس ؛» وكلفنى ذلك اثنى عثشر 
شلئا 2 وثلاث قرب مام لزوم الصحرامء ٠‏ ووضعت هذه المؤن فى ققفف 
( جمع قفة ) وفى سحارة خشبية كبيرة يبلغ ضلعها ثلاثة أقدام 1 
ومغطاة بالجلد ومزؤودة يغطاء آخر صغين فى اعلاها وقد علقت هذه 
القفف بالاضافة لصندوقى الأخضى الذى يضم الأدوية والخرج الملىء 
بالملايس قى أحد جائبى الجمل ١‏ اما الصحارة فعلقت على الجانئب الآخر» 
فالمبدىي ب مثلهم فى ذلك مثل البغالين يحتاجون الى: مراعاة التوازن 
دائما ٠*٠‏ ووضعنا فوق الحمل الشبرية بالعرض -, ؤجثم الشيخ نور 
فوقها كالغراب الكبير ٠‏ وكان هذا يستحق ان يتبختر فى الشسوابع 


١١ 


مسلحأ يزوج من المسدسات وسيقا فى طول قامته * وسرعان ما رصدته 
عيون صيية القاهرة اللعوبين فيدءوا يصخبون ساخرين من منظر هذا 
المسلح حتى عاد ركضا الى خان القافلة ( الخان الذى يذزل فيه رفاقه 
فى القافلة ) ٠‏ لقد لاحقوه حتى عاد كالبومة السكرى تطاردها قبرة: انهم 
صبية سيئون كمتشردى باريس ولندن ٠‏ 
ولأننى انفقت كل النقود التى كانت تحت يدى فى القاهرة ١‏ فقد كنت 
مصضطر! لتديين اموال جديدة ٠‏ وقد تصحنى معارفى من اهل بلدى أن 
ألحد معدي ثمانين جذيهاأ استرلينيا على الأقل ' وقدرو!ا مصدا ردقب السسقنر 
الصدراوى دمبليغ بيدأ غير مقرط . وقد وجدت بحض الصعوبيات فى رشع 
الميسلغ عندما كنت فى الاسكندرية مولا تدهخل صسديقى حجسون 
تخنا تال" حتطه3 أما الآن فيؤسفنى أن اقول أاننى لا أتوقع زيادة فى المبلغ , 
كما أن السبيد شبيقرد 1م51 صاحب فندق شيفرد فى القاهرة 
لم يعد مدوجودا الآن ٠*٠‏ وقد تفحص اصدقائى ( أى اتباعى ) الهذود ورقة 
مريعة صغيرة ٠‏ وهى خطاب ضمان وتساعلوا تساؤلا معقولا : « أيمكن أن 
تكون هذه الورقة صحيحة ؟ » وذلك بعد أن حدقوا فيها كما يفعسل الغراب 
أحيانا عندها ينظن بطرف» عينة 'ذ اهل عظمة اليتبين :ان كان يها من ثم 0+ 
وأخيرا فقد عرضدوا ل بادب . أن يكتبىا لانجلترا يشانى . لسحب الأموال» 
وارسالها بعد ذلك فى حقيبة مختومة ( مشمعة ) مباشرة للمدينة ( المذورة ) ٠‏ 
لوصول التحويلات بشكل آمن فى حالةا اذا كان الملحول معادن نفيسة ٠‏ 
وعندما اذتهت الأزمة اشتريت خمسين حولهاأ بقيمة الدولارات الاألمانية 
( ماريا تريزا ) » واستثمرت الباقى فى الجنيهات الانجليزية والتركية ٠‏ 
أما الذهب فقد كنت احمله ينفسى , وبعض الفضة جعلته فى حزام الوسط 
الجلدى الخاص بالمشيخ ذو » ويبعضها الآخر فى الصناديق » والسبب فى 
ذلك أن اليدى عذدها يشرعون فى سلب رجل محترم قفائهم ان وجدوا قدرا 
معينا من الأموال فى حقييته » فانهم لا يفتشونه هى شخصيا » واذا لم 
يجدوا فتشوه تفتيشا ذاتيا + واذا كان حزام الوسط الخاص به خاويا , 
فقد بيقتثعرن بشق بطنه اعتقادا منهم أنه لايد أن يكون قد ابتدع طريقة 
خاصة حانذقة لاخفاء الأشياء ذات القيمة ٠‏ ويمجرد ما عبرت هذه 
المشكلة , سرعان ما وقعت فى مشكلة آأخرى فجوان سفرى السكندرى الذى 
حصلت عليه بشق النفس كان يتطلب تأشيرتين : تأشيرة من مكتب الشرطة: 
واخرىمنمكتب القنصل ٠‏ ويعد العودة الىمصس عرفت ١نذلك‏ منالاجراءات 
الى يتدعها المساقرون الذين يطليون أاى خدمة « مساعدة » هنن الدكتور 
والن وماج الذى يحيلها الى الموظفين الاتجلين فى القاهرة ,؛ ثم تحال 


ا 


بعد ذلك لمتحصل على « التاشيرة » أى الأمسس من وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ 
فعلى هذا 5 ونظر! افشلى ( فى تحقيق ما أريده ع( فى القنصاية اليريطاذية 1 
ول غيدى فى الا اأغادنر القاهرة الا يوضم قانونى واجراء سليم ٠‏ فقد كذت 
مخسططار! للدحث فى أى مكان طليا هذه الحماية القانودية والاجراددة فقد 
حذرنى المصريون من أن الحجاج يواجهون العقبات فى السويس ٠‏ وكان 
صل يأذى الحاج والى هو أول من استشرته » ويبعد مناقشات ضافية عرض 
أكون 55 لفدرة وجدرة أحد رعايدا الشاه * وذهيتا الب 02 و الأسد 
وال*شمسن « ووجدنا أن ترجمان القخصل رجل سسورى همسسميدحى ماكسن , 
فبعد أن سالتى يشكل فم صارم عن أحوال حافظة ذقودى ( مم يعن أى 
اهتمام لجذدسيتى ) شدمتى لاأرجل العظيم ) القختصل الفارسى ( لقد وصذت 
شلخصدتةه قيل ذلك + وشق لا يستحق أن أشرد له ملاحظة كاذية * أقد 
زائدة عن الحد ', فاقصانذى بعيدأ عذه لأجلس فى موضممع اذأاكان أسميع فده 
ها يقال ٠‏ ولعدلك أن شمخ براسده وأادارها فلت عديق زشاء بسع سنا عة 
تعمحطلف فقاكلا. اذه رغم أن كتوم 5 بيكون شير ازدا 2 وان أأدى قد تكون أفخاذدة : 
إلا أنه لم بتشر فب بمعرفتى 1 وقد واجاة الي رذيقه لفساق رجل 'فارسى 
عجصون مهيب ذى حاجبين كثين ولحية أرجوانية داكنةا ب بعض الأسكلة 
للرممك نامف كوي هوق | امنيب 
ولم يقيل عوضأ ولا مالا طلب . 
عم موم1اءة وقط و5أأمصقط مط طقم ح 15 عل » 


موآقناطد بجمط» لعج «مرملعيت 91 عه «تروطاس قتهو8 مط عط غأملل 


(*1) السخرية واضصحة ‏ بطبيعة الحال فى هذا الاستشهاد الشجرى كما لا يخفى. 
على فطنة القارىءم ٠‏ وريما كان بيرتون يشير الى البيت الشعرى المشهور : 
لا يسسالون اخاهم حين يطسليهم 
فى التبائيات على ها قال' برهائا 
( المترجم ) 


١١ 


ويبناء عليه وجهتنى ذراع متعجرفة كالموجة القاسية لأعود للترجمان 
ال كان اليه.من الرتاحة بها تجفله. لل .حنى أويعة جنيهات استرانية 
.مقابل حصولى على جوان سقر فارسى ٠‏ فقدمت له جتيها واحدا ؛ فسخضر 
من عرفضى »؛ فانصرفت محثار!ا مرتيبكا ٠‏ وعند عودتى للقامرة بعد ذلك 
بيضعة أشس أرسل ليقول انه كان يعرف أتنذى رجحل انجليزى ٠‏ لذا فقد 
كان ينيقى أن احصل على الوثيقة مجانا س وهى لطف منه كان يسستحق 
عليه الشكر فى حينه ( لى أثه فعل ذلك ) ٠‏ 


واشيرا فان شيخى محمدا! » طرق على الخطة وهى ساخنة ققال للى : 
د انك أقغانى 2 وسايحث لك عن رئيس رواق الأفغان فى الأزهر 2 وهى 
سيكون صديقك اذا أكرمته » ( قال لى ذلك همسا ) ٠‏ لقد كاذ تالحالة تبدى 
ميكوسا متها ؛ فاجيرت معلمى الا يضيع الوقت ٠‏ 


وسسرعان مأ عأد الشيخ محمد يصحية رئيس رواق الأشخأن فى 
الأزهر ؛ وفى رول ضثيل. الهم .تعيل ذو المحية مهوشة + اعون .ذو 
شقتين مشقوقفدين » درتدى ملابس ‏ قى الغاية من القذارة من طران يصعب 
بوصيقة لفردط غرايته 5 وآد فى مسقط من أيوين أفغائيين وديشا فى مكةه 
( المكرمة ) وله طايع عالمى » فهى يتحصدث خمس لغسات يطلاقة ٠‏ وبععم 
بالذكريات واللبخيراث نتيجة ترحالله ع وكدحه 0 وقد رقفشنس تذاول القهوة 
أى تدخين الشيشة متظاهرا بالزهد , ألا أنه أكل اكش من نصف غذاتى ,2 
الدرجة آثنى خفت من « زهده و ا ا ا 
يعدة لغات » وقدمت له بعض الكتب كهدية » لكنه رفضها ( فمثل هذه 
الينية لا قيية لها )روقه عب القيع رمد الوهات وعد | مسق انتيب 
عن رضاه عن حذرى واهتمامى يامور نفسى » وآخبرنى أن آأقابله فى 
الجامع الأزهر فى صبيحة اليوم التالمى 


ولدَا . قفى الساعة السادسة مساء , ذهبث للأزهى مم الشيخ 
عله ترفين انق حاقل » القاى اله ملننن انه نقح اكيض كالها : 
بديابيس ٠‏ لقايلة طالب التوحيد ٠‏ ومررنا عبر صحن المسجد المريع , 
دخلنا ممرا كبيرا يشكل اليناء الركيسى للمسجد * وفى الجدار الشمالى 
كان يوجد باب صغين يؤدى بالصعود على درجات خطرة الى قرفة 
« كبئية » الحمام هى الحجرة التى يدرس قيها الشيخ الأفغائى + وقد 
وجدناه غارقا وراء اكوام من المخطوطات العتيقة 2 ويحيط به الطلبة 
والنساخون ٠‏ ولم يكن لديه كثير ه نالأعمال لانجازها , ولكنه لم يتفرغ 
لذا الا بعد وقت طويل » وقد دفعئا الجى الخائق الى الخروج من غرفة 


١١ 


الدراسة وتوجهنا لساحة المسجد » وسرعان ما لمحق بنا الشيخ الافغانى . 
وركينا جميعا الى القلعة » وانتظرنا فى المسجد حتى انتهت سساعات 
العمل ٠‏ وعندما فتحت الآأبواب ذهبنا الى « الديوان » وجلسنا صأايرين 

حتى وجد الشيخ فرصة للحديث ٠‏ ولم يكن هناك الا موظفان فقط + كان 
أحدهما عجون معتل نحيل » يرتدى لباسا على النسق التركى الأوربى ٠.‏ 
بقيل الدراويش والأتباع بده بقسوة لآنه بقدم لهم يعض الصجسسدقات 

المبسيطة , أما الآخر فكان كاتيا شابا قويا مهمته أن ينسخ ما يطاب هذه 
لا أن يدع يده ليقبلها الأتباع ٠‏ 


وقد سالونى_عن اسمى وغسر ذلك من البيانات الضرورية ٠‏ ولم 
أواعه بائ اعتراض > فليس هناك من .هو اكش بركة وهعاذها عن الشين 
عيد الوهاب بن يونس السليمانى ! لقد ملا الكاتب الأوراق باللغة التركية , 
بطريقة مستعارة ‏ بشكل واضح - من الطريقة الأوربية التى تهدف لسلب 
آموال المسافن » ولقد صيدقوا على الييسانات الخاصة بى - يضيمان 
الشيخ ‏ باعتبارى عبد الله بن يوسف ٠‏ من كابول ٠»‏ وكتبى! فى الأوراق 
صفاتى » وأاعطونى الوثيقة مقابل خمسة قروش » فاستلمتها يسعادة ٠‏ 

وغادرنا المكتب : بعد أن قدمنا انحناءات المشكر » والدعوات يالدركة 
فى المكتب , وعدا فى اتجاه الأزهى ٠‏ ولا كدثا نصل للجامع ( الازمر ) , 
تلكا الشيخ محمد ويداتك منه اشارة 2 فسحيت نفسى بالقري هن الأقغاذى 
وطلبت يده ٠‏ فاستجاب للتلميح ٠‏ وتمتم : ٠‏ شىء بسيط , 0 
يسيطأ ٠‏ لم تفعل شيئًا » « غير ضرورى » «١‏ والله , لا لزوم له * * » وهف 
أصابعه وهى يقول ذلك » واستجمع قواه ليقبض بكل ما أوتى من قوة على 
كلائة دولارات ٠‏ 


انه رجل فقيس. ! اعتقد أنه من الضرورى بالنسية له أن يوافق على 
أن أدفع له 2 فمثل هذه الأموصسر شائعة باعتيارها هن اعمال الاحسان لدى 
المسلهين + فلديه زوجة واولاه وهى رجل عالم ( فقيه ) وهى أمر لا يثمن 
يكثين فى مصى " 


وقد عجلت يرحيلى من القاهرة يسبب حدث طارىءم ٠:‏ فقد فقدت 
شهرتى بسبب قليل من سوء الحظ حدث لى على هذا النحى ' ففى غرفة 
الحاج والى فى الخان قابلث يوزياشى 851ه0تنالا أى قائد عسكر الباذيين 
غير نظاميين كان في مص ,» قادما من الحجان ٠‏ وكان طويلا » بارن 
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وعينين ناريتين » وشفتين نحيلتين 2 وفك اعجف , .وذقن - كذقون بنى 
جنسه ل ناقثة ٠‏ وكان شارباه طويلان للغاية ومفتولإن. » أما _بقية روجهه 
فحليق خال من الشعن كراسه » اما فستانه <ماون 5‏ (؟١)‏ فكاإن فى 
ذنظافته لا مثيل له . وكذلك كايه ( غطاء راسه ) الذى وضعه فوق راسه 
ياهمال وجعله يتدلى على جبهته المعايسة فقد كان.خاميا تماما من الاوساح 
والبقع '. ولأنه كان ممذوعا من حمل المسدسات الأثيرة لديه »2 فقد اكتفى 
مقررن مزه الحدتى في دراه الكالى نور اس دمكن متتنا عقا دول العناد 
وقد يدا عليه المظهر العسكرى كأوضم ١‏ يكون ١‏ قسن كان عا اغبا 
مدوقة الى . انمة تنه كذاوين اللسفافة كان مكلو قل قساف قفون عيذ 
الكدويه"الويفة .وقل كسيت العطامة الرتسحة الأمادية فى اشرق سباق 
بسبب رصاصة تركية أصايته بيذما كان يتاور فى التلال الأليانذيسة مما 
أيدى الى اصايته بالمعرح الذى يحاول اخقاءه باستخدام مخصرة ثقيلة )١5(‏ 
وصوته اجش + وله موهبة محزنة فى الشخير » ولم آره أيدا رزدتا كامل 
كرزانة ٠‏ 

لق يدا على :اغا متوع هن الحافيفة التى كهن + ؤككلفه بحدها فنا 
لناينا © "لقن كنك أو الحا س.والى كتسسيفنا تن بالتزاميل ‏ الدسكتفية عكدسن 
دبكل. على اغا الشوفة + فجلسن أمادى ‏ بابتساعة عريهنة ذات معني و اخي 
59 ذيه الكفاية وكانه دقول : «أى عمل لك بالأسلحة 59 » وثمم السلاح 
من يدى ويدا يتفحصه تفحصن حدس ٠‏ ولا لم يعجينى منه هذا التصرقف , 
فقّد نزعته مته » ووجهت حديثى للحاجح والى » وتبادات وهذا اليوزياشى 
النظرات + فامال كايه ( شطاء راسية ) الى جائب رآسبه باختيال وأيدى 
رغبة مثيرة فى المشاكسة والعراك » فيرمت شاربى لاثارة عاطفة القرابة 
بينى وبينه ٠ )١١(‏ ولى كان مسلحا وكنا فى الحجاز لاقتتلنا مباشرة , 
فالأرناؤوط ( الأليانيون ) كما يقول الايطاليون ( غضصسبيهم ملتصسق 
بمسدساتهم  )‏ 2156018 00118 316111ع) وهى قول يعنى أنهم يطلقون 


(1) هو التنورة الألبانية » وقد تعنى الكلتية 2 وهى . فيما يذكر.صاحب معجم 
المورد ‏ تنورة ذات ثنيات حلويلة يرتديها الرجال فى؛ اسكتلندا وافراد الفرق الاسكتلندية 
فى الجيش البريطانى ‏ ومن الواضح أن الفستان المذكور هنا ذى طابع البانى , ولا علاقة 
كما هى واضدح .. للفستان المذكوص هذا بفساتين النساء » وهى المعنى الذى صمرنخنا الكلهة 
الوديجن اللو مار كرسي ).5 | 

)١8(‏ الخص «رعهوم: عرعووط ,زا والمخصيرة عصا مكسوة بالمجلوث يحملها 
الضابط » وقد يكون المقصود أنه يخفى عرجه تحت ستار من العجرفة الزائدة »2 وقد علبا 
للترجمة التى ١ثبتناها‏ فى النصس لقربها حن معنى السياق ( المترجم ) ٠‏ 

, يمعنى أن لك شاربا » ولى شارب , فنحن ب أنا ونث ل من ذؤى الشوارب‎ )١5( 
٠ ) فبحق شاربينا » لا يجب أن تثعارك  اى معنى قريبا من ذلك ( المترجم‎ 
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اسلحتهم فى وجنه الصديق" أو" العدى: غنذ أول اسستقزان او غضسي: ٠‏ 
وبطبييعة الحال » فأن الطريقة الوخيدة :فى ظل :هذه الظووقف -هى أن «أستئق 
الأحداث ,2 وحتى هذا المتصرف الميائس نادر] ما ينقد المغريب :*, 'فالاميسان 
لا يخرجون الا ازواجا ( لا يسيرون فراذي ) : “لم أواجه ابدا ما هى أكثر 
باسا و.ححدر| فى نتائجه من تصرفى هذا ٠‏ قالذخيرة ممذوعسة على خط 
كتائب الألبان المشاة » ولى كان" الأفر غين ذلك للمدثت بينهم مبارزات 
بالمسلاح تصل الى ست فى الثهار ٠‏ وهم عندما يتعاركون على أنصيتهم 
شمن المالوف أن لتسسب المىادد متهم مسدسنة وضع فو هده علي 0 
غريمه ٠‏ لذلك فالأسلحة تبقى دائما غير عامرة .بالذخيرة » وهم نادرا 
ما يخطكون التقصويب ٠‏ واذ!ا سحب أحد المقاتلين منهم زند مسدسه مصوبا 
سلاحه لمقاتل آخر ؛ فان شهود التواقعة سرعان ما يطلقون عليه الرصاص ٠‏ 
وفى محس فان هؤلاء الأرناؤوط ( الألبان ) الذين يستخدمون كجند غير 
نلاميين ٠‏ والذين ينقضون على الفلاحين اليائسين اذا كانوا غيس قادرين 
على دفع الضرائب , أى غير راغبين فى دفعها ب فقد كانوا يمثلون بالمنسدة 
للسلحنان رعيا ٠‏ وشفى مناسيات كثيرة تعاركوا مع الأجانب وأهاذى] نسسسوة 
اوربيات ٠‏ وفى الحجان طال خطرهم حتى البدى ٠‏ ويقول اهل المدن عنهم 
انهم « ياعة ذروش ,» وخدم حمامات فى اسطنيول وفراعنة )1١(‏ فى شيه 
جزيرة العرب » ويسلى الأرناؤوط ( الأليان ) أنفسهم فى جدة باطلاق 
الناري على القتصل الانجليزى ب السيد أوجلفى ‏ ©176نه08 2 2 عندما 
يسيس فى شرفته ٠‏ ويبدى لهم اطلاق الثار على رجسل » رياضة محبية ٠‏ 
واوضصح حكايات كثيرة فى القاهرة ما اعثادوه من ايذاء الجمالة + اذا 
تجاسر واحد مثهم ومس راكبا آمام ثكناتهم ٠‏ والألبان يتبجدون بمهارتهم 
فى استخيدام الاسلحة » ويتعالون على العزب والمصريين علئ نحى سواء ٠‏ 
الا آئنى ألم أجد هم بأرعين فى استخدام أى سلاح ( باستثناء المسدسات ) , 
وضياطنا الذين زاروا تلال يلأذهم يتحدثون: عنهم باعتبارهم ذوى قدرات. 
معقولة , الا انهم يلا جدال ‏ افضل من يستخدم البنادق وهال" :. 


وقد قام اليوزياشى قير النظامى ومشى يعظمة خارج الغرفة يعد أن, 
ابد حزنا لأنه لم يحقق سعادته باطلاق التار على » وبعد أن نظن لى 
بحقد وغل لفترة من الزمن * وبعد ذلك بيوم أى يومين دعوته بلظف كاف 
فجلس معى وشرب فتجانا من القهوة ودخن الشيشة ٠»‏ وبدانا نتحدث - 
لكن لأنه يعرف حوالى مائة كلمة عربية » وكلماتى التركية هئ الغالبة , 
فان الحديث بيتتا وأجهة صعوبات ٠‏ أكثه سرعان مأ طلب مثى مسا 


50) المقصود : شلاط ومتاجبرون اه ١‏ المتريجم ) ١‏ 
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« عرقى اوجرخ » »> فاجبته أنه لا أحد فى الخان مما اذى الى اصدار 
اشسخير ونفير كنفير الحمار , وكلمة الحمار هى الكلمة الاصطلاحية العامية 
التي يطلقها المسلمون المتمسكون بدينهم على السكير ٠‏ وبعد أن قام ايذانا 
برحيله حاصرنى يمزاح ٠‏ وتفحصنى بعينيه اللتين دلتانتى على أنه كان يجرب 
قوتى ٠‏ أقد عرض ئفسه لاحدى حركات المصارعة والتى تسمى اصطلاحا 
حركة الأرداف المتصالية )١(‏ وجعل راسه تلامس مباشرة الأرضية 
.الصخرية بدلا من سريرى 4 ظنا منه أننى كطبيب هندى ورجل معتدل قد 
لا أكون خطرا للغاية . ويبدي أنه لم يكن قد شرب ( خمرا ) لعدة ايام ' 
وكان لسقطته أشن طيب فى مزاجه ٠»‏ فقد قفن عالميا . وريت على راسى 
وطلب تدخين شيشة اخرى وجلس ليرينى جروحه ؛ ليتياهى باعماله 
البطولية ٠‏ ولم استطع أن اتفحص خاتما من ذهب انجليزى بفص من 
حجر الم ( عقيق مخضى به بقع حمراء ) استقشر بيشكل غريب قى يده 
الخشنة التى سفعتها الشمس ٠‏ وقد صرح أنه اختطفه من أحد القناصل فى 
جدة » وارجع تاريخ اكتسايه له ب مازحا بانه خليط من تاريخ البانى 
وتركى وعربى ٠‏ وتوسل الى أن أمده بقليل من سم غير مميت لتهدثة 
عدو يسيب له المشاكل فأعطيته خمس حبات من دواء مسهل ( كالوميل ) 
لهذا الغرض النبيل » !! فاخفاها بعناية فى جيبه ٠‏ وقبل ان يستاذن فى 
الانصراف شدد على دعوتى للشرب معه , ورفضت أن يكون ذلك بالتهار , 
لكننى رغبة منى فى معرفة الطريقة التى يضحى بها هؤلاء الناس للاله 
باخوس - وعدته ‏ - مطاوعا اياه ب يأن أشرب معه ليلا ٠‏ وفى حوالى 
الساعة التاسعة عندما هدا الخان اخذت: شيشة وكيس تمباك ووضعت 
خنجرى فى حزامى ٠»‏ وتسللت الى غرفة على اغا ٠‏ فوجدته جالسا 
على فراش فوق الأرض وأمامه أريع شمعات ( كل الشرقيين يفضلون المشرب 
قى النور الساطع ) » وطبق كبينر ملىء بالحساء وطبق من اللحم المسلوق 
المبارد ٠‏ وطبقان من المسلطة من خيار مقطع وروب ( زبادى ) ٠‏ وقارورة 
.عرقى نحيلة وطويلة عن زجاج ابيض » وقارورة أخرى ذات راتحة قوية , 
وكلتا القارورتين لفتا فى خرق مبللة » وهى الموسيلة المعتادة لالتيريد ٠‏ 
وقد رحب على اأغا بى يأدب , ولما رآئى معجيا ياستعداداثه تيهني 
الى أننى كنت أظن أن الألبان لا يعرفون كيف يشربون » واجلستى الى 
حجواره عى الفراش ٠»‏ وقذف يخكتئجره عى طول يده » وهى اشبارة 
الى أن أفعل الشىء نفقسه » وتهيانا لنبدا المباراة ( المقٍصود مياراة الشرب 


(17) نوع من الخمون ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
)1١4(‏ النصى ٠:‏ 208585061601 وهى ترجمة اجتهادية . ( المترجم ) ٠‏ 


اللدنا 


والآكل » + واخذ كاسا صغيرة من النوع الذى يستخدمة الحوذيبون. 
( العريجية © الفرنسيون لشرب الجوت عاتتامج 18 وتقمصها ومسعها 
باصبيعة السيبابة من الداخل ٠‏ وملأها حثى حافتها » وقدمها لي مم انحناءة. 
نتقبيلتهيا منه , بسبلام خفيض » وايتلءت ما يهسسا بفعة وأحسدة , 
رقليتها دلالة على اننى شريت كل ما يها ,2 ووضيعتها على الأآرض , مع 
جركة فكهة من ذراعي » تشبه على تجى ما يفعله الملاكم عند نهاية الجولة , 
وانجئيت مر أخرى» وطليت منه أن يشبرب بدوره ٠‏ ققام بالاجراءات» نفسها 
التى سيق أن قمت بها ٠‏ وكذا نشرب جرعات من الماء ونتناول قر ملعقة 
من اللحم أى السلطة لتبريد حلوقنا ‏ . عقب كل كاس من المشروب مباشرة ٠‏ 
وعدنا لشيشتنا فنفثنا دجانا كثيفا كون سحابة ضخمة فى الغرفة » ورام 
كل واحد هنا ينظر للآخر نخلرات السرور والتفكه قالشراب عند المسلمين. 
نوع هن الخطايا الجالية للتفكة والسرون ٠‏ 

نقد كان اليوزياشى الألبانى مخمورا ثملا منذ البداية عندها شرعت 
فى هياراة الشرب همعه , ومع هذا فقد استس يملا كؤوسه ويفرغهسا فى. 
حجوقه دون تيصير للعواقب ٠٠‏ وكنت اتوقع لفترة . عيثا ا أن يحسدر عنه 
ماكر كللين ان كازاتنب فاعشة .وهو نا يمناسب القون مقكل مام عند 
الجنوبيين الشرقيين ٠‏ لكن على اغا . فى الحقيقة .. للم يزد على ملء 
كفب يده اليمئى بالعطن ينثره قى وسهى ,2 وكنت أفصل مثل ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك بدا صديقى مشروعه الكبير 2 فطلب منى أنه يجب أن 
أغرى الحاج والى ب الرجل المحترم ‏ بالقدوم للغرفة لنجبره على الشرب ٠‏ 
وكانت آالفكرة طريفة مضحكة فستجعل قاضى شارع بى الوقور يرقص. 
اليولكا )١5(‏ فى الكازيئى )5١(‏ ' وبدات آفتش عن الحاج (الحاجى) وآلى , 
وعندها رجعت وهق معى ( أى الحاج وآالى ) وجدت على اغا قد وصدل. 
الى مرحلة جديدة من مراحل « أنيساط السكاري » فقد أقام فرع شجرة 
اخضهس » وآاوقفه على الارض ( يسناد ) وراح يقلب الماء » للميصدر صوت 
الترقرة ٠‏ وراح يسكب الماء يبطم ليكون مجرى غير عريض من ماء يجرى, 
تحت الحخشرة ( فرع الشجرة الذى أقاهه ) ٠‏ بيتما هى يجلس محدقا 
متأملا . وهى منتفخ فى ابهة زائفة تذكرنا باوهام دون كيشوت الضعيفة -. 
فى ظلال اآشجار هزرعة ابيه وبين غدرانها ٠‏ وريما يكون قد أسكن هذه 


(15) البولكا رقصة بوهيمية مفعمة بالحيوية ( عن معجم المورد ) . ( المترجم ) ٠‏ 
)٠١(‏ آى فى سد نوادى القمار وهو ما تفيده أيضا كلمة ‏ 085120 . ( المترجم ). 
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الأنزض وعمرهنا «١‏ بالبنابوة. الشبإن » لأينى م حقيقة ‏ ظننت أن دمعة كانت 
تتالق- فن.. عيته, المتحجرة ز4! 


,. الا أن ظهون الحاج والى كافجاة ب" قدا" غير الشهو كله" ٠‏ فقد "-قفؤ: - 
على اغا . وخاصر الزائر ( المقصود البخاج والى ): 'يكتقة وأجدره: عبلنن: 
الجاوس وانتهن فرصة فزع' الرجل العجون عند رؤية المنظر”» ومنلا كاسنا ٠.‏ 
وتاي سيد نه شك حالن #ؤاهس ان نشرية الخاج ٠‏ الا'أنه رقفضن بيعناد 
عذدئن وضبع على اغا الكأاس عند شفتيه وأفرغه فى جوفه , نآضرر الأرجل 
وتفزز ويا .٠‏ وقد جعلذا صديقنا غير المرح ( 'الحاج والى ) ياخدذ بعض 
انفاس قليلة هن الشيشة ٠‏ ثم عدنا سيرتنا الأولى ٠‏ ؤلم تجد توسلات. 
الملحاج بانه لم يقدّرف اكم شرب المخر طول <ياته ؛ كما لمم بجد قوله بانئه 
سيشرب معنا غدا : وللم يجد اسدتشهاده بآيات القرآن الكريم 2٠‏ فرام 
بلاطفنا حينا ', ويهددنا بالشرطة أحيانا آ'خرى ٠‏ وآأخير! هب الحاحج 
واتدفع خاوها لا يلوى على نشىء. تاركا طريوشه . وخفه ( صتدله ) 
وشيشته فى أددى الاعدام ! ولم يجرؤ على اغا على متايعة الحاج يعد 
يانه الخرفة + عات يسكت الساكل. الدنين. (١‏ اتفيى على كاه و غطاء 
راسه ) وشيشته وحذائه , وراح يصف الحاج والى بكل اللغات التى 
يعرقها يأئةه حمان ٠‏ 
ثم هيانا أنفسنا لتناول العشاء فجهزنا الحساء واللحم المسلوق 
والسلطة , وشربنا قليلا من الكئوس" , ودخنا الشيشة قليلا » لمتحاشى عسر 
الهضم . الا أن على أغا هب واقفا بشكل ملوكى مهيب , وقال انه دريد 
مجموعة من الراقصات ليمتع ناظريه بالرقص 
فاعلنت أن هذا الأمر ممنوع فى الخان فسأل يعنفف رزين : « من' 
تذفن فسه 3ج ققاك له . د الناهنا . وبعد. «اننابكى: هده شرك عل فا 
كايه ( غطاء رأسه ) بهدوء » وفركه بساعده الأيمن وثبته على جيهته , 
وتقدم للأمام » وبرم شاربيه » ووضع الشيشة على كتفه » وتحرك : نادية 
المباب 2 وصرخ قائلا انه سيجعل الياشا نفسه ياتى ليرقص امامنا ٠‏ 


لاننى كنت اتوقع حدوث جلبة وعراك ٠‏ فقد شعرت بالامتنان لأن 
صديقى المرح ( المسكران ) نسى خنجره ٠.‏ وهتف هاتف الحكمة نى نفسى 
ان أعود لغرفتى لأغلق بابى .واو الى فرإثى + الا أن. تفكيرئ الواغى 
هدانى الا أترك الألياتى فى وخسة الكائي حيف١‏ ل فحدي تقديم أى عون 
لف + لذلك: فقن مده فى المن الشارديى وحرركة تهر الصكرة , بوحرسات 
النفدان يدوي لعر فته كملا كندل الروسة النائفية الاحيان, توخييا' لحمو 
على العودة لبيته » الا انه.. مثله فى ذلك مثل الزوج البريطانى ب عضب 
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غضيا- شديد! بسبب هذه النصيحة غير المحبية » وضرب ب فورا -. بأنيوب 
ويام 3 مدي صيحات دية مجبيفة قفاخلا 2« دا 0-8 مم بدن 5 د ملاعين 5 نا دنس 
فرعون يا جد ن* ب * « ها ء: ”11 


ثم اندفع وفتح بايا بكتفه وترنح داخل الغرفة .حيث كانت سيدتان 
عجوزان تستريحان يبهدوء الى جوار زوجيهما اللذين كانا يعملان فى 
صدناعة السلال . سرعان ما استيقظوا ولما رأوا غريبا فى غرفتهم وسمعوا 
الفاظه البذيئة ردوا عليه بوايل حار من الشتائم والتوبيخ ٠‏ 


لقد حسم لسان العجوزين المعركة » ورغم كل محاولاتى فان على أغا 
شيط السلم مترنحا وسقفط فوق فراش حارس الليل ( دواب الليل )4 ء, 
ولحسن حظ على اغا فقد كان خادمة وهى صبى البانى قوى ب متطرها على 
حصيرة فى مدخل قريب » فقام بسبب الجليبة الصادثة ,2 وقفز ووجد 
اليوزياشى فى حالة غضب شديد » وكان من الواضح أن الخادم معتاد على 
مزاج سيده » فطلب هذا جميعا ب دون تاخور ب المساعدة » فمددنا ايديت! 
للمساعدة ورام نصفنا يجر اليوزباشى الأليانى ؛ ولصصفنا الآشر بحمله 
حتى وصلنا به لغرفته . ورغم وضعه الحقير هذا » فقد صرخ ياعلى 
صبوكة. :فييك الحوت القديمة ز "الك قالونيا اتنا )سا نا سصويين + 
نا حضني كلنوده +« لقن لوكة: شرق كل تناة. ‏ الاسكددرية :« روكل بنساء 
القاهوة ‏ وكل قناع التسورونن به ووستسناء عل فراشة ونين ذن تمفة 
هذا ٠‏ ولا أظن أن طالبا ويلزيا ( من ويلن ) لم يتخرج فى اكسفورد هس فى 
ظطروف مشابهة -. يمكن أن يسبب متاعب أكشر من هذا ٠‏ 


وقابلنى الحاج والى فى صبيحة اليوم التالى بايتسامة صفراء وقال 
د 2م اقد قمت بأفضل بداية لرحلة حجك |» ٠‏ 


وقد كان على حق » فقد ظل الحديث فى الخان طوال أسيوع تقريبا 
يكاد يقتص على ما فعله اليوزياشى غير التلامى , الأليانئى الكريه. 
وعلى نفاق الطبيب الهندى مدعى الوقار ٠‏ هذا عزيزى القارىء ما فقدته 
فى القاهرة » لقد فقدت سمعتى كرجل محترم جاد .١‏ ٠ن‏ كان على أن ابين 
للجميع ‏ من خلال الخبرة الشخصية ‏ نتيجة شرب المسكر مع البانى 


ولم أاضبع | له وقتأ يسيرا شى استئذان أصدد قا نّى ولخبرتهم 7 عل 
سبيل .الاحتياط .. أن .هدفى هى أن أحبل البى مكة المكرمة . عن طريق جدة: 
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بيتما كان هدفى الحقيقي هو الومبول للمدينة المنورة عن طريق ينيع أن 
امكنني ذلك ٠‏ فالمثل العربى يقول : 

اكتم ذهيك ومعذهبك وذهايك ٠٠‏ 

ع متتاء همه نو قمة عمسنافمع ك1" نقط] فأاعدة "1 زط لوعمعم00 روحرى 


سه سي 


)9١1(‏ هذا بالتاكيد ليس مثلا عربيا . وانما هي قول يردده الشيعة الفرس هن باب 
التقية » وقد راجعت كتاب الاأمثال للميدانى على سييل المثال . قلم أجد هذا المثل ضسمن 
الأمثال العربية . ويبدى أن ثقافة بيرتون الواسعة ( العربية والفارسية والهتدية 
والاوربية ) جعلته يخلط بين عناضى الثقافات المختلفة فالعرب مشكل عام لم يصلوا فى التقية 
الى حد قول عكس ها ينوون فعصله ,2 وان كانوا يقولون احيانا أاقوالا على شساكله 
هد استعينوا على قتضداء حو اتجكم بالكتمان » أى ( داري على شمعتك ) ٠٠٠‏ الخ (المترجم ٠)‏ 


0 


الفصبل الثامن 


من القاهرة للسو يس 


08 0 


الاتفاق مع الشيخ تصانر ( بدوى من الطون ) ب حضون الفسيج 
الافغاى للوداع ‏ العيون الثيلية ‏ قبائل سيناء .. وصف الطريق الصجراوى 
من القاهرة للسوس .. لقاعم محمد السيونى هرة اخرى 2 مقام الدكرورى - 
لقاء حجاج هغارية بائسين فى الطريق جهود محمد على لتامين الطريق - 
قلعة العجرودى . نين السويس .. بوابة السويس . خان جرجس الزهس . 


وافق الشيخ نصار - وهى بدوى من الطور ( جيل سيناء ) كان فى 
طريقه لبلده ‏ أن يعطينى جملين : مقابل خمسين قرشا ( حوالى عشرة 
شلنات اتجليزية ) للجمل الواحد ٠‏ ولأننى كنت أرغب فى أن أيدى بمظهر 
مجترم ٠‏ فقد قبلت هذه الشروط : رجل متواضيع يسافر رإكبا جملا » ويجر 
الجمال خلفه ٠‏ ولكن بالاضافة للتفاخر والتباهى ,2 فقد اردت لمرافقيى 
( تايعى » أن يكون راكبا 2 فقد نضطر للمشى القسرى ؛ وذلك لأتأاكد 
بالتجرية المملية الى اى مدى اضاعت اربع سنوات من الحياة الأوربية 
اللينة ( المخنثة ) قدرتى على التحمل ٠‏ وقد يعتقد القارىء جازما ان هناك 
محكات ( تجارب ) اخرى قليلة أفضل من الركوب فى عز الصيف مسافة 
اربعة وثمائين ميلا على سرج خشبى يحمله جمل سيىء ؛ عبر صحراء 
السويس ٠‏ ائه حثري حامل الدروع القوى التابع للفارس المشهور بصفائحه 
النحاسية ٠‏ قد لا يزدري ( يستسهل ) تجرية من هذا النوع ٠‏ 

وقد جعلت صبيى الهندى ٠‏ وامتعتى الثقيلة تسسيقنى السسويس 
بيوهين ٠‏ فالجمال المحملة ‏ بشكل عام تستغرق خمسا وخمسين ساعة 
أى ستين ساعة لانجان هذه الرحلة ٠‏ وقد قضيت الفترة ما بين انطلاق 
صبيى الهندى وامتعتى الثقيلةا من ناحية » ورحيلى من ناحية آأخرى مسع 
عصيرا ؛ قبذلك ربما أصل للسويس فى مساء اليوم التالى » وساعدنى فى 
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تجهيزر ما أحتاجهة للرحلة من ماع وتمياك وحدمؤن ٠‏ وشى الصيامح الياكر 
معنا « فهذه أرادة الله » ويعد أن أفطن, بشراهة ٠‏ وضيع يده على فى ودع 
هن بمشم اليركة 4 وأرآاد معانقتي »2 وا للد الدع بده بتى | ضسع وفلمجرل 
أن أعطانا قفاه 2 أشان الحاح زالئ 'يسبايته وانفجر ضاحكا بشسكل 
ساحر * وحزنت لهذا ٠‏ وفى السمسساعة اللمنسائتة خضي تلصسان البيدوى 
ايعتلنذى أ الجمال 5 أسرجت ٠‏ فارتديت ملايسى وى تمدعديت معد دك بدي فى 
حنأهى 3 وجعابت الخيط الحريرى الرمزى الذى ريطات فيه ١م‏ الحمادل ( 
آو | لكيس الذى يحمل فيه الملصحف . ظاهرا غلئ كتفى د لاله علي اذذى 
حاجح ٠‏ ثم وزعت قليلا من الهدايا اليسديطة للأصدقاء والخدم ٠‏ وهيجيت 
وفى الساحة وجدت الجمال جائمة ٠‏ ووجدث أن الجمال : الثانى هو الذى 
سيصبحينا ٠‏ وقد اعترضت تعلى هذا لأن البدوى الرئيسى ( الجمال 
الأساسى ) كان يتوقع بطبيعة الحال أن اطعمه على تفقتى ؛ الا أن تصار 
أقسم أن هذا الرجل ( الجمال الثانى ) أخوه ». ولما كان من النادر أن 
مشور عتك الدخول فى الى حلاف مع هق لاع الذخاس فقن سمدت: للجمال 
الثانى دقيادة جملى 5 : 6 0 

شم أتى وقت الاستعداد للوداع » فعانقنى الحاج والى يحسرارة , 
بو انةا القاهرة. , رهم ضدعفة 2 ورعهم اعتراضى 0 وركدت الجمل » وفعيرتت 
ساقى قبل الحنى )١(‏ ( وهى القسم من السرج المقوس المرتفع من قدام 
السعرج ومن موّخره ) والركاب:2 وهى اسلوب. عير معتاد فى مصر' , 
وتقدمدت صديقى 3 وهبطت ' الشازرع المؤديى للصعر حرام 5 ونا يرزنا من 
اليواية الضخمة للخان فان كل المشاهدين ل ما.عدا اليواب ‏ الذين 
كانوا يعتقندون أنثى فارسى ٠»‏ والذين كانىا قد رأونى مع اليوزياشى 
الألبانى السسدكير ٠‏ قد صاحو | قَامْلين : « اللك بيارك فيك ب الحاج 22١‏ , 
ويعيدك لبادك وأخبايك !»وما مررت عسر:بوابة النصر القيت السلام على 
الخفير ,2 والضابط المسئول عن الحراسة , فدعيا لى بالتوسيق بحرارة 
فمياركة. الحاج والدعاء أيه يي أسديا 5-7 كدعوات النسوة العجائن فى 


)١(‏ أى القريوس 
9) يا حاج واضافة الالف واللام فى مثل هذه الصيأغة لا تزال مستخدمة حتى 
الآن فى شبه الجزيرة العربية ٠.٠‏ «ديا المدرس>-- يا الهاج ٠٠‏ يا السائق ٠٠‏ وهكزا »م _ 
( المتريجم ) 


3 


اوريا , من المفترض أن لها تاذثيرا خاصا ٠‏ وخارج اليواية ودعنى 
اصند قا ثتى .اوناع 'الخجائئ- 3 ولا أذكر انق 'شغرت .كنا لأس , القتذراق.وجوههم 
الأمينة الى بيدأت تلخدو عن تاطازى: لما امتعدت ٠:‏ 


كن لقي" ناوا" كن كتف وله 7 ري أنه ليرا تكسن وغاء 
المسادرة ٠‏ أنها تجرية لاختبار التحمكل والرحولة . : فلا وقس"الغسواطف , 
ولا يمكن اضاعة لحظة أى استبدالها بلحظة أخرى حتى لى كان ذلك 
اتذكر ما :جرى ٠‏ فركلت جملى الذى هرول يسيب وكزة قدمى ٠‏ ' وحاول 
الوص تحيفكة جدوية أن يسن محاقي المت الات قار 0 
واستمررنا كالأطفال - نعدى نحثتنى وضلت الجمال؛ لأقصى“ستزقتها »١‏ مع 
ثنه:غازال أمافنا اربعة وكمانين ميلا 7-كما ان الجى كان ملتهيا كنقي 
الأتون وكان الطريق خاليا فى هذه الساعة ..والا لأنينا المسافرون. من 
المسلمين الجادين ( لارهاق الجمال بالسرعة الشديدة فى هذا الجى 
القائط ) معتقدين ان' الشرظة هن التئ تصلخ مع امثالذا ٠‏ 


وسىعان هما أرخينا الا وغيرنا خطق الجمال يما' هدق أكثر منلاءمة 
لوسم الصيف . بيتما كانت الشمس قد بيدأت نكم عن ضعف الانسسسان 
والحيوان ( الجمل والجمال ) »؛ فالحرارة المنعكسة تصقعنا يشكل 
محسوس والوهج المنيعث من حصباء الطريق يكيل انا مزيدا من الحرارة ٠‏ 
وبدا البدو يدخنون لانعاش انفسهم , وماذوا الشييوك ( ما يشبه الشيشة ) 
الخاص بى وأوقدوه بالقدح_( ضرب حجر الصوان بقطعة من الصلب ) ء 
وقطعة قطن مغروسة فى محلول اليارود (") » ومرروه لى ( الشييوك ) ٠‏ 
وبعد بضعة أنفاس قليلة أعدته اليهم ؛ فاداروه بينهم ٠‏ ثم بيدءوا ‏ دفعا 
للملل فى توجيه الأسئلة التى بدت مع مرور الوقت » وكانها لا تنتهى ' 
لأنهم ا الا اذا 0 الهم 1 : عادر 
0 محل 0 فى البلاد الأسعد كا 0 بوالقيوا “ وحددشى بعل استئفاى 
الحديث فى هذا الموضوع ( الأكل ) , لجاوا للغنساء * وغذأاؤهم مات 
82 .. برتايته وملله , يخلى من « الشبجن الفثى » ٠‏ 

فاذا استمعت للكلمات » فكانك بالتاكيد تسمع ايحاءات بالخضرة 
الخضرة ».والظل المتمشن: + والقدزان ذواث الشرين او شيع بعون عق المناق 
تتمناه النفس ٠‏ ا 
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تف 


وإلآن ب بينما ناجيس وآأخوه ب يغنيإن معا لمنا تنائيا ب فان اللدزمة 
(-العيارة المكررة.بعد كل مقطع من مقاطع الأغنية ) هي : 
والأرض بللها المطر 
« والأرض مبلون يمطر. ؛ (5) * 
وأود أن أترك استطرادى هذا ٠‏ لأتحدث بايجان عن القبائل العربية 
فى سيناء » رغم أنه موضوع ممل ٠‏ 
فبالاافة للقبائل التى تشغل الأجزام الشمالية من شيه جزيرة 


سبجنام ٠‏ عدب بوركهارت خمس عشائر رئيسية ' وقد قييدم تجسان : ومسيادن 
أخرى في السويبس هذه العشائر الى ست 2 هى : 


١‏ ل قرشثى ‏ مثلهم مثل الجارا 08:8 ( ؟!) فى شرق شسيه الجزيرة 
العربية يدهون. الانتسانيه الى قبيلة قري العطيعة بابوهق. انتسات 
اف صا لحى تطنتادة وى هى الأسرة الرئيسية بين بذدق سيتاء 


" م عارقفئى : ووققا لما ذكره يوركهارت فان هذه العشيرة مجرد قرع من 
الصوالحة قطهطللوطة5 ٠‏ 


2 سم مسنعيك 8 * وقد أسماهم بوركهارت أو لاد نعل ( ولاك ينبعت أو ولد 
سعد ) وجعلهم أيضا فرعا من الصوالحة , 


ه ب العليقى أوناث . 


أ م وأخيرا : مزينة 1022/8818 وى وإتخطق بشكل عام هزينة 8هطلاه0/2ا 
وتدعى انها فرع من قبيلةا .جهينة الكبيرة , التى تسسكن السساحل 
عند يبئع الى الداخل قليلا منها” ٠‏ ووققنا لما تقوله المرويات الشفهية : 
فان الث الجا جدود مزينة الحالية , وكانى خمسة الى ترك وطنهم 
الأصلى ( نجد وما خولها ) . قحطوا رحالهم عند الشروم 


5( الخص : 
م8أق8ه2 1ط الاللطه صم ووعة (ن نايا 
ولا شك أن بيرتون آأساء السمع ,» فائبدي . والعرب عامة لا يذكرون الآرضص ٠.‏ فيقولون 
الآأرض. ( مبلولة ) وليس ( مبلول ) ٠‏ وعلى اية حال فان بيرتون نقل المعنى للانجليزية 


ققأة" طأتب أعبب طاعمه عطخغ للم 


١ 


( جمع شرم ) وانتشروا الآن فى الاجزاء الشرقية لشبه جزيرة 

سيناء ١‏ ومزينة فى الحجان ,» قبيلة عريقة. ونبيلة ٠‏ فقّد انجبت 

كعب الأجبان الشاعر الشهير ؛ الذى قدم له محمد ( صلى الله عليه 

وسلم ) خلعة يعتقد العثمانيون أن السلطان سليم قد اخسذها من 

مصر »2 وأصبح اسمها الخرقة الشريفة »2 وأصبحت رهزا ومصدر 

الهام للعثمائيين فى حرويهم الوطنية ٠‏ 

وثمة بعض الملاحظات الاثنوجرافية ( الانثرويولوجيا الوصفية ) 
المشوفقة المتعلقة يعشاشر سيناء و هي أى هذه الملاحظات ‏ . مشوقة لين 
الأقل بالنسبة لمن قد يتتيعون أنساب القبائل العربية الكيرى ٠‏ فكل من يعرف 
البدى يمكنه أن يرى أن مزينة قبيلة ذات دم نقى ( تشكل عرقا ) فجباههم 
عريضة ووجوههم نحيلة ( ضسيقة ) وملامحهم منتظمة وعيونهم ذوات 
حجم معتدل »2 يينما عشاكمر الطواره ‏ 188181 الآخرين ( أى ياقى 
أهل سيئاء ) فيشبهون المصريين بيشكل واضح ٠‏ فلا يحتفظون يامستدارة 
وجوههم التى ريما لا تزال تتجلى في وجه أبى الهول »2 وفى وجوه الأقياط 
المحدثدن . كما أن لعيونهم ذلك الحجم الممين »2 والشكل الممين » والنظرة 
المميزة ٠‏ التى حاول الفنان المصرى القديم التعبير عئها برسمها على 
جائب الوجه بشكل كامل ٠‏ وقد كان على أن اركن بشدة على هذا الملمح 
الذى يعد احد خصائص الجنس الثيلى م20 241106 فليس من رحالة 
الف العيوف المصرية الحقيقية يمكن أن يخطىء تميزها فهى طويلة » تشبه 
حبة اللون , عميقة الأهداب ٠»‏ ترتفع ارتفاعا طفيفا عند ركنها الخارجى , 
وتنخفض من الأمام ( من واجهتها ) كالمعين الصينية ٠‏ وترى هذه العيون 
عند العناصر المولدة ( ااهجنة ) فقد سيق لى أن رايت هذه العيون تزين 
وجوه اسر استقرت لأجيال فى الأراضى المقدسة بالحجان وترجع فى 
أصولها لضقاف الثيل ٠‏ 

لكل هذا فائنى اعتقد أن يدى الطور ( يدى سيتاء ) ليسوا يدوا 
خلصنا » انهم عخاصر مصيرية شامية مختلطة ٠‏ ديئنما جيرانهم من بدو 
الحجان عناصر شامية أى عراقية خالصة ٠‏ 

لقد حدث تفييس عدهش فى قسادّل الطواره ‏ طورة م1 ١‏ قبائل 
(شبهجزيرةسيناء) ؛ فقيما مضى وصفهم السير جون ماندفيل 10:0601]16 
بائهمقطعان شريرة» وكتب نيبور هن المشاكل التى سببوها له, وميلهم الشديد 
للقتل والنهب ٠‏ وحتى قى أوائل عهد الراحل محمد على: لم يكن أي عدير 
للسويس يجرق على أن يضرب بالسياط أى طورى ( سيئاوى ) ولا أن 
يجبره على رفع بديه 2 وكل ها كان يمكنه عمله ازاءه هو التحفظ عليه 
دائخل كشو اق ١‏ السويدن. + فنا الآن: فان: السلطات قاحدة سيف الطورى 
من متدى * 

١ ؟‎ 


تجو الترعقن كيل أن تشمم لذ يدحول البوابات 1 وكان حَعْقنٍ يك 22 
'معارفى القدماع "يظن أذيه لدند أكثر من ) مهاجمة البدو” الا صضرب الفلاحين 
بالسياظ ٠‏ تلك هى نتيجنة سياسة محمد على النشطة هذا همى الأش الذى 
تتركه حتى الوتناتل نصف المتحضرة عند توجيه جل امتنافهها وحشد كل 
طاقاتها لاصلاح الجماعات المتيريرة ٠‏ 
ولأنهى هذا الموضوع » أذكر أن الطواره ( اهل سديناء ) لازالوا 
يحتفظون بكثير من خصائص البدى (0) فهم اجتماعيون ومحبون للدعاية , 
وهم يبيتهجون لسماع النكات ( الدعابات ) وقد يمكن توجيههم وادارتهم 
بالملطف والكياسة ٠‏ بل انهم قوم.يمكن استثارتهم بالأمور المتعلقة بالمذرف . 
وشم محبون للانتقام ومن السهل اغضابيهم أذا أسىع فهم أنأدهم ولحكاحدهم 
المسبقة ٠‏ وقد وجدتهم رفاقا ودودين: يستحقون الاحترام لقلويهم الحليية 
وشجاعتهم التى لا يتطرق اليها الشك ٠‏ أما هؤلاء الرحالة اللذين يشكون 
من عجرفتهم وابتزازهم فاما انهم يجهلون لغتهم أى يستثيروتهم يتعاليدهم 
أى أن أشكالهم ( لياسهم مثلا ) غير مناسب ؛ لا يدقع اليدى لاحتر امهم 
لقد استمررنا فى رحلتنا حتى قرب الغروب خاذل اليرارى انققرة 
دون أن يعترينا الملل ٠‏ أنه لآمر غريب أن ينشغل العقل ويسعد يمشهد لا يسم 
زلا هناكس قليلة + الأاان كل شركل مسيها. رركن الول يلقت الاتقنا د فا كحو انل 
منيهقة ع والقدن هات كدر الى كتوم معتدسا تستكيرها القووة على أسة كاب 
كل التفاسيرل © روأكان خمة | فالنامان السبعر ارح سنوي هنا وكبكاستيا 
الهائلة » مناضر موحية مثيرة ٠‏ انها مناضر تحتكم للمستقبل لا الى الماضى 
اذه تققد التعقل: .و الشتعدوى انها" ولذ التسسيلة ب اللااكتسي. + نوب التمديية: 
لعاير السدبيل الذى يسافر وحيدا فانه يجد متعة فى القفار ل' يجدها قى 
الرءوس ( الأراضى الداخلة فى البحر آى المحيط ) ولا فى أثكهار امجليد 
الألبية ( نسبة الى جبال الألب الأوربية ) ولا حتى فى البراري الشاسعة 
فالاثارة المستمرة تصل بطاقات العقل وقدراته الى ذروتها ٠‏ وفوق ذاك 
فاق السماء كانت زفيية رغم مبقاكيبا الحسئل + فهتاها القنافى يحمي 
الأبصار ٠‏ ورياح السموم تداعبك / كما يداعب الأسد فريسسته بائفاسه 
الخارة ٠‏ وحولنا تتجمع أكوام الرمال التى ذرتها الرياح فتركت كل هبة 
منها آثرا واضحا 0 هيئة موجات قاسية ممثلة فى الصخورن المنحوتة 
والمخدوكة والهدال القن اكرف فيا الرناع فلحا 6البياكل. الدعلمية : 
"والهول الصعلدة التئ.تجعل .من :يركب دابه: فيها تلح عليه فكرة انفجار 
قريةٍ الماء أى آألام حادة فى' خفب الجمل تعوقه عن المسير ,2 قهذه أو دلك 


(6) النص : الجنس اليدوى 2 م1501 


,” 


:تؤدى الى ح.وونك شنيع' 'موكد د *.-فهذ + -'! لأركخن الشرسة قد. ابتليت نلالحدوانات 
التوحشة 1 والبكتر الأكذن اتونمشفا + "افوا رفن كدت هدون "الاء فيا يذه 
الكلمات التحذيرية 0 أشرب و أدتعد » أو «: اشرنب. وغادر المكان: قورا ٠ ٠»‏ 
اى شىء يمكن أن يكون أكش: اثارة من هذا ؟ وأى شىء يمكن أن يكون: مهيبا 
مروعا أكشر من هذا ؟ فقلب الميء مقيد فى صدره بفكرة أنه ضصثيل :ايام 
اأتسسام الصحراء »: كما أنه مشغول بالخفروح من تجسرية المسسون قدهسا 
منتصرا * وهذا يفسر المثل العريبى ( السفر اتتصار ) أى ( الرحلة نهر ) ٠‏ 
وفى الصحراء تحد الموت حاضر ا ب أكثر حدى ممسماأ لو كنت دسماأقن فى 
المحدط ب . فالصحوبات هناك . واحتمالات سليك قائمة . بالاضافة الى ١‏ 
يمكن أن تضبل الطاريق » وكل هذا يوردك موارد التهلكة . فتموت وحيدا 
منعزلا ,: مما يضيع عليك فرصة:؛ الموت وحولك جمع غفير » فالموت كمسا 
يقول الفرس « مهرجان » لوالاوع1 و'طاوع12 وكل هذه الأخطار المفعمة 
بالمعائى لا تغيب أبدآا ٠‏ 


دام المسافش الذى يظن فى قولنا مبالغة يغادر طريق السسدويس إاساعة 
أى ساعتين » ودتجه شمالا ذفوق األرمال ؛: حيث الصمت الموحش . والوحدة 
القاتلة . والعزلة الخيالية ب ساعتها سيشعن يمعتى الصحرام ٠‏ 

كم وصلنا الى الىواحات » ويبعض المناطق القليلة ذوات الخصوية , 
المي كانت ناعمة وجميلة , فحتى «وادى امورد» رغم أنه مجرد أسدم يطلق 
على يعض المناطق الكالحة التى ينمى فيها قليل من الأشجار المزهرة الى 
تكافس لتبقى على قيد الحياة خلال موسم الشستاء » الا أن العقل عند رؤية 
هزه المشاهد يتاثر يفعل تأشن جسده ا فرغم أن فمك يكاد يحترق : 
ورغهم أن جسدك يكاد يشوى فانك 5 تشعسر بانتعاش »2 وتحس أن المحرارة 
قد تخللتها المرطوبة » فتنتعش رثتاك . ويبتهج يصرك » وقتستعيد ذاكرتك 
نشاطها » وتصبح روحك يقظة مفعمة بالحياة ,2 ويتشط خيالك ويتطاق 
كسك هنا يكسون النشساط والانط لاق , كما ان المروح البرية 
للمناطلسر وعظمتها تصرك كل طباقات روحسك - سسواءع بالاحساس 
با لاجهساد أو الخطر انو الرغية فى الكفاح ' فروحك العتيوية دق كاد 
آنك أصيحت واضحا صريحا لا لبس فيك ولا غموض » وأنك أصبحت ودودا 
محبا كريما متقرد العقل . ولا غرى فقد خلفت خلفك فى المدينة روح الرياعء 
وعيودية الحضارة وتحسسن أن كل جو استك ون أسر عت وأشرآيث للاتنطلاق 
فهى لا تحتاح لا يحفزها أكثر من الهواء والحركة: . ائهما كتكوس الاتعاش 
الصهراوى . والسعادة ب كل السعادة سرااقى محسرك ولحسدوك حيو أنات 
الجمتكراء. © وقل” الكسان بسي 3 "طترن مقا اكات الأطعمية رفني | في 
هضمها . وترى الرمال أنعم وأكشر راحة من اى فراش '؛ ونقاء الهواء 
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يذب عنك فجأة جيوشا من الأمراضى + ولهذا فان كل المبشي ٠‏ رجالا 
ونساع ٠‏ شييا وشيايا » ذوى الخيال المنطلق والحالمين » بل وأكثير الحلق 
جنوحا للمادية والكهنة » واهل المدن الوديعين . والخادمة العجون . 
والطالب المسالمم » والطفل المدلل الذى افسدته الحضارة ٠‏ كل اولثك 
يشعرون وهم ينظرون هن فوق جمالهم للصحراء العظيمة أن قلويهم 
عذال 2 وأن نيضهم يزداد قوة 4 فآأين سمعنا عن مسشافن حديت الصنحراء 
وصعدقئن :انك إذ! ما الفك مكل هذة: الرماكت :فاتك سكساتي: مانا 
للكوتر الذى نسديةه شد ث الحضارات / واضطراياتها « وحدياتها لضو سا نذا 
ومسرتها الزائفة » وستظل . لفترة ‏ يعد عودتك تشسر بعدم قفدرتك على 
تحمل الاحهاد العقلى أى المبدنتى . نتيجة الضغوط الواقعة على روحدكن ٠‏ 
فهواء المدن سدصيدك با لاكدئاب ؛ وتاشق أهل المدن وشحوب سب حكن هم 
سيلازمانك كانهما قس لا فكاك منه 


وحالما *“اعتلى الطلل |الأسود السماع الشرقية ٠‏ انحدرفت عن امططاريق ' 
وتلقيت ‏ فجاة ‏ تحية من شخص لم اتبين ملامهحه : ١‏ السلام عليكم , 
وقالها يلسان عربى مبين ٠‏ ونظرت لمن ألقى على التحية للحظة دون 
أن أتعرف عليه ٠‏ فتقدم وملامح السعادة والمزاح على وجهه ودعانى 
للشرب ؛ وأمسك بلجام جملى دون انتظار اجابتى » وأتاخه . و.جعلنى 
أسوع الى بشاط افترهيه على الرعال+ وتخاضت عن خفن رعشدلن ) واد 
لى ماء باردا للوضوء ,. والخيرنى أنه أخطا التعرف على من يعد . فقد 
ظتنى شريفا ( آميرا ) أى شيخا للعرب ؛ ولكنه أحس بالمسعادة عتدما 
اكتشف آنه كان على خطا وحكنى على الاسراع فى الورضوء » والا ادركنا 
الليل قبل اداع الصلاة + لقد كان هو محمد البسيوني + الفتى المكى الذى 
كنت قد اشتريت مزه ملايس الأحرام شى القأهرة ٠‏ وقد كنت قد رشحشّدت 
هناك ( فى القاهرة ) صحبته » ولكن هنا ولأسباب تخصه » مثها الحاجة 
المشديدة للمال ٠‏ فاته لم يطلب الاذن ٠‏ وعثدها صبلى وقف وراشى هما ددل 
على مرونة فى ضميره ( قابليته للتكيف مع الظروف ) لأنه شك فى مئذ 
المبداية شكا جعله يظن ‏ على الأقل ب أننى غير صحيم الاعتقاد ٠‏ 
وبعد الصلاة اوقد الشيشة » وقدم لى ليها ( خرطومها ) الشبيه 
يالثعبان واضعا اياه فى يدى » وهى اغراء قلما يستطيع المسافر المرهق 
مقاومته » ثم بدا يبحث بدقة فى خرجى بعيرى 2 وسحب منه مهزون 
هؤنى ٠‏ لفافات وبطيخ وبيشى مسلوق وتمور » واثناء اشعال الثار واغداد 
القهوة , دبر اس توزيع المؤن الخاصة به ولم تكن وفيرة ولا جيدة - 


١١م‎ 


على الجمالة ١‏ ونظطر الشديخ نصار ووه دذعر هذه 0 الدركة ولكن 
الولد هق أ كان عتيد أ 5 وقد لمش الشيخ نصضان ووه تلمدحات فكلة , 
قتحاتناغا الو لن ميهد بيخنساء مقطيع هن أغذية هذداى سدتاذية مدا د كسال 
١‏ 5 7ه برع ق سسهم المدهوذة دزبت المياسمين 3 وك تشككو| في درده 
عل املشم 5 قراح بسسكر منهم 2 : « لقد سدحمعيك عن أناس بدسيمون 
باسم نصر . وآخرون باسم ناصى ؛» أى منصور ؛ ولكن أن شاء الله ييدانى 
عن هوق حدر هن تصضان » أقد قال ذلك واذقا هن تأبيدى آده ٠‏ وقنلك دده 
على الاستمرار لرغبتى فى أن أرى كيف يعامل عرب المدينة ( لا يقصد 
الخاصسن دى هن" البيدوى) الغاضب ووبحدى همفستا اتقتى فى أمثال شو لاع 
هق لام الأدلام ( املجحمالة ( المفقراعء لاغد اد بعضسى القهوة لأنفسهم أقد كان 
٠‏ لقد أكلنا بطيخة » وربت على بطنه دلالة! الشبع ٠‏ فقال الواد محمد ؛ 
و اسم ما بسو وقوه ها" التؤسان_ 0 احقد وقول د للد اننا 
يحليخة أذلك اليا أن ناكل لحما » ٠‏ فقال له اليدوى وقد بلغ به الحذق 
مبلغه : هو لاتثق بنفسك هكذا بين ثلالنا » * فتزوع الولد محمد سيقه وددا 
دقفن علي سدق قذنزات أهل شرق الهند وى شم يحملون أسللحتهم ( وتباهى 
انه يستطيع أن يهاجم بيد واحدة عشيرة كاملة . فانتزع قوله هذا من 
سامعيه سخرية عبروا عنها بقولهم : « الله ! الله » ٠‏ 


وبعد قضاء ساعة كانت اكش ساعات الطريق طرافة وتساية ؛: نيضت 
مصيرا على ركوب بعيرى مما سبب سخط ادلائى كثيرا لرغبتهم المبيت هناك : 
فقد كان الشيخ نصاى واأخوه قد رتبوا أمورهم على المعيشة مجانا على 
حسابى ؛ ظنا منهم أذنى باعتبارى ( افندى ) لم يتعود التقشف من غير 
المحتمل أن أتعجل السفر ٠‏ ولما رايا الأمل يتلاشى ؛ بدءا فى الاحتيال 
لتحقيق هدفهم فاوعزا للجمال الذى كان يجرى الى جاتب جمل الولد محمد 
أن يسبق الجمل ( يبتعد عنه ) 2 وهى مناورة مفضلة لمتنعذا من الاسراع , 
ولما أمرت الجمال بالعودة السير. الى جانئب جمل محمد تعلل بامتعب وعدم 
قدرته على المثى ٠‏ وسرعان ما سالنى الولد محمد ان كان لدى اعتراض 
على نزول أحد دليلى ؛ على أن يركب الجمال المتعب لساعة أى نحوها » 
ووافقت على ذلك مباشرة واطاعنى البدوى وهى يتمتم متذمرا ٠‏ وعندما 
استانفنا مسيرنا لم يجد العرب ( اليدى ) الساخطون أى أغنية يغذونها ؛ 
بيثما راح الولد عحمد يرقم صوتهة بصخب واخثار كلمات هندوستائية 
سيئّة وأخرى فارسية أسوا منها 2 حتى فرض الصمت جيروته عليه ٠‏ 


وتلكا الجمالون وتخلفوا عثى فى المسين لمنم جملى من الإسراع كثيرا : 


أما دليل (أو حمال) الولى محمد بعد أن أنزل من فوق الحجمل» فقد راح يمشثى, 
دخطى واسعة امامتا بحجة أنه يرينا الطريق ٠‏ ولهذا فقد كثئا تعدق 
يجمااذا » وأصبحنا الآن ذمشى . وأحيانا تهرول حتى بدات الجمال تتلكا 
نتيجة التعب وراح العرب ( البدى ) يثيرون الجلبة طالمبين التوقف ٠‏ 


وفى منتصف الذكيل وصلنا لمحطة التوقف الوسطى فترجلنا عن 
جمالنا اشام قليلا عند أسوارها ٠‏ لقد كان الندى دتساقط كذيفنا . قدال. 
أغطيتنا . لكن من يهتم يهذه الأمور اليسيطة فى الصحراء ؛؟! فالقمسر 
يتاللق والنسائم تهب باردة . وغنى ابن آوى اغذيته المتى تذغرى داأذسوم 
العصيق. © وذيضنا حيااا ليسي ديل الذكن فى الشسماء وكفمان الات 
الرقيق الذى كانْ يغلف التلال الشمالية ؛ ( دان البيداء  )‏ وهى الاسيم 
الذى يطلقوته على قصر الباشا فى هذه الانحاء ‏ منظر بعض قلاع الاقطاع 
القديمة ( فى أوريا ) ٠‏ أقد كان الضباب الرقيق يغلف الجى ٠‏ وكان جميلا 
رغم آأثه زاد من الاحساس ياققان المككان .2 واتنطلقت طيور القطا الرشيقة 
فى أبن أب محدكة أصواتا وخطت الفزلان الشاردة برشاقة وجمال فى, 
السهل الصخرى ٠‏ وحالما مررئا بيشجرة الحجاج . وضدعت دثارا آخضر فوق 
معطفى البالمى ؛ كم طلبذا المبركة متوسلين من قير المولى الصالح الدكرورى, 
وهق (أى المقدر) مطلى باللون الأصضقنر المشاحب (الكريمى) ' كم ركددنا ه.ا لنا 
واسدتانفذا المسسدن يحسد حقيقى ٠‏ وانقضى الفجر بيرودته الاطيفة وأقبيل 
الصبعم بحرارته الشديدة ٠‏ ثم تالق النهار بحرارته الماتثهبة وجعلت شمس, 
الظهيرة » السهل يتوهج بحرارة مرعبة ٠‏ ولازلنا تتقدم ياصرار ٠‏ 


وفى الساعة الثالثة بعد الظهر انحرقنا تاركين الطريق لندخل فى 
مجرى مانى جاف 5 بدعد عن المحطة رقم ١‏ + حيث تناثرت أوراق نيابت 
الداتورا وتنطو»© الحجافة » ونبات الشيح ذو الرائدة النفاذة وهو 
أحلى عشب صححراوى ٠‏ وأشجار الميموز1 241058 ( السننط 
غالبا ) توجد هذا » ورغم ان ظلها فى هذا الموسم كان :قاياذ فانه افضسذل: 
دن ظسل اأاشجار الكاكاق » و أسم بن هوخ المويكن أن نتحييا هل البسدق ظسل 
أشجار السئط هذه . قانطرحنا على الأرض إانستريح مع جماعة من 
املحجايجم المغارية كاذوا فى طريقهم للسويس . ويدى فقراء وكأن عددهم 
حوالى اثذى عشر حاجا » وبيدون من أدذي الطيقأات الاجتماعية . وكان 
مداس ال واحد مذهم عبارة عن برئس - 8 وخف ( صندل ( وسلاههم : 
الموحددد. عدا رة عن سكين طويلة ولا تزيد هؤونة الواحد مذهم عن 0 
) كيس 6 »*ن الذى اشف ) الأحلحمة المجففة ) وميم كل واحد مدهم أذيسة خش.بية ه: 
كددرة 2 ولا حمل أى واحد كدوم ماء محه ' وكان هن المستديل مس أ تعد 3هم ' 
فى مذل حالتهم التى تدعق ' للاشفاق. ٠,‏ كما ألم أحكن استطيع"” أن" اكل. اهنأ موم 


١ 


وأنا أراهم جوعى وعطثى ؛ اضناهم المسفر ٠‏ اذا فان نصارا قدم اكل. 
وى أحد مذهم رشقة ماء وقليلا من الخين . فطئيوا مزددا قم نعط أجد١ا‏ مدهم 
مزيدا » قصاحوا طالبين مالا 2 فقررت أن أكون كريما فى حدود بنسات 
قليلة ٠‏ وقد جرت العادة على تقديم الصدقات » بالإضافة للميل الطبيعى 
اذلك , اكن عندما تقدم الصدقات يناء على طليها . وان يكون طلبها مددما 
ا ات نارية ٠‏ وشخكير ساضر : أى دحت تهديد سكا كينهم ٠‏ فشن حذرك 
وانج بنفسك ٠‏ وقد جعلتهم مسدساتى فى مازق فلم يبذلوا سوى مداولة 
لاخافتى » ورغم انى اتخذت حذرى فجاست بعيدا عذهم فلم يكن متهم خطر 
حقيقى ٠‏ لقد اصبح طريق السويس بفضل الاجراءات الحكيمة التى 
اتخدها محمد على طريقا أمنا للمسافرين الأوربيين كالطريق بين همبستيد 

هع 1 تترتددة11 ومايجيت عامعطع 111 + بل امنا المسيافرين. 
الشرقيين » فلم يعد فيه .ما يخيفهم سوى ما تخلقه مخاوفهم. هم ٠‏ ولان : 
خادمى الهندى كان ممتلئا رعبا ٠‏ فقد جرى مبتعدا ,» وعلى آية حال فاذنى 
لم أثق فى هؤلام المغارية ' وقد سمعت يعد ذلك أن هذا المكان شسهد 
محاولة المغارية الخافة ( افزاع ) ما ظنوه تركيا رعديدا كان مثسهورا 
بالسلب والقتل ٠‏ ويتقابل ‏ هئا ‏ انفا ( رعنا ) جدبلين متواجهين فى 
سيل .+ مق :مكانا اكنرنا لقفمي الكماكن النذوية *.وسوق يكون ارس عثير 
مما يمكنذى قوله عن هؤلام المغارية عند حديثى عن رحسلتى فى سسقيذة . 
الحح ٠‏ فقد كانوا هم المسافرين الوحيدين الذين لاقينا منهم أكبر قدر من 
الازعاج » فالجماعات الأخرى العديدة من ترك وعرب وافغان وقلة من 
اهل شرق الهند كانوا جميعا » لا يقصدون مثلنا س, الا الحصج ٠‏ فجميعهم 
كانوا يقرؤوننا السلام كلما مررنئا بهم » ذلك السلام الذى يذكر الانسان 
بواجية الديثى ٠‏ 


وقبل قروب الشمس بحوالى نصف ساعة خرجت عن الطريق نحو 
الشمال بحجة تدبير ماء للجمال 2 وركبت لأبحث عن قلعة العجرودى . 
انكام أنها هبنى رباعى الزوايا ذى ابراج أسطوائية عند 
ووائقة. وار كانه قن وتتكام اسهوه | زج جا لتههان و اللاذظط و نوشى عليلة ان 
بالشقوق بحيث لا تصمد أهرام قذائف المدفعية زئة أثنى عشر رطلا ١٠‏ وميس 
بالقلعة مدافع أى مدفعيون وانما يشغلها حوالى اثنى عشي فلاحا يحملون 
كخفراع 011811185 ؛ وكاذوا يتوقعون فى ذلك الوقت أن يأتيهم من القاهرة 
تعزيز بمجموعة من الباش بوزوق ( الجذود غير النظاميين ) ٠‏ وهناك من 
افع أعل. النطقة ناق: الاسيطول 'الاندايوف اسطيو قرهنا بجنا .دن انمره 
الأحمر . وان هذه القلعة يفضل جهودهم تعتبر مفتاح السدويس ٠‏ وهو 
قول يدعو للسخرية ٠‏ وكما هى المعثاد.فى: هذه الأراضىئى: ااتى تذقصها موارد 
مائية دائمة فان المبثر التى يمد القلعة بالماء دقع فى مبذئ 'بحيد .ومتءعزل » 


١ 


1 تخد العدق أن 2-5 1 الية بأمان كامل ٠‏ وفوق دوآأية القلعة كتايات 


قددمة مقارية 5 وكان الماع لعدريه الماوحة ومن ذوعية سديدة 8 


واستانقذا طريقنا . فالسويسى - الآن م غدت قريبة . فعلى اليعد 
حيث اأزرقة : ثرالفاسيع> لهسم حال رلناقة دواتث القفبلام 16آ0ظ 
أصدقاع رملية يظهر عليها الطريق المؤدى للحجان ٠‏ وتجلى أمامنا منظر 
عزين على العيون الانجليزية س انه قطاع من بحسر ذى زرقة سماوية 
واكعة :م فيكن عوانه ناحرف أقرقة > .ومن اننا تنا التعيدراف"الدريكبة 
لجيل المقطم تسواخخملنكة (0 ( ؟ ) مسلسدلة من التلال على جاذيدى 
الطريق من القاهرة للسويس » وهى ( المقطم ) () يشكل فى هذه الساعة 
مشهدا لا يمكن نسيانه يسهولة ٠‏ فالسلسلة الغريبة من صخور طباشيرية 
ورملية ترتدى حلة خمرية ( ذات لون أسمر محمر » قاذا ما سقطت عليه 
أشعة الشمس عند الغروب غدت مذهية . بينما تظلل كهوفها المعمرقة 
باللون الأرجوانى كاثرى ما يكون اللون الأرجوانى » ؤيشكل جبل الطوارة 
1 ب المعروقف عموما يأ سدم جيل ( أبو دراج ) الذى بدا أزرق 
سهاويا" :مفظطا يلون برقزقى فاقم م خلنية ااقلال الأككن اماع عن 
سواها * واتجهنذا صاعدين الى مبنى صغير ( بير السويس ) تك 
635 )<< بحجة سقى الدواب وحلست نصف ساعة أمكم نفسى يمنظر 
الصتدراء “الزافم * :ان العين لا تشيم من هذه الآلوان المتدرهة فى يماع" 
كما أن الذاكرة لا تذسى بشاعة منظر هذه التلال اذا كشفت الشمس عن 
ناأنهيا ' الكالحة الهرد الى + لكنق .متطلوه) فى الساف يعطهها عاذي" + 


أقد هررئنا عير دوابة المسويس ذات الذوافن الست اإاقلوية ( «* ) 
عندما حل الليل ولا زال ياقيا آن اأيحث عن 2خادمى وممتلكاتى الشخصية 
المنقولة ٠‏ وبعد اليبحث عنه قى كل الوكالات بالمقرية . وخلال ذلك أثيت 
الولد محمد أنه مقيد جدأ مما حجعلنى اقيل. مرافقته لى متجاوزا عن كل 
المخاصر الناتجة عن ذلك . وقد سمعذا أن هنديا قك احتجن مكنانا فى شان 
يحمل أسيم م كان جرجس الزهر ”» <2818-[3 1115 وعلد وصولتا 
الى هذا الخان تلاشى املنا لأن الأخبار آتتنا أن هذا الهندى نفسه قد 
اغلق حجرته وخريج مع أصدقائه الى الميناء » وقى الحقيقة أنه قد اتخذ 
العدة للهرب ٠+‏ فترجلت عن يعيرى وحاولت أن افتح باب غرفته الخشبى 
بالكس ولكن البواب رفض بشدة وهددنى بابلاغ الشرطة » وفى هسذه 
الأآكناء وحلك الواد مدمل مجم و ع أصددقاء ع رحال من أهصطل المديتسية 


60 ما الذى أتى بالمقطم هنا ؟14 . (المترجم) » 
(/) التعتليق السابق !؟ 


ندل 


( المنورة ) عائدين لأداء الحج بعد أن قاموا بجولة تسول فى مص وتركيا ٠‏ 
وكان لقاؤه يهم لقاء مميز! حيث الاستفسارات المتلهفة والقهقبة اللصاذية 
والأحضان الحارة ٠‏ ودعائى الولد محمد للشاركتهم عشاءهم ومهجعهم 
س وهى عبارة عن صالة غسر مغطاة متفرعة من الممر الكائن فوق الصالة 
المريعة فى الطابيق الأرضى - ولمم يكن لدى الشهية أى الروح العالمية لهذه 
المشاركة الاجتماعية فآارانى اليواب سم لبعد أن دذمت جهد أ فى اقذاعه هه غرفة 
خالية ففرشت فيها بساطى * لقد كانت ليلة حزينة ٠‏ فقد كانت عظامى 
كلها تؤمنى نتيجة الركوب طوال أربعة وثمائين ميلا ٠‏ اقد فقدت بشرتى 
الطبيعية.فاحرقت الشمس كل جزء من جسدى تعرض لها ١‏ اذا ؛ فقد ررحت 
أندب أيام انحلالى ( انحرافى ) والأثر المسبىء الذى تركته الاقامة ياوردا 
أربع سذوات على بدنى ٠‏ كما انشغل عقلى بمصير مقتنياتىي » إذا فقد رحت. 
فى توم قلق غير مريح ٠‏ 


الفصل الكأسسسع 


لبسو يس 


البحث عن الأمتعة الضائعة ب مقايلة المدينر ب عمس افندى الداغستاتى 
(دن هكة) . سعد الجنى ‏ حامد السمان . صبالح شكار ب بيرتون يريح من 
تدوديل العمان ب. طردق ااحح ذا لادجار دَنْ النسدويس 5 طريق المحج الدرى . 
طردق القصير ب بقاء نظام الاحتكار فى ميتاء السويس ب فطومة ‏ الجوارى ‏ 
تجارة الرقيق - تقرير عن السويس وتجارتها - صقات المصرى ٠‏ 


لقد اسدتيقظت مدكرا فى صياح الميوم المتالمى لوص.ولى ٠‏ وتذاقشت 
ممع معارفى الجدد عن الوسادل التى يجب اتخاذها لاعادة مقتنيساتى 
الضائعة » فنصدونتى جميعا يزيارة المدسنر ( المحافظ ) مع أنهم وصقوه 
بائه ( كلب ابن كلب ) لا ديرد ألم المسامين ويظن أن كل الذاس أوسداخ 
لادد أن دوس هم الأذراك باقد أمهم ' أقد اظهن الو1د محمد إياقة اجتماعية 
فأخرجم هن سحارته ) صدند وق 3ه الكبير ( طافقية جميلة مطسرزة ومعطفا 
تزففلءا + فلسيقيء] على الفوق .+ كما تكد هق ليتق لنامن : مون كا لليا نتن 


الذدى لمك 7 5 كم شرجنذا قأصدين قصمر المدير ١‏ 


لقد كان جعدذر دكت دبشخل متصدب القاضى والقادد العسكرى ٠‏ وجامع 
المدوس ١‏ الجمارك ( وحاكم السدويسن . أقد كان جعؤلن دع أصين لواء 
) ل لوأ 1 [بز ) ( وحادق دعمدكن الشهرة كددسكرى بالاضصافة 
لعرؤكه السطدية بالملغات والعلوم الأوردية ٠‏ واستقيلنى هنذأ التركئ 
العدون يكين ششدديد وترفمع عن رد السلام ٠‏ وحملاق فى بعدذين صغيرتين 
كانهما متقايان وسالنى عن طلبى . فقلث ان شخصا اسوةه المأشيخ ذولر وهو 
خادمى الهندى قد حد على وانى اأطلب اذئا لأكسس ياب غرفده وادخلها لأنى 
ألن أن بها مقتنيائى »2 فساألنى عن مهنتى : فاجيت انثى طبيب ٠»‏ فجعله 
هذا يسألذى أن كان لدى أي دواع العيرن ٠‏ فأكدت له ذلك فأرسل معى 


١ 


مندوبا لالزام البواب بالطاعة وتنفين الأمر ٠‏ وعلى أية حال فان هذا 
الاجراء البفيض كان غير ضرورى ؛ فحالما دخلنا الخان ظهر عذد الياب 
وجه الشيخ دور أ لأسدود ناطرا بذريع كما لو كأن بدىقع نت فل وبستحدق اس 
أن يضرب بالخيزرانة » رغم وجوده بين عدد كبير من اهل بلده ٠‏ لقند 
كان هس وفقا لرواديثة ب قد 03-6 على حضصور مهرجان فى يآخرة ذقل فحم 
عمل بحاروها على جع الرجال محضوره ٠‏ وكذدتث ذى عبت لعزم 00 
عقايه لكن شدة أحساسة بالمذنب أنقنه هن عقابى 


والمدينة ( المنورة ) الذين ساقهم القدر فى طريقى ٠‏ وستظهر أسماؤهم 
متتابعة فى الصفحات التاليات » لكن بضع كلمات عن طبائعهم لا تخلى من 


٠ فائدة‎ 


فآاول هد لاء شو عمن أفتدى وتطلاق علية هن باب التشريف الداغستاتى, 
( من الجراكسة الشرقيين ) حفيد المفتى الحنفى فى المدينة ( المذورة ) 
وابن الشيخ رجب طلمهظ ( ؟ ) الضابط المسئكرل عن قيادة قوافقل. 
الجمال ٠‏ انه يجلس فوق سرير خفيف وهى قصير وضصثيل وممت_لىم 
الجسم ؛ أصفر البشرة . صفراوى المزاج » عيوئه رمادية ١‏ وملامحه ناعمة 
( رقيقة ) وهى أمرد لا لحية له -س. وهذا ينعكس على احساسه ويبدى فى 
الخامسرة عشرة من عمره مع أنه فى الثامنة والعشرين ٠‏ ويتصرف 
كالتلاميذ » وملابسه محترمة »ويؤدى الصلوات فى مواقيتها ويكره الجنس 
اللطيف , مثله فى ذلك مثل العرب يتسمون بالتطرف فى حيهم وفى كرههم 
داثما . وهى رجل ( جاد ) ذى سلوك معتدل » ومشية متواضعة وصدوته 
زقيق. لشفيض. + قآذا ما استتثارة اهن هي غهنا عسازما كن يتغالن 
وقد احبره والذاة. على الذواجع + ولكثة ى مفلة فى ذلك مكل فمن الزمان بت 
آخسر والده أنه شخص « كبيس السن قليل الفهم » . واكثر من هذا ققيسد 
ترك موطن والدية وجعل من نفسه د طالب علم » فقيىا فى الجامع الأزهر . 
أن والده آراد أن يجبره على التفرغ للدراسة فى المدينة ( المذورة ) - 
واأرسل أصبدقاؤه الذين انفطرت قلوبهم لفراقه ٠‏ وكذلك أقاريه المفجوعون 
لبعده عنهم ‏ رجلا ليتحدث اليه بصفة شخصية ويعيده لاهله . بالقوة 
اذا لزم الآمر , وقد استسام للضغط الواقع عليه » وهو الآن فى انتظار 
أول فرصة تسنح ليمسافر ‏ مجانا ‏ الى المديئة المثورة ٠‏ 


وذلك الشخص الموثوق به الذى ارسلوه لاقناع عمر افندى بالعودة 
هو خادم زنجى .أسيمة سعد مشهور بين أهل يلده ١‏ المدينة المذورة 1 بأسمي 


انا 


الجنى أاساك-لتق . , ٠ -)١(‏ وقد ولب.وترعريع: كتعيد بين أفزاد أسرة. 
تعمن افتدى » وحصل على حريته اث اعتقته الأسرة فأصصديح جنديا قى الحجان 
ولكنه اسدتاء من تاخر دقع المعاشات ( الرواتب ) المستحقة , قعمل 
بالتجارة , وحال البلاد طولا وعرضا ؛ فارتدل الى روسنيا والى جيل. 
طارق : والاى يغدأد ٠‏ وهى أفريقى خااعلص يددق سعيد | نأ صخب فى 
لحظة . ويبدى صامتا متجهما فى لحظة أخرى »: ويبدى حنونا رقيقا ثم 
ينقلب على حين غرة بذيثًا فاحشا ,2 ويكون شجاعا متيجها . واذا به 
طائش , وسرعان ما تجده ماكرا وهى مشاكس » ومنعدم الضمير تماما ٠‏ 
والجائب المضىم فى شخصيته هى حبه واحترامه لسيده الشاب عر اقندى. 
حتى اذا ويخه فى ذوبة غضب » وهى يسرق دنه ( من سيده عمر أفندى ) 
كل ها تطوله يداه ٠‏ وهى سخى بما لديه » لكنه دائما يقترض ولا يرد 
ما اآخذه ؛ أما عن لباسه فهى يليس كالمتسولين ويضم على راسه التى. 
تتدلى من مؤخرتها خصلات شعره » أقذر طريوش يمكن تصوره »2 
ولا تسكن جلدةه الأسدود القاتم الا قميص من قطن هس فى الوقت الذي دمتلىء 
صندوقاه بالملايس الجميلة الخاصة به وبزوجاته الثلاث فى المديئة 
( المنورة ) ٠‏ وهى لا يخاف على شىء خوفه على هذين الصندوقين » وقد 
فرض ثئقسه على حضرة جعشر يك حيث حط من قدسر نفسه بصفاقت؛ ٠‏ حتى 
أننا توقعنا أن ذرأه يعرج نتيجة ضرب قدميه ( بالفلكة ) ٠‏ وعلى اية حال 
فان صفقاقته لم تؤد الا الى التسرية عن جعفر بك ٠‏ وتراه طوال اليوم 
يتجول فى السوق ٠‏ يتحدث عن الشحن والمرور ؛ لأنه كان قد قرر أن 
بسافر مجائا . والحق انه لابد أن ينجح فى تحقيق هدفه هذا ' مادام 
بد.تلك هن | القدر الكدير هن العثاد والصقافة . 


اها الشيخ حامد السمان ‏ ويعنى لقبه بائع السمن ‏ فيرجع فى 
تسيه الى الوكلى والصوفى القادرى ( نسدبة الطريقة القادرية ) الشهير , 
الذى ترك ذرية كثيرة من الأواآياء والصوفية فى المدينة المنورة * والشيخ 
حامد السمان يجثم فوق صندوق هلىء بالهدايا لابنة عمه ( زوجته ) 


رهق دثال حدى لعرب المدن ٠‏ فقذاله ( مؤخرة رأسة ) مزدحمة ( دشوشة ») 


ل جعل بيرتون حقابلا لكلمة ‏ 11211-إلل ٠‏ اللفظ الانجليزى 106002 
وقد يكون هذا غير صصحيح . والاقرب الى الصحة أن الجنى نسبة الى مديئة ( جنى ) فى 
بيجيريا . والنسيبة للدوحان معروفة فى شبه الجزيرة العربيية وغيرها ( التكرورى ) 
التمبكتو . نسسية لتمبكتو ‏ الكنوى نسبة الى كائوا . الداغستانى ‏ نسبة لداغستان ٠‏ 
وهكذا  )‏ ( لترجم ) ٠‏ 


1 


طة1أةنا51 غيل مهذبة ( مهوشة ) أمسا وجهه فقدر 2 وهو يثسى 
اللون . وآما لحيته المصغيرة التى تشيه لحية العذن سغير مهذبة » وهى حافى 
القدمين , وعباءته اللوحيدة التى لها للون العملات الذهبية ففى المغاية من 
القذارة . وهى أن يصلى لأنه لا يرغب فى اخراج ملابس ( طاهرة ) من 
صندوقه . ولكنه يدخن اذا استطاع أن يحصل على تمباك الناس "وهو 
يكح ويثن بين كل نفخة واخرى ( بين كل نفس وآخر ) وهى ذو عقل نشط 
لذلك فهو يقضى يومه كاملا فى تصريف الأفعال (؟) وهى يستطيع أن 
يمين بين الحروفب ٠.‏ ويحمل فى صدره مخطوطا صغينا مطويا أثر الاهمال 
قيه ٠‏ مملوءا بالقصص الجادة والدعوات الغبية ؛ والمخطوط قديم ومكتوب 
بخط ردىء ٠‏ وهى يخرجهة من صدره فى بعض الأوقات: » ويتمدم بصسوت 
واهن قارتا ما يه للحظة ٠‏ ثم يقبله بتبجيل ويعيده لكانه فى صدره بتوقير 
كتوقير العامة اكتاب ٠‏ وهى يستطيع أن٠يغنى‏ , ويستطيع ذبعح الشاة 
ببراعة ٠‏ وبدهوه الئاس الحبلاة8 دحرارة ٠.‏ ويسةطيم أن يحاق ويطيخ 
ويحارب ٠‏ وهو دارع فى « علم » الهجاء ٠‏ وهى مشل سبعد لا دؤدى 
الصلاة أبدا ألا عند الضرورة للحفاظ على المظاهر والشكليات ٠‏ ورغم 
أذه أقسم ان يموت قبل أن ينسى ذذره ( وعده ) لابئة عمه الا أننى أشك 
كثيرا أنه لمن يكون أفضل مما هو عليه ٠‏ واذا ما ذس لفظ الذيدث تجعد 
حدينه » وتلمظ دفمه 2 وقد عاش فى استانبول يبضحعمة اشهسر درن أن 
يتعلم عشى كلمات من اللغة التركية . مع أن اسستائيول مديئة شهيرة 
يقدرتها على تغيير سلوك من يعيش فيها ٠‏ واخيرا فليس فى جيبه أكثر 
من قرش أو قرشدن لأنه يدد المبا مغ الكبيرة التى وهدتها لمه سيدات الطيقة 
اأراقية فى القاهرة واستانيول ياعتياره رئيسا للشعاشر حول قير الرسول 
7 صدلئن ألله عليه 5 سام 52 


أما صالح شكار ‏ انلع[ !5 قتراه ممددا على اليساط 2 يدخكن 
دلوال الذهار المفليون الحمجمى ) شديئدة عجمى ) 2 وشاق من هدو أ1دد الددنك 
( المذورة ) من أب تركى وام عربية ٠‏ وهى شاب طويل وتحيل ويه همزال ٠‏ 
ودما كان ذى السادسة عسدس همه مدن ان فن كن أفكاره أذكان رجل فى السادسية 
والأريعين وشى لماع لمع أقصى ل واب الطميع 2 وأذانى ' ولا يحرف 
الكرم ٠‏ ومتكدر كالأتراك , وى.جشديم ذنشيط فى جشده كالعرب ٠‏ وهوق يصلى 
الترويكل: والسنة غالبا ولس لناسا اك احرانا من انان ال العمان 
١‏ الذين أشرذا لواحد متهم آذفا ) -ويفضل اسلوب أهل استثائيول. عند 


(؟) السخرية واضحة فى التعبير ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


قضاء حاجته ( التوالميت ) وهيدته . ولونه الأصفر المشرق يجعل الناس 
يعتبروتة شخصسا غير عادى ٠‏ وقد كانت بيذنا صداقة حميمة بدرجة كافية 
أثناء الطريق عندما اقترض منى مبلغا ضضثيلا ٠‏ لكنه فى المدينة ( المذورة ) 
قاطعني يقسوة . كما يفعل اهل المدن الذين تعارفى| بالمصسدفة فى حديقة 
الهيد بارك عادد 181205 كما أنه بالطبع حاول ب عبثا - أن يرئؤغ من 
رد ها عليه من دين ٠‏ ولديه لون من الوان الثقافة ؛ ويددو أذه درس 
دراسة نقدية موضوع السخامء ٠‏ وهو لا يكف عن ترديد مثل هذا القول 
الحليل : « الكريم حييب الرحمن » نعم ,2 حتى لى كان آثما . والبخيل عدو 
الله ! أي ذعم ا حتى لى كان قديسا » وقد أخبرنى أيضا أن فرعون. س رغم 
أنه كافر قد ذكره الله دأ لاسم فى القرآن الكريم يسدب كرهةه وتحرره. بوذم 
نمرود وهو كافر ظسالم فان اللءسسحانه اكتفى بالاشارة اليه لأنه 
كان طاغية شديد الطغيان (*) ٠‏ ولأم يكن ثمة حاحة غالبا للقول ان صااح 
شكار كان كما يقول اهل شرق الهند ‏ « ذياية مصاصة » )١(‏ بكل .ما 
يعنيه هذا القول من معنى ٠‏ وكان هناك رجلان اخران من اهل المدينة 
اللاورة فى وكالة جرجس ؛ لكننى أهملت وصفهما ٠‏ وقد كانا مفلسين 
عندما قسادرنا السسويس ٠‏ وكان أاحسدهما هسى محمد شقايها 
قأدلكة بعد ذلك فى مكة ( المكرمة ) وقلما رأيت من هو اكش أاماذة ١.‏ واشد 
حرارة فى الصداقة » فعخدما ركينا سفيتتنا فى السدودس وجدته يلقى دنفس» 
على صدن حامد ؛ وراح كلاهما ييكى بمرارة لأنهما سيفترقان حتى وهو 
كان هذا القراق لأيام قلائل ٠‏ 


وام يضع كل هؤلاء الاشخاص الذين ذكرتهم وقتا فى فتح باب 
الأسئلة عن الفوائد والقروض ٠‏ لقد كان درسا فى الموتافيزيقا المسرقية 
لأرى أحو الهم ١‏ لقد كان أمامهم اذنا عشر دوما وآاريعة ايام عليهم ان 
بواجهدأ فيها تكاليف حمل صناديقهم » والمكوس التى عليهم دفعها فى مراكز 
الجمارك ٠‏ وأمعاءهم الدى تطللب الامتلاء س ومع هذا فانني اعافد اذهم 
جميعا / لم يكن معهم حمئ الذقود السائلة الجاهزة ها يساوى دولارين ٠‏ 
مع ان صناديقهم كانت مايئة يكل ما هى ثمين من اسلحة وملابس ٠‏ وشيش 
( جمع شيشة ) وأخفاف ( جمع خف ) وحلوى وغدرها ؛ لكن شين ما 
لآ يدفعهم عدا الموت جوعا لاستهلاك أقل قس مما يحملون ٠‏ 

ولأننى توقعت ان يكون فى صحبتهم مزايا لى » فقد ١اعرب‏ طلبهم 
ابعض الكرونات (3") القليلة أذنا ودودة لكن الواد محمد حصل عاى سدة 
دولارات » أما حامد فحصل على حوالى خمسة جنييات لأننى كنت أذوىي 


5) الكرون حبرت .+ لخمسة شلنان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(عها) غنى عن الثرل أن هذه خرافات ؛ وأن كلمة ( لهرعون ) تعنى ملك ب ( المترجم ٠)‏ 


١ 


الاقامة بمنزله فى المدينة المذورة » وحصل عمر أفندئى على ثلائة دولازات . 
وحصل سعد العملاق على دولارين . وقد أعطيتهم هذه النقود فى يتبع . 
أما صامح شكار فقد اعطيته خمسين قرشا ٠»‏ ولأن القاعدة فى هذه اليلاد 
أن أحدظ١‏ لا درد ما اقترضه أو حدى استعاره 2 فقد حرصت ا الملحصول 
على أاكسر قدر من الخدمات من الأول ( الولد محمد ) وأن أاحصل على 
معطفين ثمينين من الثانى ( حامد ) وشيشة جميلة من الثالث ( عمر 
أفندى ) وسيفا تركييا ( يطغان ) ويسسمونه يسلا 8128 من الرابع 
( سعد العملاق ) . وشالا من الكشمين غين الأصلى ( المحاكى ) من 
الخامس ( صالح شكارى ) ٠‏ وبعد ذلك جلسسنا واستمرت اتفاقاتنا ٠‏ لقد 
كان مفيدأ لى أن أعطيهم تقودا| مصرية ٠‏ وأساومهم على دفعها بعملة 
الحجاز , فحققت بذلك ربحا وصل فى بعض الأحيان الى ستة عشر فى 
المائة ٠‏ ولم افعل ذلك يقصد الربح فى المقام الأول , كما لم أفعله لأتقمص 
شخصية حاتم ( الطائى ) وانما فعلته ترقبا ليوم الاقامة فى المديئة 
المنورة ٠‏ فان رفاقى لما تلقوا منى هذه المبالغ البسيطة أصبحوا متعاطفين 
معى ولهجت السنتهم بالثذاء على ,. وغمرونى بالطليات والحوا فى لبه 
هدايا من الحلوى ؛ وكانهم اكتشفو!| اننى رجل عظيم خط تحت السحاب ٠.‏ 
وريما كانت ادعاءاتى ياذنى درويش قد مهدت لهم هذا الاكتشاف . فراحوا 
يعلنون اأذنى لايد يحكم المظروف .. أن أكون ضيفهم فى مكة ( اذدكرمة ) 
والمدينة ( المذورة ) ٠‏ وفى الأحوال كلها . فرضصدوا على مكانة الصدارة ٠.‏ 
فكان رايى هو اول الآراء المتى يناقشونها وما كانوا ليقروا .شروعا دون 
تؤافققي + وباحتضاوافاة هبد الله الدرويقن: :(28) قداوهه كسة مدماة ب 
بشخصا مهما ٠‏ وقد أدت ب4ى هذه المكانة المسامية الى عمل اأحمق ريما 
كلفني كذثيرا أن أثاىر الشك الوحيد حولى والذى طالما عدروا عنه أثكناء 
رحلة الصيف ١‏ فقد راح أصدقائى ينظرون الى ثيابى ويتفحصون صتدوق 
الدواء الخاص بى_يتركين ٠‏ وانتقدوا مسدساتى ٠‏ وسخروا من ساعتى 
ذات الغطاء النحاسى (0) ٠‏ وتذكروا أنهم رأوا بوصلة فى استانبول . 
لذا فقد تخيلت "نهم لا يعرفون الا قليلا عن السدسية ٠ )١(‏ وكان هذا خطا 
منى فالمولد محمد قت علم بعد ذلك بخير ساعتى ؛ فانتضر حتى خرجت من 


(4) يقصد نفسه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(1) السدسية اي ذات السدس اى الكوكية الجنوبية هى آلة بصيرية ذات مقياس 
الأبعاد ٠‏ انظر معجم المصطلحات العلمين الذى الجقه يوسفف خياط بطبعته للسسان 
العرب ‏ عادة سدسية ٠‏ وعن صورة السدسية انظر معجم المصطلحات العلمية والفنية 
عداد احمد الخطيب ,2 وعن الفرق بين السدسية وغيرها من الأجهزة اللازمة للرحسالة 
نظر رحلة بلى للرياض ٠‏ ترجبة د عبد الرحمن الشيخ ود١‏ عويضضة الجهنى ب ( المترجم ) ٠‏ 
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المغرفة ليعلن أن الحاج المرتقب (ل) كان أحد المكفرة ذى المهند ,2 وجساس 
القخصل (6) لناقشة هذا الأمى ٠‏ ولمحسين حظى أن عمر أفذدى كان قد طالمع 
خطايا كنت قد كتبته للحاج الى هذا الصياح كما أننى كدت قد أحجبت من 
أفندى فى اوقات مختلفة عن أسئثلة معينة تدور حول التوحيد » فوجد من 
وأجية بحدكم وضعة أن يعلن أن ما ذكره محمد غير معقول ٠‏ أما الشيخ 
حامد الذى كان دترذب أن بسدضه يفنى ويكون دأيلى ومدينا ل عموها 1 
وربما كان قليل الاهتمام بالمامى يامور العقيدة فقد أقسم أن نور الاسلام 
يشع من محياى ٠‏ ومن ثم فان الولد محمد كان عالة فقيرا وكأن دومة , 
وتعرض للمقاطعة » وبدا غريبا وهابيا ( المقصود غير سسليم العقيدة ) 
لطعنه فى عقيدة أخ فى المدين : وانتهى المشهد بادانة عامة للشاب المتوقى 
ذهته فقد قالوا له جميعا انه لا يستحى » ولايد أن « يكاف الله » . وكثت 
معجباأ بالتعبيرات البادية على وجوه أصدقاتى عندما رأوا السدسية , 
فقررت دتحسرا أن أتركها . ويعدها ظللت حمواظيا على أداء الصلوات 
الخمس قرابة أسبوع ٠‏ 


واتففذا جميعا لا لديم سباعة واحدة وآن تعمل عدي تأحمين اماكن 
لنا على ظهر بعض السفن المتجهة الى ينبع » ولما سمع اصدقائى أن 
جواز سفرى كهندى بريطانى قد لا يحظى بالمقبول نصحونى جادين أن 
أوقعه هن مدير السويس ( المحافظ ) بلا تأخير » وحذروؤنى من اننى اذا 
أظهرت التذكرة التركية التى حصلت عليها فى القاهزة من القلعة » فان 
السلطات ستجبرنىي على انتظار القافلة 2 وافقد بالمتالمى معرافقتهم 
وصد اقتهم ١‏ فالحجاج الذين يصلون للاسكندرية بقسسمون الى ثلاث 
مجموعات ٠‏ مجموعة تتخذ طريق السويس ٠‏ والأخرى طريق القصير , 
والثامثة طريق الحج المبري حول خليج المعقية وبعد أن دكون هذا التقسيم . 
لا تعيس الحكومة الا اذنة صمماء لمزاعم الأفراد وطلباتهم ؛ فلدى بك السويس 
أوار بتعطيل الحجاج بقدر ما يستطيع حتى نهاية الموسم مما يجعلهم 
يهرعون سالكين ذلك الطريق مخافة أن يفوتهم الوصول لمكة المكرمة فى 
الوقت المناسب ٠‏ وذلك لأن معظم المسئولين المصريين الكبار يمتلكون 
قوارب تبحر فى نهر الذيل محملة بالحجاج وتعود محملة بالقمح , اذا 
فمن المطبيعى أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لفرض ااتاخير والقلق 
على الغرباء الذين يسلكون هذا الطريق ( البرى ) ولأن اولك الذين 


0 المقصود بيرتون نفسه ب ( المترجم ) ٠‏ 


م( تعبينر سداخر : و المفضيود الولد مكحماكاءم امب (المترجم) 


يسلكون الطريق اليرى لابد أن ينفقوا أموالهم داخل الحدود المصرية س على 
الأقل لمدة خمسة عشي يوما . اكش من أولتك الذين سسديركدبون السفن من 
السويس مباشرة ؛ فانْ البك يسهل امور حجاج البر . ويضيع العقبات أمام 
الذين سدسدتقآاون سقنا من السدودس ٠‏ وا علمت بهذن الحقائق عرفت 
أن المشاكل باتت وشيكة ٠‏ فكانت الخطوة الأولى أن أآخذ جوان سفسر 
المشيخ دون المنظامى وجوازى غير النظامى النئ السك لتوقيحه 5 فقاب 
الأى رر اق كما لى كان ل" يسدتطيم قر اعتها وق ااحالها لكاتيه 1ه فقد أن الأمل ١‏ 
ولا رأى الكاتب أن الوذيقة غيسر نظامية سد أ اذى دم ا ليم أحص.ل عل المتاشيرة 
( الفيزا ) فى القاهرة ؛ فاآجيت أن ضغط الظروف هى الذى متعنى وان الدك. 
( فى القاهرة ) لم يكن لديه ما يمتئع من منحى المتاشيرة ( الفيز! ) ولما حاوالت 
اقناعه . زادت غطرسته » فخشيت أنه ريما كان من الضرورى أن أسافر 
عق تطريق القصسن ... والزقت ل يكقن اذلك الايشق الكدفسس. او ان اسنتقل 
جملا بذفسى الى ميناء الطور واذتظر هناك حتى تلوح فرصة وجود موضممع 
لى فى يعض السفن نصق المحملة ‏ وهذا بطبيعة الأحال يتوقف على 
الكازوقة ' * توكاة: أملين: الأكين كن السويس هى 'الحصمول. على هستاعن: 
السيد وسبت 6وع/17 .801 مسدا عد القتصل اليريطاذى ولتها , وأصسميمح 
قتصالا بعك ذلك ٠‏ و على هذا فقد /خذت امي الواد مجمال واخترته لتحقيق 
هدف خاص ؛ واستادنت زملاثشي فى اتخان الخطوة التالمية ذاك اننى لفقت 
حكاية خرافية عن تدرعى للأمة الدريطائية عندما كنت فى أفغانستان 

واتخذنا طريدقا للقتصلية ٠‏ وكان اوغسيداس بيرئال أممنتت 8 قبا اق تتعنا4 
وهو شخص غير حكيم + قد نبه نائب القنصل الي توقم مقايلتي له , 
فاكتشف نائب القنصل تذكرى رغم رطانتى ( تعمدى الا أذطق الانجليزية 
بشكل سليم ) » وقرى أن يراعى الرسميات شيئا ما . ولم يكن هناك افضل, 
من الاحجراء الذى اتخذه ٠‏ فقد وجه كاتيه أن يتصل يمستخدم اليك فاذا 
ما اعترض على توقيع تذكرة الاسكندرية » فان نائب القنصل يمكنه على 
مسبئكوادته الخاصة أن بقدم لى' جو ان بسقى جديدا 56 باعتيارى دل المرعايا 1 
البريطانيين :ب به تأشيرة للسفر من السؤيس الى شنبه الجزيرة العردية ٠‏ 
وفى. اليوم |اتالملى رجعت لمى الوثيقة معتمدة ٠‏ وسرئنى هذا التعهد الذى 
تعهده السيد وسبك على دفسه وأثناء رحلاتى كنت غاايا القى +نه رعاية 
حارة واهتماما ودودا * وبينما كانت مشاكل جواز السفر فى طريقينما 
للزوال ؛ كان .بقية جماعتنا مشغولين نامور السفر وتحويلات. الذقود ٠‏ 
وتتطلب الاجراءات الخاصة فى مبثئاء السويس يضم كلمات شأارحة ٠‏ 
« فمنذث خمس وذلاثين سنة ( حوالى سنة 18١48‏ ) اقتراح اصحاب السفن 
على المدكومة القائمة وقتدك ب رغية مذهم فى تحمديل سقنيهم بحمو لات كددرة 
لب وضم فرضدة 5آ1*0112 بأى نظام ( للدور ) .. وكان ..ن المفروضصس. أن 
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الياأشا سيرفضص اعتماد هذا الاجراع . لأن هدفه كما هى معروف أن يحتقظ. 
بكل الاحتكارات فى يديه ١‏ لمكن حدث فى تلك الأيام أن كل أفراد حاشيته 
كاذو! يمتلكون سفقنا فى السويس ؛ فقد كان ابراهيم ياشا بمفردهم يمتاك' 
اربع سذن أى خمسيا ٠‏ اذا فقد كأن أفراد الحاشية بتوقعون أن بيشاركوا 
التجار فى الأرباح ٠‏ وهذا يعوضهم عن نقص رسسوم الميناء ٠١‏ ومدن ذلك 
الوقت فصاعدا سجات كل السفن فى. اللميثاء وصدرت الأوامر أن تبخر 
على التعاقب ( بالدور ) 101 لزأ وقد ربح من هذا التذظيم ضنااحب 
السفينة فقد أعطاه فى المقابل احتكارا مؤقتا . بالاضافة أكثرة 'الطلب , 
وأتاح له قفرصنة التحميل الثقيل لمدرجة أن أدسدط اهمتزان غير- محسوب. 
يعرض السفينة: للغرق مما يكلف شركاث التامين مبالغ طائلة ٠‏ وفيا 
المقايل فان العامة كانوا هم الخاسرين دائّما من نظام ( الفرضة ) وقد ' 
لا توافق بعحض الثقابات على مثل هذا الإجراء فى مكان آخض. » ولمكن 
أهل المسويس هن المسلمين والنصارى على سواء مرتيطون معسا برباط 
المودة والمحبة من خلال نظام ( الفرضة ) هذا ٠‏ أن هذا النظام قد أضر 
بالتاجر الذي يثاجر دم أماكن مختلفة ٠‏ كما أاضسر بكاجنر اليحدر الأحمر : 
ليس فقط بسبب الارتفاع الدائم لتكاليف الشحن وانما أيضا لأن هذا النظاء 
يسبب فى بعض فترات العام ركودا فى المبيعات وفى تصصدير البضائم 
لسوق جدة الكبس ' وفى هذه الأيام ( توفمبير ١6865‏ ) فأان السدقدنة الدى: 
جاة دورقا: ( الك يفليها الذون »قن :تون سدينة عسكية برقن بنكون: متاك 
نقص فى اأبضائع المصدرة للحجان ٠‏ وهن الطديعى أن ينتظر مالكها أاى 
فترة مهما طالت حتى يتم تحميلها تحميلا كاملا » ونتج عن هذا أنه لم 
تبحر سفينة حاملة بضائع من ميناء السويس طوال الاثثين و السبعين يوما 
الماضية ٠‏ فالذين اشتروا بضائع لتصريفها فى سدوق جدة بدين يستحق 
بنك لاق انين علوم أن ور أجهوا اقبولوم ايضاق لإزالك بمدررنة فى 
الميئاء الصرى ' هذا التناقض الخريب لبدأ حرية التجارة دايل آخر 
على أن حماية مكاسب جانذب واحد ( الحائب المحمى ) فقط . تلحق , الضعرر 
مالم »الحاتن: التكن .1 الحههون. .ويا لاعوانة: اامتمطايم النديك اينيك 
مزاع[ هذه . أاضديف فقط أن الحكم يدعم نظام ( الذركئسة ) بذل. 
لاقة المستفيدين ( المحميين ) ٠‏ وقد كان خطاب من السيد ( حصل الآن 
على لقب سير ) جون دراموند هاى 807 كافدا لدفع دك السدويس ' 
على اختراق نظام الفرضة لصالح. امسراء معيئين من مراكش ؛ ولم 
تستطع توصيات لورد شتاتذورد :دى ردكليف ” ٠.‏ 6أ#لاءلم1 ول 
ولا تمنيات السيد وست الطيبة أن تمكننى من ركوب سفينة فئ غير دورها ٠‏ 


فكذا مخدطردن للتعويل لين بجهلد ذا الشخصى ونشاط بد عد ل العملاق ودراعيه 
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فهى جدس بالثناء فيعد تعويقات ومشاكل مجتلفة . نتجت غالبا عن 
أصراره على أن يساقر مجاتا » وآن ندقم نحن أجرة كييرة ‏ عقد انداقا صبع 

ممع مالك السذيوك ( السلك الذهبى ) ٠‏ لقد حجن لذا أماكن فى مؤخرة 
المسنينة مومد اكقن الأماكن جلاءمة لكا فى هذا التصل من العام وقد 
افترض أذنا أن ذكون مرتاحين تماما لأن الحجاج المغارية سين احمونئا , 
لكن « رينا يسهل الأموصر » ٠‏ وقد دفعت لحجسن مكانين لى تمصانيه عشر 
ركالا بن بولرافقي مسكة برزالآت الكل واهك م بيننا افكطنا مهن العسلدق 
ممشكل سرص نت أن يذوى نقسة فى فاك التفان القتدرين > وركذا مخطويد 
.تركت محمد شقلبها لانه كم يكن يستطيع سء, أي يريد سم دقفغ الأجرة 1 ولمع 
كن اهنهنا هل انتكة ان انفديا لله ١‏ وله أضن هله تمياة تسيظ على 
سبيل. الأضينان- + الأنتى أعلم .انه الاكش امائة والخلاضنا (-لقد. اسزتني 
رفته فين مكة المكرمة ) * 


لم يكن هناك ها هى اكش ازعاجا من أياهنا وليالينا فى حان 
جرجس ٠‏ فجدران غرفنا المشققة كانت رطبية وقذرة ٠‏ وعوارض السقف 
الخشبية لاوثها الدخان وعشش فيها العنكبوت . وتناثرت على الأرضية 
الدلاء ( جمع دلى ) وأآشياء أخرى فى فوضى مزعجة ,», وكانت الجدران 
سوداء عامرة يالصراصير والثمل والذياب ٠‏ وعشيش الحمام علي 
النتوءات الحجرية للنوافن ٠‏ وراح يعزف الحان الغرام الحزينة طوال 
اليوم . اما القطط فكانت كالتمور . وكانت تزحف للغرفة من خلال ذقب 
فى الياب ٠‏ وجعل مواؤها الليل بشعا ٠‏ وجاء دور العنزة المزعجة . 
والتهمان التضوان ‏ ايتدلاذ الغرنة فلامظا أنيا مستا حوة: . فويها بيوشان.م 
بويقق المعويكن اغنناف اللجى قوق مكنا حهةا طول ارمع وهكرين ناطة ‏ 
وأاعفى القارىء من تعداد البلآاوى المصرية الأخرى التى ابتلى يها المكان ٠‏ 
وبغد ان خشبنا تصسيرية المبوء الأول قورنا أن نقضى ساعات: الثمان ف 
الممرات هتمددين فوق صناديقنا أى فوق الأيسطة ندخن وتتشاحدن ويفتش 
كل واحد مثا في مقتذيات الآخر » وكان هذا التصرف الأخير مادة خصية 
اللنزاع قليس هذاك ما هى أكثر انتشارا من أن يستولى الصديق على شىء 
يخص الآخر كم يقسم بلحية المنبى أن هذا الكىه قد أعجبه ؛ ومن كم 
يستولى عليه ولا بعيده * وكان الولد محمد والشيخ تون قد ايتليا ( عاذدا 
من الاقامة سى الغرفة ) فى اليوم الأول , واختلفا فى الراى فى اليسوم 
الثانى وقى الدوم الثالث أتيا لليدقع كل متهما الآخر صوب الحائط ٠‏ وفى 
بعض الآحيان كنا نذهب للسوق , وهى عبارة عن شارع ظليل تحف بيه 
دكاكين صغيرة متواضعة , آاى نجلس فى القهى تشرب ماء جار اعترته 
عاوحة له لون الفول السروق ١‏ أن أن تسلى قي نو احنن دق اسهد الشاكقة 
الآيلة للسقوط ٠‏ أى أن نجلس على رصيف غليج السويس نتفجع لماجتنا 
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الى الاستحمام ٠»‏ فنستحم فى ماء البحر الفاتر ٠‏ وانتهيت الى نتيجة 
مؤداها أن السويس كمنتجع أى مصح مائى 01866 7706308 , أسسوا 
حتىي من دوفر 10762 ٠‏ والجماعة الوحيدة التى وجدناها ب شير 
الزائرين الموسميين ‏ كانت جساعة من المنسوة المصريات يشغلن مع 
أذزواجهن واولادهن بعض الغرف المجاورة لاغرفتنا ٠‏ وقى بداية الأمر 
كن شرسات يستخدمن لغة فظة . وغامرت انا والولد محمد .ب منتهزين 
فرصة انشغال عمر افندى بالصلاة ٠‏ وانشغال الآخرين بالتجول فى 
السويس . بالمثى ببيطعء فى الممر اليارد حيث كن مجتمعات أى لتوجيسه 
اتعبارات الطريفة لهن . لكنهن لما سمعن اننى حكيم باشثشى أناأقو6-صتعلمك1 
رقيت بسبب شهرتى الى رتبة طبيب عام - اكتشذن .جميما أنهن مصايات 
ببعض العلل ٠»‏ فيدأن يطلبين منى بحذر أن أظهر للهن تأثيرات دوائى يأن 
اذاو له اتتهينا ».ولكنين فى بفاقنة التلاف انكلو بهد متاك بت مركات 
طبية ضد الفثيان ودوان اليحسر ٠,‏ واعقب ذلك نوع من المغنج البداثى 
اأكعقيوله وكانت أاكثرفن ساذسة كئ: فطوعة وهي.سيناة سندينة تقيارت 
الثلاثين » شخوفة بالغزل الخفيف ». ولها لمسان ذرب مهزار كاشد ما تكون 
الذرابة والهزر كسائر المصريين ٠‏ وكانت اللازمة المثى تلازم حوارى معها 
هى « تزوجينى يا فحلومة ٠٠‏ يا بنت يا فطومة ٠٠‏ يا حاجة » وعبثا حاولت 
فانها بحركة دلال من وسطها . حركت رآسها للوراء بحركة مفاجئة فتحرك 
غطاء راسها بدلال متقن وقالب : «أناأ متزوحجة يا شأب ! »ل اثه ..ن 
التفق عليه انوبا د ياعتييارما اسيواة زات نوسيات نوسن اقميود 
الأزواج يمكنها أن تدعم وزن ثلاثة ارتباطات زوجية ‏ على الأقل ١‏ وفى 
بعض الأحيان يقطع دخول الفلاحين هذه المناقشات اليسيطة ؛ لكن الناس 
( الشعوب ) من المفثات المحترمة . وآأمتنا , لا يجب أن ينخدعوا يمثل 
مال لانو سقفي سضووقم كيونا ع القناب"اسلويه لحني بد قبالنا 
عن المهر أو العفش ( الأثاث ) ( عش الزوجية ) ساخرين من رخص سعر 
المراة فى مصر وطلالمدين أن ذؤسس. «دستعمرة للعرائفس يعشرة شلنات 
للراس ( للواحدة ) ؛ وفى الغالب الأعم فان فطومة ب رغم سهولة 
انقيادها واعتدال مزاجها س ستضحك لوقاحتنا » وتدخلنا فيما لا يعنينا ٠‏ 
فى مدن الأعياق كنا ممككين اطرمة وسليج لوقه العبرية مداع 
اغاداقها #توقال. عن قدنة السريات ‏ وبتعاطع غضتبها' وتايرنا: بالاهاب 
بعيدا وترفع أصبعها السسبابية دلالة على أنها تريد ( تخزيق ) عيوثنا , 
او أن تدعى الله ان يقطع قلوبنا خارج صدورنا » فاقول لها ؛ « تزوجينى 
ناا لكوي 44 يتين ذا اقطوجة .روا ماف 1 > برقل حكوف هذ “الى 
أن أقول لها : ( يا المعجووون . « يا كركوبة يا بنت سدتين أب , أنت 


رحلة بيرتون - ١25‏ 


لا تصلحين الا لحمل الحطب الى السوق © فتتفجر غهدبا تصيه علينا : 

فنشب على آقدامتا كالأطفال مبتعدين وقد أتخذ كل هذا طريق الأخسير ٠‏ 

ولكن عندما نتقايل مرة ثانية يكون كل مأ فعلناه سايقا قد دخل حير 

الفسيان » فتنعود ونكرر الحكاية القديمة ٠‏ وكانت هذه هى تسلية الذهان , 
وفى الليل نجلس نحن الرجال متجمعين فى الشرفة الصغيرة نشرب 

المشاى . وندكى الحكايات ونقرا الكتب وتتحدث عن أسفارنا » ونخوض 
فى آمور مختلفة تبعث على السرور ٠‏ وكانت الفكاهة الكبيرة أن الولد 
محمد قد سب كل رفاقه فى مواجهتهم باللغة الهندوستائية التى لم يكن الحد 

يقدر على قهمها الا الشيخ نور واأنا . الا أن الآخرين على أية حال س 
كانوا يخمنون المعنى الذى يقصده , وثاروا لأنفسهم بردود سريعة فظة 
مقحمة باسلوب حجازى خاالص ٠‏ 


وأود أن أقدم مزيدا هر المستخاصات القليلة عن السودس وأاهل 
امأسويس من خطاب السديد ليفيك عاعادمه]1 : « دظهور أن عدد الحجاج 
الذين يمرون بالسويس فى طريقهم الى مكة المكرمة راح يتناقص ياضدلراد 
مؤخشرأ ٠‏ قلما اديت الى الس.وديدس للمرة الأولى ١‏ مم١‏ ( كان 5657-7 
الحجاج الذين يركبون السفن من السويس يتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و ١٠١٠٠١‏ 
وكانت السقن أكش عددا » وكان التجار اكش عددا وأاغنى ٠‏ وقد تأكد لى 
من خلال سحجالت خاصة محفوظة فى الأريشيفات الدكومدة أنه اذى امام 
المحجرص ١ ١١1١/5‏ المواقق ١855/185١‏ اللميلاد ) كان عدد الحجاج الذين 
مروأ بأأسويس هو ا بالضيط 4 0 * 

« وفى سنة ١١5‏ للمجرة ١‏ 5865/ 05م للميلاد ) تناقص العدد 
الى ١16‏ ؛ ويرجع آهل اليلاد هذا التناقص لأسباب مخثلفة , وان كنت 
أاعزى هذا للتاثير غير المباشر للحضارة الغربية على القوى الاسلامية 
التساة نه ابن 


ان جحافل الحجان غير المتجانسة تتكون من اناس من كل الطيقات »: 
وكل الألوان ٠‏ يرتدون كل الأزياء ٠‏ فالمرء لا يرى من بيثهم امل ايلاد 
المجاورة لمصر فحسب ٠‏ وانما يرى أيضا تسمبة كبيرة من أهل وسبط أسيا ؟ 
دن يخار! وفارس وبلاد الجراكسة وتركيا والقرم . وهم يفضلون هذا 
الطريق ( طريق السويس ) عن طريق استائيول » تظدر! للمسعاب 
والأخطار الى نعترض قوافل اللمحج البرية من دمشق وبغداد » وارتفاع 
تكاليفها ٠‏ وياتينا ( أى الى السويس ) من الغرب الحجاج المراكشيون 
والجزائريون والتوتسيون ٠‏ وحجاج اعماق افريقيا من التكارته 
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( التكروريين ) السود . وآخرون من يورثى والسسودان وغغدامس. 
لملنصم 0 بالمقرب هن التيجصر ٠»‏ والحدرت من الحدشة » ٠‏ 


« وبئاة السذن فى السدويس جماعة ذات ذفوذ وتأثير ٠‏ وهم فى 
الأصل كانديون 0020105)© وسدكتدن يون * وعندما جهن محمد على 
أسطلوله لخوض حرب الحجان نقل عددا من اليونانيين الى السويس ٠‏ 
ويمارس الأبناء الآن حرفة أباتهم ( بناء السقن ) ويوجد الآن فى السدويسي. 
ثلاثة كبار من بناة السفن ٠‏ والصعوية الرئيسية التى يواجهونها هى. 
نقص المواد اللازمة لصذا عتهم ' فخشب الساج يرد من الهذد عن طريق 
جدة + والألواح الخشبية البندقية أغلى هنا بنسسية /٠٠١‏ عنها فى 
الاسكندرية بسبب ارتفاع ذقلها على الجمال ٠‏ وتمد تروست 1 
وتركيا ,. السويس بالصوارى القائمة ( الساريات ) ٠‏ وتمدها حجصسدة 
باقمشة الأشرعة » وصناع السفن رجال من السويس » أما أطقم البحارة 
فخليط من العرب والمصريين ٠»‏ والريس ( أو القبطان ) فمن ينيع ان كانت. 
السفينة كبيرة » اما ان كانت عادية فقد يكون عربيا أى مصريا ٠‏ ويوجد 
نوعان هن السفن دتم التميين بينهما وفقا للحمولة لا طريقة البناء 
الذوع الأول دسمى ( البغلة ) وتحمل أكثشر من خمسين طذا + والذوع 
الثانى ( السنبوك ) وحمواته من خمسة عشي هذا الى خمسين طنا ٠‏ 
فنوشق عالك 'السفيتة كمون البحن > بوذاظن "السقايق الحضل سشافة اكير 
حمولة ممكنة , فاذا ما دفع الثمن ( الرشوة ) سمح له بالتحميل باعتبار 
الحلن يساوى تسعة ارادب ب ويصل عدد السقن التايعة كيناء المسدويس, 
5 سفينة ,2 وتتراوح حموئتها بين 5؟ ى 55١‏ طنا وكان عدد السفن. 
المغادرة فى العام الهجرى 18509/١1869509 ١555‏ للميلاد ) ١86‏ لأن. 
كل سفيئة تعود من رحلتها تخرج من الخدمة الفعلية لمدة تبلغ حوالى. 
عامين ٠»‏ وفى الفترة التى دمر 'خلالها الحجيج بالسويس ‏ يقال ان 
هذه الفترة تستمر آريعة أشهر ., يبلغ عدد السفن المغادرة سفيئتين. 
قى الأسبوع » وقى الشهون الباقية من العام يتراوح عدد السقن المغادرة 
فى الفترة كلها ما بين ست سفن وعشر سقن ٠‏ والتجارة فى رحلة العودة 
للولن تشحن بشكل ركيسى - فى سفن جدة ؛ أذ يسمح لهذه السفن 
يحمل بضدائع للسويس » ولكن لا يشحذون شحنات من السويس فى. 
المقايل , اذ يجب الا يتدخلوا قى نظام الدور ( نظام التذناوب أى الفرضة 
المشار اليه آنفا ) ولا أن يحققوا أرباها من خلاله » ٠‏ 


م« وخلال العام الحالي كانت الوارداتث تشتمل على 0كثارلاءةٌ طردا , 
بيثما يلخت الصادرات م ره ١‏ 1 ويزداد الدهل الخ حد فا نتيجسة 


ذا 


رجحان كفة الواردات * ففى كل عام يخرج من مصر مبلغ يتراوح بين 
٠٠دوقى*؟‏ ى ٠٠٠ق*5‏ من الكرونات أى دولارات ماريا ترين! الى كثتسيه 
الجزيرة العردية والحيشة وأنحاء أفريقية اأخرى * وأنا آقدر قيمة الواردات 
يحوالى "6١ ٠٠٠‏ جذيه استرلينى /» وتجارة الصسادرات الى جسدة 
يحوالى "١٠١٠ ٠٠٠‏ جنيه استرلينى سنويا ٠‏ وتتكون الواردات يشكل 
اسساسى من المبن والصمغ المعريى , ١,755+‏ يالمة ( جوال ) ين و "اره١‏ 
يالة ( جوال ) صمغ عريى ٠»‏ والقيمة الاجمالية لكل سلمعة تتراوح بين 
6٠دىهلا‏ ى *٠5ر٠86‏ جذيه استرليئى . واجمالى سيعن السلعتين هى 
١١6*٠٠٠‏ هذيه استرلينى ٠‏ وفى العام الماضى كانت الواردات تشتمل على 
065 طردا والصادرات5358ر؟١‏ طردا » من بين اليضائّم المرئيسية فيها 
المدن والصصمغ المعريى : ١52595‏ بالة بن ى ١25‏ بالمة صمخ عردى » 
وكان سعر البالمة الواحدة حوالى خمسة جنيهات استرلينية ٠‏ وياتى فى 
المقام الثانتى دن حيث الأهمية الشمع الوارد من اليمن والحجان » وعرق 
اللؤلؤ من البص. الأحمر ويتم ارساله لانجاترا خاما كما هى , والفلقل 
من الملابار » والقرنفل الذى يجابه الحجاج المسلمون من جاوة وبورتيو 
وسنغافورة » وآنابيب السثيش ( جمع شيشة ) العجمية من خشب الكرز 
من بلاد قفارس ى 81055078 والتمياك العجمى أو المجلوب من سدورات 

54 واقدسر قيسة هذه اليضاكم بمبلغ ٠٠٠٠١٠‏ جذيه استرلينى 
سنويا ٠‏ وكان هناك أيضا ( سنة /١8 ) ١8657‏ بالات قرنفل ى 518 يالة 
قلفل مالابارى قد يبلغ كمنها ( القرنفل والفلفل ) حوالمى ١٠٠لا‏ جنيه 
استرليتى ٠‏ وهواد التصدسيسر ذات القيمة المحدودة هى ‏ وهى فى معظمها 
يهارات ( زتجبيل © وحب الهيل ٠:٠٠‏ الخ ) 2 وعطور شرقية كخشبي 
الصيسن , وعطر الورد ٠»‏ وعطن القرئقل وغيرها » والتمر هتدى من الهتند 
واليمن 2 وقصدير اليتكا سلأغوءع0ه2 والجاود المديوغة التى يعدها 
اليدى » واوراق السنا من اليمن والحجان » و ( الملايات اللف ) الخاصة 
بالأساة سن داج عليه مر عات ازرقاض . مسكوعة في حتربي ليه الهزينة 
العربية + واجمامى هذه الواردات المتنافرة قد يصل الى ٠١ ٠٠١‏ جثيه 
استرليتى سذويا » ٠‏ 


'ما الصسادرات فتتكون يشكييميل أس أ سدى ددن الأدوات المخراية 
والشيلان الكشسميرية (*) 2 وأغطية الرأس » والموسلين ( القماش الموصلل 
متسشوي: تاريكقيا الموحسل بالشراق + ولا عسلاقة لهنه بالعيدوراق 


(عاو) ذص الكاتب من بين الصادرات هنا 112012118228 16365260 ولم تعرف. 
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الآن ) الذى يستخدم فى لف المعمائم » والباقى : دهانات منشستر والكدل 
والصابون الشامى وحلقات المحديد » والأدوات المعدنية والخرز المبندقى أو 
المتريستى ( من تريست ) ويستخدم فى المزينة فى شسية المجزيرة المعسربية. 
والحيشة واأوراق الكتاية ,» والطرابيش والصنادل والألحفاف ( جمع خف ) 
وغيرها من انواع الثياب وادوات الزينة » ٠‏ 


ومتوسط درحجة الحسرارة السنذوى في الستويس. “550 /ابه. 
فهرنهيت ٠‏ ويمثل شهرا! .يناي وأغسطس طرفى النقيض من حيث الحرارة 
واليرودة 8 فخلال شون بذاين تتراوم دراحة االحرارة ددن 25 كدد 
أأدنى بق 24 كحد أقصى 0 وخلال شسهن أأغسبطس كتراوم درجة الحرارة 
بين اد ى "1١5‏ بل وتصل الى 1ه فيكون الجن ظالما لا .مطاق . 
ونادرا ما يكون هناك مغادرون خلال هذين الشهرين ولا أذكر اكد رآيت 
الترمومتر يرتفع فوق درجة ٠١5‏ فهرنهيت خلال فترة رياح الخماسين. 
القاسية » كما لا أذكر أنه هيط عن 558 حتى عند هدوب التسد الرياج 
برودة ٠‏ وتهب الع ىو أاصف المهو جام هن الجذوب فى شهر مارس * اما 
المطس فمتغير تغيرا شديدا » ففى بعض الأدبيان تمر ثلاث سنوات دون ذزؤل 
وانل هق الخلق ١‏ متها شي مين 145 إسقدوك. الستيول للسفة اد قال 
وأاغرقت المدينة ( السويس ) وهدمت منازل كثيرة » ٠‏ 


« وسدكان السويس يبلغ عدد هم الآن حوالى 28٠٠‏ ولميس هناك 
إحصاء رسمى كما هو معتاد .فى يلاد البعالمم الاسلامى ٠‏ وهن هذا 2 
فآان البعض يقدر عددهم بحوالى ٠٠٠ر١ ٠‏ ومنذ سستين عأما كان من. 
المفترض أنهم أقل من ٠٠٠١‏ , الا أنهم ازدادوا يعد .ذكك بسرعة حتى سنة 
6 علندما اجتاحهم وباء الكوليرا فأانقصهم البى حوالى نصف عددهم 
الأنشه ذكر- + ودع نسي" الوقيات مو الى اختى عد شهويا: 4 بو الافوراض 
المتوطنة هى حمى التيقود وأنواع من الحمى التقطعة ( الراجحة ) فى 
الربيع » وعندما تهب الرياح الشمالية القوية التى تتسبب فى انحسار 
مياه الخليج تتخلف مستنقعات تتصاعد منهسا الروائح النتنة ٠‏ وقى 
شهرى أكتويلى وتوقمبر تهاجم الحمى السكان مهاجمة هعنيفة . وكذاك 
الرمد » وان كانت أمراض العيون أقل شيوعا هتا منها فى القاهرة 2 وان 
كانت أعراضها هنا أكش حدة ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت أمراض العيون 
من الأمراض المتوطنة بضراوة بحيث كانت تنتهى اما بالمعمى الكامل أو 
الاعتسام الجرتى للقرنية مما يؤدى الى ضعف د كم فى المدينين * ففى شهر 
واحد فقد ثلاثة من معارفى ابصارهم ٠‏ ومرض الدوسنتاريا أيضا من 
الأدراضن المنتشرة »2 وكذلأك الدمامل الدشعة » والقرحة ٠‏ وقصل الشذاء 
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.قصل طيب فذيد بكوم شواعء الصدراء الذقى دلول المنعش 0 ويجلب سك 
الدقع ,» ٠‏ 


«وأسواس السدويس وبواباتها ودفاعاتها فى حالة يرثى لها فلم تمد 
تصلح حتى لمنع بدى سيناء من الدخول اليها ٠‏ وييلغ عدد متازلها حو المى 
6٠٠‏ . وان كان سكان كثيرون دن اهلها يفضلون شغل الطوايق العليا 
فى الوكالات . وغرف الطوايق الأرضية تستخدم كمخازن لبيضائع معيتة 
كالأخشاب والتمور والقطن وما الى ذلك ٠‏ ويعيش اهل السويس محيشة 
رغدة فاسواقهم عامرة بالملحوم والزبد المجلوب من سيناء والطيور والثرة 
والخضروات الآتية من مديرية الشرقية 2 والفاكهة الآتية من القاهرة 
والشرقية ٠‏ والقمح الذى ياتى الى القاهرة عن طريق الثيل يحمل على 
ظهوون الجمال عدن المصحراء الى السدويس ٠‏ واذا ما أشرقت المهشهمس 
دناول أهل السعويس افطارهم الذى يتكون فى فصل الصيف من فطيرة ٠.‏ 
أها فى المشتاء فوجبة الاقطاى أكثر آهمية وهى طيق من الكشرى ( عدسى 
وار وسمن ويصل مقطع مسوى على ثار هادئكة أو ليمون مخلل ) - 
وفى هذا الفصل يسعدهم كثير! تناول القول المدمس ويضعون عليه كخيرا 
من الزيت الدار ( زيت بذرة الكتان ) ويغمسون لقم الخبن فيه ٠‏ والفول 
يعتبسر ‏ بما بدولده هن كربون بس وجبة غذائية عالية القيمة واذا استطاعت 
المعدة هضصمه ‏ فهم يدمسونه يقشره ولا يذزعون القشى ابدا ب فاته 
يعطى أكله قوة عظيمة * وحوالى منتصف النهار يأتى ميعاد الغداء 2» وهوق 
وجبة خفيفة من لخبز القمح مع المتدور والبصل اق الجبن »2 وفى موسدم 
اليك قفاون غلىي الهواء عطيقا وناكية هدردة يشاصية بالنيكة كرلكك 
الذين يتعرضون للشمس ٠‏ أما وجبة العشاء فيعد غروب المشمس يحوالى 
نصفه ساعة »2 ويتتاول الجميع ب خلا أاشد الناس فقر! فى هذه الوجية 
اللحوم . وافضل أنواع اللحوم عندهم ‏ كما هى الحال فى هذا الجزء من 
العالم ,م هى الضان ( لمحوم الخراف ) ولا يقضلون كثيرا لدوم الأيقاير 
والماعن ٠‏ واهل السويس أكشر رقة وتحررا من القاهردين فقاهل السدويسى 
لهم مظهس يجعلهم اقرب للعرب ٠‏ فملابسهم أكثر جمالا وتميزا وعيوتهم 
مكحلة يعناية » ويلسدون فى أقدامهم الصنادل والأخفاف ( جمع خفا )» ٠‏ 
.وهم بكل امقاييس مشاغديون متمردون ومتعحصبون شيئًا ما 2 شغوفون 
بالعراك ومدمتون للمباهاة واصدار التصريحات الى حد ما ٠‏ ( بقصد 
الهتافات ) فالبرنامج العام للواحد من هذه الفئة الأخيرة (مدمنة الهتاقات» 
يختلف من شخص لآخر كالتالى : يرسل الآباء أولادهم اولا » فيتجمهرون 
يفون نظام »:ويامروتهم بالمهقاف «طال عمن السلظان * اوه عاش السلطان» 
.ويعقيون هذا يهتاف آخر هى « الموت للكفرة » وقد بثير هذا القول 
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« الكذرة » فيضطبن مدير السدويس لامر يسجن صسيبى أو 0 
اللياتفيق ان عاسو القرطة يحردم جالكتدراقة + كذلك فاق .عدن الاخرياء 
أى علماء الدين ذوى الشهرة يشكون علنا من أن الدول الأوربية أصبحت 
الآن هى بر الكل فى الكل 11ه دز أله » » وأن الاسلام يبدى واهنا 
ضعيقا فى هذه الأيام السود ٠‏ وفى هذه المناسية فان المتحدث قد يضع 
تفسه موضيعع المفسر كأن يقول أن المدير مضطلر احيسة ( أى حجزه ) ممأ 
يزيد من سخط العامة ٠‏ وتعقد اجتماعات سرية من المفترض أن لزعماء 
المتواثفة: والضناهات : قور ا جارذا فيها + فاذا سات اشفان الاخطرابات 
بهدوء عن طريق مثيريها ٠‏ تم الافراج عن المتآمرين ٠‏ اذهم سديشريون 
كثيرا ليصبحوا اسودا! بالليل : آرانب قبل ظهر اليوم التالى ٠‏ لكن اذا 
كان- القصنوة الفاقف القرين .والاناض:.ة. سات عفالة :تاق فنها" النساء 
وعندثن لا شىء يمكن أن يوقف الاضطرابات العامة » فال مصرى رغم نكاته 
وروحه المرحة ولامبالاته 2 مشهونر بالعناد عند استثارته أى على حسد 
التعيدير المصرى الشعبى « اذا قار دمه أى اذا قفون أحد دمه » (5) ٠‏ 
والحقيقة أن هذه هى الميزة الرئيسية فى المصرى كجندى ٠‏ ولدى 
السرم انل من التسحاضن :1 ماتيا كسا لو كاه فوهها فى شيا 
المصرى وابلا من الرصاص » صائيا » كما لى كان فوجا فى شبام 
1ه لكن المصرى دفشل فشلا ذريعا اذا تطلب الأمى استخدام 
رأسه لا يديه ٠‏ فسديب تقوقه فى الميدان 2 هى عناده الذى يتميز يه , 
بالاضافة الى قدرته على الاستيعاب » وقدرته على العطاء وتحمل مشاق 
التسيق فظو أشن بواسي عفتنا ف تفمفالة: كو موميا ,عن الأتر اك فز اكه 
الأقدمين ٠ )٠١(‏ 


3( اتخذت الحكومة إجراءات لخم سقك الدمهام فى المدن بذزرع ساااح أهل البلاد 1 
( موجن تعليق بيرتون ) ٠‏ 

00 موجن تعليق الطدعة الثالمثة ولام ا) لقد زرت السويس هرة آخرى فى 
سبتمبس 148595 ووجدتها تغيرت لما هي أفضل , وزاد عدد سكائها من ٠٠٠١‏ الى ١٠ر١5 ٠‏ 
وقد اأعطتنى محطة الشسيكك الحديدية والمستشفى البريطانى الجديد والكازينق اليونانى 
الصساخبي والمحلات الأوردية واليواخر _- اأعطتنى روحا رواكية خ" 0ه" 

موجن تعليق الطيعة الرابحة ١‏ ام ١‏ / : « لقد زرت السويس مرة آخري /اث/ام4ا ءه لاما 
قو جل ينث السدويس القديمة قد انتهث يعد حفر القناة .2 والحق أن هناك ( سويس ) جديدة 4 * 


انظن ٠‏ 
10 1237 111015 اه 1265لا 0010 عط"” 


١١١ 


الفصل العاشر 


سفينة الحج 


اي اي 00 


الوداع والقوضى ‏ اليك يفحص جوازات السقر ‏ الحجاج الغارية ب 
اليقشيش . النظرة للحجاج الفرس . معركة على السقينة ب عيون موسى ب 
حمامات فرعون ‏ اذان الشيعة ‏ التوسل بالأولياء ب ابو زئيمة الولى حامى 
اليحان سكان الطوي ٠‏ 

مرسى السفن الكدبيرة ٠‏ يبعد ثلاثة أميال أى أريعة عن رصيف 
السبويس المميد فى اليجر , لمذلك فمن الضرورى أن تصل اليه بواسطة 

مركب صغير أو زورق من زوارق الساحل ٠‏ 
لقى كاكق. سناعة مقاوركنا: ملسة خاكمداه ع كنا كانه القوضن. 
ضارية اطنابها ٠‏ فلتتصور أننا متجمعون على الساحل فى صياح يوم 
قائظ من ايام شهر يوليى » نراقب بحذر بالغ أمتعتنا وبضائعنا التى حزمت 
فى عجلة ؛: وقد احاط يها رهط من المتشردين المذين لا يانفون من نشبل. 
كل شاردة وواردة » ينما المحجاج يندفعون يجنون واضح » والأصدقاءع 
يبكون » والمعارف يضجون مودعين » وأصحاب القوارب يطلبون الأجرة »2 
واصحاب الدكاكين يدعون ديونا لهم » والنسوة تولولن . وتتحدثن بطريقة 
نكم عن طاقة لا يتفد معدنها » والأطفال يصيحون ٠‏ بياختصار : فقد كذا 
لل المناعة اق التذوها فى بويادنا وك مقرق. مارم © وقد انحن أصضعاب. 
الزوارق زوارقهم ست ياردات عن الشاطى » تجنبا للفوضى والزحام مخافة 
آلا يستطيع الواحد من العتالين ( الحمالين ) تحصيل ما يزيد عن ضعف 
أجرته من الحجاجح ٠‏ ومرة أخرى صدرت عن نسوة تركيات أصوات 
شذيعة , وهن يصرخن ,» والأطفال يصرخون لآأن أمهاتهم تصرخن ؛» والرجال 
نوية معهدود عفدي الآك. «بو يمون + افقى سثل: هذا :انحن يمن" امسكيدد 
أن يلزم أحد جانب الصمت ٠‏ وقد وجد كل وإحد مهنا بعد أن ركب الزورق 
آنه فقد شينًا ذا أهمية حيوية : غليون أو طفل أى صذدوق أى بطيخة » ومن 
الطبيعى أن كل الخدم كاذوا فى الأسواق فى الوقت الذى كان يجب أن 


١ باه‎ 


يكونىا فى القارب ٠‏ وياختصار ٠»‏ فرغم غضب اليحارة الشديد 2 خوقا 
من أن نتاخر كثيرا عن الرحلة الثاذية . فقد وقفنا لبعض الوقت على 
الشاطيء قيل أن نخادر الميتاعء ٠‏ 

وتم دفعنا من الشاطىء الى رصيف صخي ممتد ,2 حيث جلس اليك 
لاه معطا شخصيا ليفحص للمرة الأخيزة ب جوازات سقرنئا ٠‏ 
وقد ضيط أذرادا عديدين لا يحملون صمعهم الوثائق الضرورية 2 فضرب 
بعضهم بالفلكة على اخامص اقدامهم . واجبر آخرين ب يشكل حاسم - 
علق الغودة الى القاهرة > انا الناقون فق ممع لهم" ياكمال. رجاتي + 
وقى حوالمى الساعة العاشرة . فى السادس من شهر يوليى نشرنا الشراع 
واجتزنا يتمهل قناة تؤدى الى مرسى السدفن ( المكلا ) ٠‏ وفى طريقنا 
ركب معنا يعض المغارية ٠‏ وقد ازدحم القارب بهؤلاء المتوحشين الذين 
احاطو]: ينا من كل جانب : فقد انهمر منهم فى سقينتنا زهاء العشريت 2 
قيل أن نتخذ الاحتياطات الدقاعية ٠‏ لقد حملوا معهم أشسياء كذيرة . 
وهدواط عستيدين. وسكوواء هنا »كنا يذو |' مستحوديق 'ثمياها: النكول .فقن 
عراك ٠‏ وقد حدث أن همهم صبيى الهندى بكلمة ( برس ) فنجا من ضمرية 
بجريدة نخل هوت غير بعيدة عنه . وكانت ضرية شديدة كافية لاسقاط 
بعير * لقد فاقونا عددا »2 وكاذوا مسلدين » وقد كذا مضطرين فى بعضص 
الأحيان لابداء شىء من التصدى لغرورهم ٠‏ 

وكانت سفينة الحج الثى ركدئاها تسمى سلك الذهب وهى سنيوك )١(‏ 
حمولة 5٠٠‏ اردب ( خدسين طنا ) تقرييا ٠‏ وله ساآأى الستيوك اتحناء ات 
اسفيذية ضديقة 2 وعلى جانئديه خطوط ماء (") » وله عارضة حادة ممتدة 
على طول قعره . وليس له سطح علوى الا فوق المؤخرة فهى مرتفع يما 
فيه الكفاية ليقوم يدور الشراع فى مواجهة الريح العاتية ٠‏ ولهذه السفيتة 
صاريان ٠‏ يكادان يميلان نحى مقدم السقيئة . والصارى الرئيسى أكبر 
بكثير من الصارى المزيتى ‏ 37012261 (5) فبالنسية لسفينتنا هذه تجد 


)١(‏ السنبوك ( والجمع سنابيك ) يفتح السين , واصلها غير عريى ؛ لكن العرب يعرذون 
هذا النوع من السفن يهذا الاسسم ٠‏ تاريخ الغوص على اللؤلقٌ فى الكويت والخليج 
العربى تاليف سيف مرزوق الشملان ٠‏ ج ١‏ ص ٠ "١‏ ويلاحظ أن بعض امؤلفين يكتبها يالميم 
وهو خطأا + اتظر الصوى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(5؟) لتحخلوط الماء 6 108161 , هى خطوط على جانبى السفينة لقياس الجنء 
الفناحلس فى إلماء و هى فارغة أى وهى محملة ‏ ( المترجم ) 0 


(؟) وهى الصارى الأقرب الى مؤخرة السفينة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


أن صاريها الأقرب للمؤخرة مزود بمثلث خشيبى ضتكم ,» أما الشراع 
الثانى فلا وجود 1ه ٠‏ ولميس هناك تبرير معقول لذلك ٠‏ وليس فى هذه 
السفينة وسائل اثنى الشراع , وليس بها بوصلة ولا جهان لقياس سرعتها » 
ولا حبال أى أسلاك لسير غور الأعماق ٠‏ ولا حبال احتياطية » ولا حتى 
ماحسة الحويطة «موهد» السنفدنة بتمزعيا ( عايننتا +«الشببية بالصسوق ٠‏ 
ومخزنها المضلع . تجعل الانسان يدس بعلاقة قوية بين طرازها ( أاى 
لاز هذى السفدة > و السنق الوكدية العرر ف كانم القرض ‏ 1و8 4 
أى الزورق الشجرى (6) ٠‏ 


وريما كانت سفينة من هذا! النوع هى التى حمات سيزوستريس 
1015 ه52 (5) القديم عير اليحجن الأحمر الى دين ' تأناظا 
ومثلها أيضا السفن الطوافة التى كانت تغادر مرة كل ثلاث سذنوات 
لب ميذاء أزيون جدر 2102-0306 قاأصدة طرشيش 101 
وقد احتاج اليوسش جاايوس قلدألةة) وتازاوك لماكة وثلاثين منها 
لتنقله مع رجاله العشرة آلاف ٠‏ وقد كانت كلمة يقشيش لاوتأطقطع1ة13 
هى آخن كلمة بغخيرضة سمعتها فى دصر , كما كانت أيضا أول كلمة بخيضة 
سمعتها فيها ٠‏ فمالك قارب الشاطىء لم يكن ليسمح لنا أن تصل الى 
سفيئدنا قيل أن ذدفيم له أجرته » ويعد أن دفعذا له أجرة طالينا باليقشيش ٠‏ 
آه لى أن الشرقيين حذوا . فقط .. حذى الأوربيين لتخلاصذا سريعا من هذا 
(لازعاج , فانا لمم أر آبدا اتجليزيا يدفع بقشيشا لشخص ما ٠‏ لكن فى 
هذه المناسية استجاب كل رفاقى لطلب اليقشيش. ٠‏ وقى أوقات أخرى دوزلم 


(8) التونى ‏ 319101 أن الكانى ( الجمع كانوات 020206 ) الهندى هى جذع 
عير حورت القون ستوب مكاسة ا من مذو يمان اندي «القريية نتن تنا 1 د 
تظورت هذه الرعييلة البؤاكية نش "الأتعان تممتدوا يفنا حكن ونا هن العاتاما نان 
وهذا النوع الأخوير متوش فى حدىراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق ميرتون ) 

82 وهذا! النوع الأخير متوشر فى مدراس وعدن ٠‏ ( موجن تعليق بيرتون ) ٠‏ 

(4) الزورق الشجرى (1ا201180 هى زورق يصنع بتجويف جذع شجرة ٠‏ عن 
معجم المورد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
قناة فى شرق الداتا تصل بين النيل وخليح السويس ٠‏ والمشهور. أن حتشيسوت فى المدتّى 
(آرسلت أسطولا من خمس سيفن كبيرة الئ يلاد ١‏ بنتك ( وصورت رحلتها وكتت الشيارها 
علئ جدران معددهأ بالدين اليحرى ولم تكن حتشيسوت وحدهآا فى الى أرسلت بعذات 
تجارية الى بلاد ( بنت ) ٠‏ 

محمد جمال الدين مختان وآخرون اشحسعرل وحضاراث العالمم القديم ) وزآرة التريدة ( 
دن كين كك ب /اة ٠‏ 


١ هن‎ 


الانسان أن يطلب منه دون غيره دفع اليقشيش ٠‏ وقد أيدت النظرة الأولى 
على سفينتتا من الداخل ما لا يبعث على الأمل : فعلى مراد مألك السفينة 
الطماع 4 كان قد وعد شن : صط حب معة سدتين مساف رأ » الا انه زأد العدن 
الى سبع وتسعين ٠‏ وقد ازدحمت السفينة ياكبوام المص.ناديق والأمتعة 
من مقدمتها الى موّخرتها ٠‏ وكان سيل الحجاج الذين اقحموا اقحاما 
على جانبى السقينة كالنمل فى سكريات ( أوانى السكر ) بشرق المهند , 
وحتى مؤخرة السفينة حيث اتخذنا اماكننا 2 كانت مغطاة بالمبضسائع 
والأمتعة » كما أن عددا من الحجاج قد فرضوا انفسهم فى هذا لمكان 
يالعنف لا يالحق ٠‏ 

وقد ظهر سعد 58806 ذى القوة والبراعة ؛ كيجان ماهر قدير 
وحقق ظهوره رضانا ٠»‏ فقد نظر بسخط الى صنتدوقين كييرين ممثلثين 
بالبضائع الثمينة واستعد هذا الشخص الممتلىء حيوية لاتخاذ اجرام , 
ويمعونة مجموعتنا الصغيرة أخلى مؤخرة السفينة من الطفيليين وامتعتهم 
يدفعها أى القائها بيساطة فى قاع السقينة ٠‏ عندكن اسستق. بنا المقام 
مرتاحين كما كنذا نود . وكنا ثلاثة سوريين ورجلا تركيا يصحلحب زوجتئه 
وآولاده » وريس ( قيطان ) السفينة ومعه جائب من طاقمهسا وخدمنا 
السبعة 2 ويذلك كنا ثمانية عشى انسانا مكدسين فى مساحة لإ تزيد عن 
عشرة أقدام فى ثمانية أقدام اما القمرة ( الكابينة ) ب وكانت صصتدوقا 
باكسا فى مساحة مؤخرة السفينة » وترتفع ثلاثة أقدام .فمعدة على 
شاكلة المخازن فى سفينة نقل العبيد » وكان يها خمسة عشر شخصا بائسا 
من أطفال ونساء , أما بقية السبعة والتسعين راكبا فقد تتاكروا على 
الأمتعة أى على جانبى السفينة ٠‏ وبسبب بعض الخيرة التى حصاتها فى 
مثل هذه المواقف ‏ بالاضافة لمحالفة الحظ لمى - وجدت قاعدة كهيئة 
السرير معلقة يجتب السفيئة » فمتحث صاحيها ب وهى يضار دولارا , 
وكان هذا البيحار قد وطن نفسه باعتبارها ملكه , ليئام عليها » وسرعان 
مأ جعلتها مناسبة لمى مفضلا أاى مشقة خارحج السقيئتة عن الزحام الشبيه 
بزحام السردين المعلب فى داخل السفينة ‏ فبقائى دااخل السفيئنة كان قطعة 
من العذاب 5 

لقد كان منظر رفقفاقنا المغارية بد عاق للسخرية فهم كديوانات الأصجرام 
القريبة من طرايلس وتونس » انهم همج للغاية ٠‏ فمنث أسابيع قليلة كانوا 
يحملقون فى المركب الصغيرة ذات مجاديف ( كوكيوت )© رلا) ويعجبون 


)/0) يد أقيا عرب | قل جالبوث 5 وا جهم جوالبيت ( وربما كان الأسل اديه 
وهشقى ذىام هن السفن القديمة + عن : عددف مرزووق أ لمشمالةن : تاريخ الغوهن نتن اللوان ٠‏ 


حون 5١‏ إنظر الصورة ‏ ( المترجم ) 


١١1 


كيف كبرت ( أصيحت كبيرة ) وأصيحت سقيذة أوسلتهم الى الاسكندرية ٠‏ 
وكان معظمهم شبابا أقوياء » ذوى رءوس مستديرة ؛ واكتاف عريضة كما 
كانوا طوال القامة غلافل الشفاه » كما كانوا ذوى عيون عايسة . اما 
أصواتهم فكزثير غير منقطع ٠‏ وكانت طريقة تصرفهم فجة » كما .كانت 
وجوههم مليثئة يكل معانى الغطرسة ' وكان من بيذهم قليل من المرجال 
كبان السن تعبر وجوههم عن الفلظة والضراوة » وكانت النسوة على 
الشاكلة نفسها من القسوة والضراوة ولا يقللن رغية فى المحراك 
والافتتال عن الرجال أما الصبية الظطرفام ذووقى الأصوات الحادة الصاخية 
فكانت أيديهم دائما على خناجرهم ٠‏ لقد كاذت النسوة ترتدين أسمالا بيضماء 
قذرة ,2 أما الرجال فقد ارتدى الواحد مذهم « برئس ‏ 131011015 » 
والبرانس معاطف صوفية بنية أى مخططة , تتصل يها قلنسوات ٠‏ 
وهم ل أى الرجال لا يضعون على رءوسهم العمائم أى |اطراديش , 
فهم يثقون فى قدرة شعورهم الجعدة والكثرفة وسماكة جلود رءعوسهسم 
على حمايتهم من أخيران اللشمس » ولم أن واحدا منهم يذنتقل يخف 
أى حذاء + وعلى أية حال ؛ فقد كاذوىا جميعا مسلحين » ولسين حظنا 
فان سلاح الواحد منهم لا يزيد عن كونه خنجرا للقطع والطعن يبلغ طوله 
عنس بوصات » ويساضر هؤلاء المغارية فى جماعات ( قطعان ) » كل جماعة 
تحث أمرة قائد يطلقون عليه لقبا مؤقتا هى (8) ( المولى ) وهى كلمة تعنى 
الرئيس ٠‏ وغاليا ما يكون المولى قد أدى الحي مرة أى مرتين وحصل 
قدرا من المعلومات السطحية التى تضمن له احترام جماعته , وازدراء 
عميقا من مطوفى ومزورى (5) مكة ( المكرمة ) والمدينة ( المذورة ) ٠‏ 
وليس من بشر يتحملون المشاق فى سبيل الحج اكش مما يتحمله هؤلاء 
الأفارقة اللذين يعتمدون تماما فى المغالبي ب على الصدقات وما تديحه 
العناية الالهية لهم ٠‏ ذا فليس آمرا مستغريا أن يسرقوا اذا أتيحت لهم 
الفقرصة ٠‏ وقد حدذت عدة حوادث سرقة فى سفينتنا ( سلك الذهب ) , 
ولأن مثل هؤلاء السراق غالمبا ما يبدون مقاومة عنيفة ,. فريما يتهمون 
> :عدن بارتكاب بعض حودث القتل وهم فى حالة هياج ٠‏ 


(4) أى طالما كان ركيسا لاحدى الفرق أو الجماعات المسافرة , خاذا انتهى السفر لم 
بعد ( مولى  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(9) المطوف هى الذى يدل الحجاج على كيفية الطواف حول الكعية وغير ذلك من 
حناسك الحج والعمرة ٠‏ والمزور هى الذى يرشد الحجاج وغيرهم على كيفية زيارة قير 
الرسول حسلى الله عليه وسلم وغيره هن المزارات فى المدينة الماورة ٠‏ عن بوركهارت : 
وحلات فى شبه جزيرة العرب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ازا 


وآول ما يتعين على الانسان عمله بعد أن يحصل على مكان يقف 
فيه هى أن يكافح من أجل مزيد من الراحة » فقحتى سفينة الهوليهد 17ه©8) 
فك التى كانت تذقل البريد والبضائع والركاب فى الأزمنة القديمة 
تعد أفضل حالا , والعراك والمشاكسة فيها أقل من سسفينة الحح هذه ٠‏ 
لقد اختلط عدد قليل من الأتراك وبعض الرجال كبار السن من الأناضول 
والقرم بالمغاربة فشرع المفريق الأول ( المترك والأناضوليون وأهسل القرم ) 
فى العراك بدفع جيرانهم المتوحشين ( المغاربة ) يمرافقهم وتعنيفهم , 
فقام المغارية بزعامة قائدهم المولى على ( وهى همجى تماما -. واكتشفت 
ان هناك شيها يدعى للضحك بينه ويين الراحل شاران ديلافوس 210555اء10 
ناظر المدرسة العجون الذى نذكره جيدا ) بالمرد على ضرياتهم وتوبيخهم 
بيقسوة شديدة . فما هى الا دقائق قليلة الا واختاط الحابل بالنايل فلم تعد 
تر الا أجسادا بشرية متلاحمة يصعب التمييز بينها ٠‏ فهذا يخترق الجموع , 
وذاك يدقع يعنف . وثالت يخمش وجه آض , ورابسع يعض ٠»‏ وخامس يذطح 
اى يضرب بالراس ( يعطلى لخصمه روسية ) وسادس يطأ خصمه بقدميه : 
وتعالت.,سيهات. النحفي ولعي نوكل امن يمقيدن وضياهي انسار م + 
وقد قام واحد من جماعتنا عند مؤخرة السفيئة ‏ وهى سورى غير حذر 
الى حد مأ سه يالوثب لسباعدة أاحد مو أحلئية باعادة النظام . ألا أنه سر عان 
ما غرق تحت أقدام المتعاركين . وعندهما أنقذناه كانت 2جبهته قد فتحت 2 
ونتصف لحيته قد اختفى »2 وظهرت علامات عض حادة من أسنان بحضص 
المغارية على ريلة ( بطة ) سساقه وكم يبد الأعداء رغبة فى مباراة 
شريفة متكافئة 2 فظهر انهم لا يقنعون الا بان يبرك خمسة أى ستة متهم 
فوق قرد واحد من مشاوتيهم ٠‏ وقد ساءت الأمون نتجة لهذا ٠‏ اذ كان 
من الطبيعى أن تبرن الأطراف الضعيفة خناجرها » وسرعان ماأدت الطعفات 
المتادلة الى خروع قليلة قافينة *-وقن عضبون دفائى مضع بخفسة وبعال 
عاجزين عن الحركة تماما .2 ويدا المنقصرون يبثون المرعب فى النساس 
نتيجة انتصارهم ٠‏ 


يجحدق أماكن فقد وافق الجميع على أن تؤجل المفاوضات لحين حضون 
على صرآاد مالك السقينة لاخيسارة بالزحام الملثسديد عليها * ويساك 
أن طأل انتظارنا ما لا دقل عن ثلاث ساعات ٠.‏ ظهرن بعلو مراد فى قارب 
تجديف على بعد غير قليل من سفينتنا ٠‏ واخبرئا أن أى واحد منسا 
برغب فى مغادرة السفيتة ء قاأئهة سيرد له الأحجسن الذى دفعه ٠‏ وأدى قوله 
دكن الى من الركاب براغب فى ترك جما عته والعودة للشا طيىء ٠‏ إنا 59 


١ بم/ه‎ 


جدف على مراد عائد! للسويس » موجها لنا نصيحة بأن نذكون طيبين 
وتترك الاقتتال 2٠‏ ولنثق بألل ( سيحانه ) فاته سيسهل انا الآمور كلها ٠‏ 
وكان :وهيل غلن .عراذ. اشانة. لعركة اكادنة + .وان اخكلنت وقاتعها 'قايلذ 
عن المعركة الأومى ؛ ففى أثناء المعركة الأولى كنا تحتفظ ياماكذنا وفى 
أبدينا أسلحتنا ٠‏ وفى هذه المرة طلب مهنا المغارية أن ناحذ عندنا حو المى 
ستة منهم لانقاذهم من متاعيهم ٠‏ وقد ظهر سعد المعملاق فجاة مقسسما 
بالل . ووزع علينا مجموعة من المنيابيت )٠١(‏ - وهى عصى رمسادية 
يبلغ طول المواحدة منها ستة اقدام , وييلغ سمكها سمك الرجل . وكانت 
الذبابيت قد آاحسن تشجيمها » وتم تجربتها فى كثير من المعسارك 
الحامية * وصاح فينا سعد العملاق : « دافعوا عن آنفسكم اذا كنتم 
لذ كرون أن اتكون االسرعكد لهام المفاوية نوسيات فى -الاعناد 

ديا كلاب . يا أولاكب الكلاب ٠*٠‏ سدوف ترون الآن من هم أولاد العرب » 


فاجينا - مردددن أسماأ عذاأ وأنسا بنذأ : 


5-5 أذا معان الداغستاذى 
في اذا عدك الله بن دوسيف ! 


بعد انا سيعت العفلاق: ١‏ 


ولتكون عادلين فى حق أعدائنا , فاذهم والحق دقال لم ييدوا أى 
علامة دالة على الاحجام , ققد احتشدوا فى اتجاه مؤخرة السفينة 2 
كالزنايير الغخغاضية ٠‏ وراحوا يشجع يعضهم يعضهم الآخر يصيحصات 
« الله أكبر » الا أننا كنا فى موقع أكش ارثفاعا من موقعهم بحوالى أاريعة 
أقدام » كما أن عصيهم من جريد النخل وخناجرهم القصيرة لم تكن 
لتصنع شيئا فى مواجهة نبابيتنا المرعبة » وعبثا حاول « الجاكيون 
عأندع نوعو ل )١9‏ أن يصعدوا الى مؤخرة السفينة وأن يتفوقوا عليذا 
يكثرة العدد فلم تنفعهم شجاعتهم شيئا سدوى حماية رءوسهم من التكسير ٠‏ 

وفى البداية بداأت أهاجم حاملا النبوت ‏ 7202168 154830 وكذت 
خاكنا حنا ان أقتل تحد | يعكل هذ[ الشلاس 'لكن اتخية أن ءوس العارية 


)٠١(‏ جمع نيوت> إلاطاجاع77 
1١9‏ ©20011611ك. هى الثورة الجاكية أى ثورة. الفلاحين فى فرنسه ا عام 4ه؟١‏ ,2 
وأصبح هذا المصطلح يطلق على ثورة الفلادين بشكل عام ٠‏ وبيرتون هنا يسقط كقافته 
التاريخية وغير التاريخية الواسحة على تشبيهاته فيرهق المت.جم والقارىء ارهاقا شديدا , 
والقصيود هنا وسقف المغارية بالغلظة والشدة مصعم قلة فى العقل 1 المتريجم ( ١‏ 


1565 


واكتافهم تتحمل بل وتحتاجح من المرء أن يضرب يقوة ٠‏ وسرعان ما أتتنى 
فكرة ٠‏ لقد كان قمة زير فخارى ملىء بماء الشرب مثيتا فى حمالة 
خشبية قد يصل وزنها الى مائة رطل فوق موؤخرة السفينة » فتساات الى 
هذا الزدر س ودون أن اآلفت نظن أحد قايته يدقعة ذكية م كتفى على جماعة 
المهاجمين ) المغارية 4 وأأحدث سس قوط المزير صودا علهى على صسدق دك 
المعراك وضجيجه وتسبب فى خدوش ورضسوضن فى المرءوس والشقاء 
والأجساد , هما دقع المغارية للانسحاب الى آخر السقينة 'خوفا من 
حدوث ما هى أسوا * ويعد دقائق قليلة جلسنا خلالها فى صمت حزين اتاذا 
وقد من ذوى اليرانس البثية الشاحية ليقدموا لنا عصير الاستطلاع « 
على حد تعبير ميفيسةوفيلن 16165م10 5تطارء84 فتوسلو ١‏ هنا السسلام فوافقنا 
على آمل أن يلزموا انفسهم يه ٠‏ وقبلوا ايدينا واكتافنا ورءوسنا , وعادوا 
ليضمدوا جروحهم بخرق قذرة ٠‏ أقد أرجعنا هذا الانتصار تماما لجهودنا 
الا أن عمرا ‏ 1021© المعروف بالحلم كان أكش المجموعة غضيا ٠‏ اما 
الريس 1835 ( ريس السفيئة ) قكان ‏ كما علمنا يعد ذلك غييا 
قديما فلم يكن يستطيع أن يفعل شيدئا سوى الدعوة لقراءة « الفاتحة » 
وطلب « اليقشيش » فى كل مكان نرسى فيه ليلا ' وكان طاقم السفيذة 
يتكون من ستة رجال مصريين لم يكونوا قادرين على الدفاع عن انفسهم 
ان كان المغارية يعاقبونهم بين الحين والآخر .خاصة اذا حاولو!ا الطبخ 
أو جلي الماع أو أعداد الشيشة ١‏ 

وآخيرا قى حوالمى المساعة الخالخة من قعصي المسادس من دوايسى 
1 نشرنا اشرعتنا التى انتفخت بالرياح المواتية » ورفعنا أيدينا وقرانا 
الفاتحة ثم مسحنذا وجوهنا بايديئثا ٠‏ ولما تحركت ( السلك الذهبى ) لم 
اتمكن هن القاء نظرة مشتاقة على العلم البريطانى الذى يرفرف فوق 
القنصلية ٠‏ وسرعان ما خنقت الأسف العاير الذى الم بى فقد كنت سعيدا! 
حقا بمخادرة مهمس فقد عشت فى أرضيها غريبا سيىء الحظ . وكان كل 
من طالمم وجهى فى شوارعها اعتبره وجه عدى فارسى » وكلما تعاملت 
مع الموظفين الوطنئيين واجهت الغطرسة » وكان تعودى على أن أعيش فى 
جى من المودة والترحيب بين أهل يلدى جعلنى أجد من غير الممكن أن أسعد 
قى مجتمعهم اذا فقد ألقت الكابة بظلالها على فترة اقامتى المؤقتة فى 
فصل * 


وسقن اليحن الأحسر تيحر ثهار! يالقرب من الساحل » وترسو ليلا 
عند أول خليح صغير تجده ,2 قاليجن الأحسن ذى سبمعة سبيئة يسيب 
شعابه الرجاية-وصدونه القزيية من السام وخيجالت 4 بالقدر 1 
الساحل ٠‏ ولا يبحص اليحارة فيه اذا كانت الريح عاصفة خاصة فى الشتاء 


اداه 


حيث لا يدوم النهار طويلا » وحيث الجى عاصف غالبا » لذا تكون الرحلة 
بطيئة مملة بشكل لا يطاق ٠‏ وعند غروب الشمس رسونا -. ولا زالت 
السويس على مراى هذا هس تحت جدل عتاقة متحدين منه صملاذا لمجاب 
الريح عذا . وعلى الساحل الشرقى كانت توجد قلة من بساتين النخيل 
متجمعة حول ( عيون موسى ) أما فى الغرب فيقع ., بين حيدين برجيين س 
مصب وادى ( مسيل ) الطوارق أق وادى موسى أى وأدى اليادية ‏ الذدى 


درج بيذى اسر ادخيل مده لين بحسن اليردى 5608 0 جوع5 116" ١؟١)‏ 58 
ق ذقا لما دق 5 الأب سدكار 3 51 " في كان المذقار يفدقد لبن 


الأيهة البريرية تماما ٠‏ فلا خضرة البتة غير أنه تحت القبة السماوية 
التى تشكل خلفية بنفسجية وبرتقالية توجدا الصخور الطرباثسيرية التى 
اشسعة ه يتخدل" اتجكانق: الالواناتفية ‏ الذكق بزاكواها .هن التويان 

ععومه1" 2 كما أصبحت المحيود المبنية اأتى سفعتها اأشمس وكانها 
كتل من الجمثت ( احجار كريمة أرجوانية أى بنفسجية ) 2 وكان الضياب 
الطلتالع فضددا أديضص فى مو ختسع وزهريا غامقا فى موخسع آض » وزرقة 
الامواج الساحرة تحد اشرطة طويلة من الرمال الذهبية ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالمى ( لا يوليى ) شرعنا فى الابحار قبل أن 
تتلاشي الألوان من قمم التلال ٠‏ ولم يمض وقت طويل حتى كذا على وعى 
يموقعنا ٠‏ لقد كان الصندوق الذى يضم دوّنى وافيونى موجودا فى قاع 
الذرجح الخاص بذ 2 وشق موخدم لا سمكن الاقدتراب منه , وشى أدر هن عدم 
لي خاصة بالنسبة للأفيون وعلى هذا فقد « سعدنذا » بتناول افطار من 
جلد الفؤرس ( المقصود قمر الدين ) وقطع من البسكويت اليايس كالحجر 
آنا “دلفمة قل هةاى لله *. وتفائل: الكيان هنما كانت الفهدن والكرارة 
تحكمان دون منازع ٠‏ كان اتدفاع الماء قد بلل عشى برذان من الماء جعله 
رطبا دائما * وفى الليل يشتد البرد ويتالق القمر ويتساقط الندى كثيفا 
ورطبا لدرجة أن الانسان يحس أن جلده لن يتخلص من البلل آابدا 
ومن المبهع » تماما أن ينام المرء على سرير خذيف لا يزيد طوله على حوالى 
اربعة أقدام ولا يزيد عرضه عن قدمين مع يقين كامل بآن أية حركة غير 
محسوية ستقذف يك من فوق السقفينة الى البصر ٠‏ ومع قناعة تامة أنك 


)١6(‏ الاسم العبرى لهذا الجزء من البحر الأحمر ٠‏ ويرى بيرتون أن الاغريق سمو! 
'اليصن الأحمن باسم البحجن الارترى 5 حرعة تطاع ا نسبة الى حمين ( يمر حمير ) 
50 111238313 ( عن بيرتون ) ' 

19) رئيس يعثة الجزويت التى زارث المنطقة سئة ١7٠١‏ وكتبيت عنها مجلدا 
هعروفا ٠‏ ( عن بيرثون ) 


اذا سقطت من السقينة ١(‏ السنيوك ) تحت المشراع قليسنى من قوة مستميتة 
يمكنها انقاذك ,2 ففى الشرق تحت كل الظروف تجد أن التراخى 
والكسبل هما الوظيفتان الأساسيتان للاتسان الشرقى 2 وسيفهم القارىء 
أن الحاحة للتراهى والكسل قد جعلتنى متراخيا كسولا تماما ٠‏ 


لقد كانت المرياح خفيفة هذا الذهار 4 وكانت أنتسدة الماكقيمس ذان! 
وفضدل طاقم السفينة الاقتراب من ظل الشراع لبتمتعى 1 ياللهواء فى هذا 
المكان ٠‏ ورغغم تماماذا ق1كم نقطيع الا مسافة بسسديرة وقرب المسيام رسنت 
السقينة عند لمسان رملى على بعد حوالى ميلين من مرتفعات مشهورة 
جديرة بالتصوير يسميها العرب حمام قرعون : 


در كقق كالمارد 7 


لتحدى أرض السيدن وق الجمال 0 


فمن الواضح أن شريط المرى ( الكوارتن ) الضشدن وكال الأحجار 
الرملية قد جرفتهسا يعضى السيول من الجيل + اذها تمتد ناحية 
الجنوب وريما كان مسارها فى هذا الاتجاه يفعل التيارات البحررة ومى 
تتلقى هذه الزن قى أسدب , ولقد مشعنى بعك هذأ ٠١‏ الحمام الكاذب » من زيارته 
وأنى لآسف لعجن التعبير بالقلم عن مجاراته لوصف المجهد والواقع ٠‏ 


لقد سعدنا هذه الليلة باستلقائنا على الرمال التظيفة التى جعلتها 
الرياح تتخذ شكل أمواج صذراء صغيرة »2 والتى يمن أن دتتحول الى 
مخادع مريحة ياردة يقليل من الحفي والاعداد ٠‏ والحقيقة انه يعد أن عاذينا 
من حرارة الذهار الشديدة ورحرجة سقينتنا السيئة 2 فقد كان علينا 
الاتقام .في اكثين, بل القرف + لقم سكطا الوقوة- :3 الجنلب ‏ بال ؛ 
وبيئما كان بعضنا يستحم كان الآخرون يجهزون الثنار قى كانون 
أى مصطلى وهى عبارة عن ثلاث آثافى ( آحجار ) مع ترك فجوة فى اتجاه 
: الريح » وأشعلو! الذخار ووضعوا فوقها الاناء ليغلى ٠‏ وكان مع الشيخ نور 
لحسن الحظ ب سيثئارة لصيد السمك ووقفنا قى الصيد » وأادضيرنا ةقايلا 
من الأرن وشوينا على الفحم النباتى أسماك القد التد تحيش على الساحل 
دين الصخور » وهيأنذا غداء جعل كل من ذاقه ينسى امام اأفادم الذى 
لحقنا يأكل جلد الفرس ( المقصود قمر الدين ) واليسكويت الذى يضارم 
الأحجار فى صلايته + وغامرت قلة من المغارية بالتجول على التساحطلىم '؛ 
فأرهب « الريس » الباقين بتهديدهم «٠‏ بالغيلان » وهى يقصدد البدى ‏ وقدم انا 
المغارية الكسكسشى 1151150 مقايل ما قدمناه لهم من سيمك ٠‏ ولا حل 
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المساء صممنا ‏ قيل أن ننام ل على التاثير فى معذويات هؤلاء المغارية 
يشكل اد فهزانا هل تكويتهم اللجسمانى وهياتهم ٠‏ وقام المشيخ تحاحدك درشع 
الآذان ينغم آهل المدينة المنورة 2 فتجمعوا لأداء الصلاة واتخذوا صقوقهم 
خلفنا ) جعلوا أنفسهم فى الصفوف الأخيرة فى الصلاة ) كمظطهر من 
مظاهر الاحترام » وما انتهت المصلاة ور !ا لذا أسكلة عن المدينة الاذورة 
حتى تعبنا من الاجاية » قراحوا يقبلون رؤوسنا وآأكتافنا وأيدينا وركينا 
ليس اعتذارا هذه المرة » وانما ايماذا وحبا لمن يعرف عن المدينة المذوىة 
اكثر مما يعرفون ٠‏ وكان رفاقى يستطيعون بشق الأنفس فهم تصاف 
الكلمات الوعرة التى يستخدمها المغارية فلهجتهم لهجة صحراوية طلازجة 
١‏ قادمة لتوها من الصحراء ) ٠‏ أقد تجحنا فى جعل أنفسثا واضحين لهم 
وتبجحدنا دشي افتذا كايناع للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وفخرذا عليهم 
يقداسة أرضنا التى تحمى أيناءها من الخداع والعنفه ٠‏ ووعدناهم 
متفضلين أن ذكون أداتهم ( مزوريهم ) فى المديئة المذورة » وأن الولد 
محمد أ سيكون مطوقهم فى مكة المكرمة فكاذوا يددون أسفهم وذده.هم على 
ما يدس منهم من اثم فى حقنا فى الأيام السابقة وتعهدوا بان هذا لن 
يتكرر » ووعدوا أن يؤدوا ما عليهم كحجاج صالحين مؤمنين ٠‏ وسرعان 
55 أنضم « الريس » الى جمعذا » وبدا قص القصص كما هى معتادت *+ 
لقد كان المرجل اللمعجون يعرف اسم كل تل ولديه تفسير لكل ركن وزاوية 
يقع عليها اليصصر ٠‏ وقد أسهب يافاضسة عن حياة « أبى زليمة » 1اطللم 
تزجع الشيخ المحامى لهذه البيحان والذى يقع مقامه ( قيسره ) 
الصغسسر غير بعيد من المكان الذى نعسكر فيه » واخبرنا كيف أنه يجلس 
ليحمى البحارة الأتقياء فى كهف بين الصخور المجاورة وأنه يشرب قهوده 
_ 0 
بحالتها الطبيعية أى غير مقشورة ,» وان الملائكة هى التى قعد له اأقهىة 
بأيديها المباركة :. بالطريقة المعتادة ٠‏ واآرانا اليقعة الكى غرق فيها 
اللمفرعون المصرى وذهب الل « سجحيم الماع وميه إن امعط » عنشيما 
تعقب أطفال بنى اسرائيل » وحذرئا من أنه فى اليوم التالمى سديكرن مك 
سفيئتنا عس موحات محطمة وشعاب وصخور وتيارات مائية خطيرة 35 تتحرك 
قوق أعماق مرعدة لأنه +نذ ذلك اأيوم اللرهيب ١‏ الذى أغرق ذية قرعون 
مص لم يتوقف عفريت المعاصقة أيدأ عن تحدريك جتساحهة الأسوكد 
وتجلى خوف السامعين مما يبرهن على أن رماح كلمات الرجل العجوزر 
كانت حادة ٠‏ لكن كلما اقترب اللدل 2 رحنا الواحد تلو الآخر نقرش 
ايسطتنا واستغرقذا فى النوم فوق الرمال وكذا جميعا سعداء لأننا طعمنا 
وشريذا . ولأن الانسسان حيو ان ولمىع دا لأمدل ققد كنا متاأكدين أبن 


العقريت سيكون غدا رريحيماأ وسبيسممح نا بآأن ناكل رطيا فى ميذاع الطور 
اط . 
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يسيب الاهمال * ففى الفجر الأغير لليوم الثامن من دوليو هدطت عليذا 
صعويات » فقد كان الماء عمدقا بالقرب من الساحل وكذا ققد رسيوتا 
عندما كان المد عاليا ولا جاء الجزؤنر اتستحب الماء ودترك سفيتتنا هلم 
اليايسة فى مكان مرتفع » وقد اعتزم المغاربة أن يجلدىا « الريس » على 
قدميه ( بالقلكة ) ب اولا تدخلنا ب لأنه كان يجب أن يكون أكشر علما 
وخيرة ٠‏ ويعد أن انتهت موجة الغضب وظفوا جهودهم اليدنية لانقاذ 
الموقفا , فقام الجميع ب مها عدا النئسوة والإطفال . يجهود كددرة قااقى 
بعضدهم بنفسه فى الماء 2 وراح آخرون يدفعون »2 وآخرون اس تخدموا 
أكتافهم اأتدحريك السفيئة من جائيها ٠‏ لقد اجهدوا أنفسهم غايبة الجود : 
والنسوة والأطقال يشجعونهم وهم جالسون على الشاطى بالصسيام 
واللدعاء 5 وللكن « السيلك الذهبى « أيت الحركة ٠‏ كما 3 جصهى لك شم فى 
تدريكها لم تكن مذتظمة + ولما فشلت هون هم العضاية قررى!ا تغيدنر 
تكنيكا تهم قيناء على اقتراح مولاهم 800018 أه11 اأعدو|! اليكور 
لاحراقها ارضاء للشيخ « أيى زايمة » ولم يكن اليخونى متوفرا فاستخدوا 
الين . لمكن ذأك أسم يرض الولى الصالمم د ابى زليمة » , لذاك تذكنى «الريس» 
أن كل جهودهم السايقة لم تكن مجدية لأنهم لم يقرءوا « الفاتحة » 
فقرءوها كم شرعوا فى العمل من جديد ؛ لكذهم أحفقوا فى تحدريك « السيلكت 
الذهيى » وأخير! شرع كل رجل يتوسل يصوت عال « لوليه » أى « شيخه » 
أقى مرشدةه الروحى » وراح يدفم « السلك الذهيدى » وكانما دع على عاتقه 
بو كه فصاع تحريكها ٠‏ وراحم الشديخ حامد ب يحمق ب دتوسل محدث الأعاى 
ياشع السمن ( السمان ) الا أن « السيلك الذهبى » العنيدة أيت الحركة 
قث اجع حامد مصضطريا ٠‏ 
لقد كانت الساعة الآن حوالى التاسعة صيباحا . وكان الماء قد أرتقم 
بشكل ملحوظ » وقد قضديت صياحى فى مراقية تدفق المد » ومراقية الجهود 
.المشتتة التى دذلها المغارية لتحريك السقيئة 2 ولا لاحظت أن السقينة بدات 
تتقلقل من مكانها قليلا نهضت واقفا وسرت نحوها بعظمة وخيلاء وجعلت 
الحجاج يلتفون حول السذينة ويدفعوتها باكتافهم وأأخيرتهم أن برقعوا 
طدة عندما مسترت اتضرع باسم الشيخ الحامي: .ز الوالي ): ورقيت 
يدى وصوتى وصحت : « يا ديرأآن ديشن 212 ونام ولا .. يا عيد القادر 
'الجيلانى ٠ » )١5(‏ لقد كان كل مغربى يدفع بكل قوته وكانه آأطلس )١٠١(‏ 
)١4(‏ اضيع معروفا الآن لدئ المسلمين المتغلمين + والمسكمين السنة يشنكل عام أن 
التوسل بغير الل حرام ويلاحظ أنه كلما ائتفى التعليم تراجعت هذه الخراثات 
المناهضة للعقل والدين على سواء ‏ ( المترجم ) ٠*٠‏ 
(15) حامل السماوات فى الأساطين الاغريقية ٠‏ معجم الأساطيسر اليوتاتية والرومائية 
ليك انين سلامة ب١(‏ المتوييم ٠+.)‏ 
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فارتفعت السفينة ثم راحت تنزلق ثقيلة على الرمال ثم طفت على سطح 
الماء ٠‏ واعتبر هذا بمثابة معجزة صغيرة لى ٠‏ وأصبح الأفندى (بيرتون 
نفسه ) موضع احترام ليوم أى يومين ٠‏ 


كاذت الريح تهب رخاء لكن كان لايد أن ذركب جميما وهى عملية 
تستمر الى وقت الظلهدرة ٠‏ وكا يدات الايصار عرقت السيب « الطييعى » 
لتسمية هذا الموضدم با لاسم السيىء « بركة ذرعون » قااليس هنا ضديق 2 
والرياح ب التى تدفع الى أسفل شقوق الجيال الشامخة ووديانها فى 
السواحل الشرقية والغربية ب تتقايل مع التبارات المائية المعصساكسة 
2011111-11 ومع المد المرتفع 2 فيسيب هسذا التصادم هياجا 
مناخيا دائما ٠‏ وفى ذلمك اليوم غطى زيد البيدر فراشى يشكل متكرر فجعله 
غرى مريح وفى المساء أى قبيل حلول المساء يقليل رست سفينتنا ذحت. 
حيد صتخرى دقع خشلفه سهل الطور »: وأثار رسوها قرفذتا واشمةزازنا 
بشكل لا حد له + وقد روع « الريس » جميع المسافرين من التوغل فى 
الساحل خشية البدى الذين يترددون على هذا المكان »2 والذين روى عثهم 
حكايات مرعبة ؛ بالاضافة الى أنه لا توجد رمال عند هذا الشسساطىء 
انستاقى عليها + وعلى هذا فقد ظللنا ماكثين على السفينة هذا الليل 
وابحرنا فى صباح اليوم التالمى مبكرا ,» وروعتنا الشعب المرجانية ورمال 
الساحل ظهرا عند مدخل الطونر الخطير والمعقد ٠‏ 


]ا شىعء اكثر تفاهة من المنظر الحالى لهذه الاستعمرة الفبذيقية القديمة 
رغم أن موقعها كميناء ووفرة مؤنها من الفاكهة والماء . يجعلها هن بين 
أشم مو انىع اليجر الأحمن , والاآكان الوحيدة الباقدة ست باأستدناء الآيان 
هى التحصينات التى أقامها البرتغالميون لابعاد خطر اليدى ٠‏ وتقع 
البيلدة الصغيرة فوق السهل الذى يمتد بارتفاع تدريجى من اليحر الى 
عشد 5 جبال سيذاع الشامخة ٠‏ وتذكرذى المنطقة حولى ا 5 دمئطة. ة 
السند البحرية , فكثمة مسطح هن طمى ورمل مكسى بطيقة متنذاثرة من 
فالستوال مداه 55 وتشسسر تكويناته الى أنه حديث على حد قول 
الجيولوجيين ٠‏ وسكان الطور فى الأساس يونانيون ومسيحيون من بلاد 
اخرى ويتعيشون من بيع الماء والمن للسفن ٠‏ وعندما حل المساء كانت 
كمة غمامة ناعمة فوق قمة جبل الطون المهيبة وظهرّت التخطوط الخارجية 
للتلال العملاقة تغطيها صفحة السماء الزرقاء الصافية ٠‏ وحذرئا «الريس» 
خبين المناخ أن هذه الظواهر تنبىء يعاصفة فان كانت شديدة قلن يغادر 
الطوى ٠‏ ولم اكن آسفا لسماع ذلك , فقد قضيذا ديوما يهيجا فشرينا ماء 
عذبا واكلنا بلحا وعنبا ورمائا حمله السكان الي الساحل لأطعام الحجاج 
الجوعى وبالاضاقة لهذا فقد كانت هناك مناضسر مختلفة: تستحق أن أراها , 
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وقد يكون مفيدا أن نقضى فترة الصباح هذا أيضا ٠‏ إذا ققد تصبنا خيامنا 
فوق الرمال وشغلنا انفستا يفتح صناديق المؤن »2 وتم الحمل يهدوء لغياب 
المغارية عنا ,2 فقد كان يعضهم يتجول على الشاطىء ونعضيهم الآحن ذهب 
لملع قريهم دالماء ٠‏ أقد وحدنا أن فطخلاظة طباعهم لا تطاق حتى عتدما كنا 
ثمر من مؤخرة السفينة الى مقدمتها , كاذوا متعبين فى الدل والترحال , 
وكانوا يتذمرون ويدمدمون معبرين عن سخطهم ٠‏ 

ولم يكن « الريس » مخطئا فى تنبؤاته فالمسحاية التاعمة فوق أذمم 
الطور ذانت نذيرا حقيقيا ٠‏ وا أشرق صبياح اليوم التاسدمع من ليق ليس ساق 
وجدنا الريح عاتية واليحر هائجا اعتلى سطحه الزبد الأييض ٠‏ ولم يفكر 
غاابنا الا قليلا فى هذا الرعب الا أن « ريسنا » الشجاع أقسم أنه لا بجحسر 
على عيوسن مخرج خليج العقية المشكوم فى هذه العاصفة .. حفاظأ على 
حياته ٠‏ وعلى هذا فقد تناولنا افطارنا ثم خرجنا لزيارة عيون موسى 
الساخنة فركبنا حميرا هزيلة عليها برادع ( جمع بردعة ) وليس لأى 
حمار منها ركاب ولا ذيول ( !! كذا بالنص ) » وكنا نحن كعانى - بشكل 
عام حت قر اليذون . التى جعلت: متنظرتةا غين ملاكم ٠‏ وكات هملريقذتا يتحذ 
اتجاها شماليا عبر السهل فى اتجاه شريط طويل ضيق يه نخيل وتحيطه 
اسوار طينية مهدهمة ٠‏ 


وبعد أن ركبنا الحمير زهاء ميلين أى ثلاكة دخلتا متطقة يساتين 
ووصلنا مياشرة للحمام وكان مينى صغين! من طايق وأحد يثسيه 
ما هى موجود فى الريف الانجليزى اى الأحياء الفقيرة قى لتدن . بناه 
عياس باشا ليستخدمه كاستراحة » وكان مطليا باللون الأبيض السساطيع 
ومزينا بستاشض من قماش الكاليكى ه0011 ذوات الوان متدرجة 
رائعة ٠‏ وكان الحارس قد أحيط علما بزيارتنا فاستعد لتزويدنا بملابس 
الاستحمام وغيرها من الضروريات ٠‏ وداخلتا الحوضص. واحدا اش الآلمحس )2 
والموض موجود الآن فى الغرفة الداخلية للمبنى ٠‏ وكات الماء فى الحمروض 
يعمق حوالى اريعة أقد ام دافىء فى الشتاء ويارد فى الصيف له طعم 
مامح ومس لكنه مشهور بخواصه المنشطة اذا استعمل قى الاستحمام ٠‏ 
وعلى آحد جوانب الصخرة الكلسية بالقرب هن الأرض. يوجد الذقب 
المفتورح علي الينيوع يقعل عمسا مومسى التى لايد انها كانت كصساري 
المركب ٠‏ ويالقرب من هذا الثقب توجد علامات أظافر موسبى (عليه السلام) 
وهى قهوات. عدرفة فى اليكو نويهيا كاتس ينع ل عمسن اللدن انات 
المنقرضة ٠‏ واأخبرنا دايلنا أن أشن اصبع موسى ( عليه السلام ) كانت 
موجودة أيضا فيما هكى > وانيا نس أئ الأكن ب كانت كافية لايدمدن الإتسان 
فيها + حتى التجهيزات الصحية للعيون ارجعوفا لبركاذ النبى ( موسى 
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علية السلام ) ٠‏ ولما ساألنا لماذا لم يجعل موسى الماع العذبي ديع هنا أخيرتاأ 
أن المشرع العظيم ن7أ2978آ غدومع ( يقصد موسى عليه السسلام ) 
كان يريد أن يستحم الناس هذا لا أن يشريوا ٠‏ وجلسنا مع الدليل ناكل يبلح 
الطون الصغين الأصقر الذى يذوب فى الفم كعسل الندل » ويعد أن دحهنذا 
عددا من الشيش وثربنا فناجين قهوة , أعطينا لعامل الحمام يضعة 
قروش قليلة وركبنا حميرنا متجهين شرقا الى «١‏ يدير موسى » قوصلناه فى 
غضون نصف ساعة ٠‏ انه يناء جميل قديم مشيد حول اليش » وله قبة 
تعلوه من أحجار دربعة غير صقيلة » ويشبه كثيرا ما قد نراه فى بعض 
أتحاء الريف جذوب انجلترا ٠‏ وكانئت جوانب الحفرة فظة ومشققة بحيث 
يمكن للانسان الدخول فيها . اما فى القاع فيوجد الماء عذبا وغزير! ٠‏ 
ونوينا المكوث هنا وتامل التصوير الجصى على الجدران والسقف , اسكن 
وجوه رفاقنا المغارية المكفهرة واجهتنا عند اللدخل فقتلت مشروعنا فى 
مهده ٠‏ فاتجهنا الى مقهى مجاورة لنحتمى من الشمس المحرقة » وكانت 
المقهى عبارة عن ظلة من جريد النخيل لرجسل من الطوى فجسسنا على 
الحصير والتهمنا كل ما فى سلالنا من طعام واثناء تناولنا الطعام ققدم 
البعضسن اميدق وانضموا البينا عندما دعوتاهم ٠‏ أقد كان هؤلاء الددى 
برتدون اسمالا يامية وكانىا مسلحين بالسكاكين والسدوف الضسالعة )51١(‏ 
الرخيصة علقوها فى حزام كتف جلدى عريض ٠‏ وتبسدى فى لهجتهم 
وتصرقهم بقايا من ضراوتهم القديمة ٠‏ وكان هؤلاء البدى منذ ايام محمد 
على يعملون فى مجال اليحث عن السفن الغارقة لنهيها أو انقاذها + أما 
قيل ذلك فكانوا قراصنة من الطران الأول : أما الآن فهم أسسود باذيايهم 
ومخاليهم المسدوية ٠‏ وقى المساء عدنا لخيمتنا فاتى الينا أحد السوريين 
من مجموعتذا فى مؤخرة السقينة ليخيرنا بمعلومات مفادها أن هدة سفن 
كبيرات قد وصلت من السويس يقال انها فارغة نسييا ٠‏ وان قيطان 
( ردس ) احداها يمكن أن ينزلنا فى يذيع لقاء ثلاثة دولارات للشخص. 
الواحد ٠‏ أقد كان العرض مغريا ٠‏ لكن سرعان ما ظهر أن رفاقى غير 
راغبين فى نقل صناديقهم النقيسة ٠‏ وأكشر من هذا فقد اضطر للدفع 
لأولئكك الذين لا يرغبون ١و‏ لا يريدون الدفع عن أنقسهم مما يعرضن 
ميزاذيتى للاختلال , لذا فقد رفضت الذكرة متحسرا ٠‏ وكان بين السفن 
الكبيرة ثمة شخص يتعارك مع حجاج فرس ‏ والمجساج الفرس هم 
تكش العناصص غير المقبولة يمكن اصطحابهم فى رحلة ٠‏ قد رفضو|ا 
النزول من السفينة فى البيداية لخوفهم من اليدى وكم ياخذوا ماء من أهل 


)١1(‏ لسيف الضالع هى سيف وحيد الحد معقوف ليلا عن معجم المورد ب 
ظ 10 - (المترجم ) 


ان 


الطور لأن عدد! من سكانها مسيحيون » وأكثر من هذا ققد أصروا عملي 
اقامة الأذان للصلاة لأنفسهم وللم يعتمدوا اذان الآخرين ٠‏ واذان هسؤلاء 
الفرس يحوى خمس كلمات تزيد عن آذان اهل السنة الذين يفضلون الموت 
على السماح بها (أى بهذه الكلمات ) » وعندما شرع رجل ذايل الوجه مذهم 
فى الأذان ٠‏ وذطق يهذه الكلمسات : 

» 11 01161 © 


« و6ضمت 5غ1هله) 21100ناني زمترمرون) لل ملا 


فاستقيانا قوله بصيدحات ساخرة ٠‏ ونزرع يبعضدئتا اس لحته ليه دم ليله 
المؤذن ) فرصة الاستشهاد ٠‏ ولما سمم المغارية ذلك تجمعو١ا‏ سساخطون 
للقيام يعملية « جهاد » صغديرة ضيد هؤلاعم الفرس « الرفشة » سنن 0ك" 

وتعنى الزنادقة ٠‏ واتخذ الفرس ذوى اللحى الحلويلة حذرهم ٠‏ لقد كاذوا 
ضعف عدد مجموعتنا آأذا فقد راحوا يختالون حولنا لا مسسااين وراهوا 
يحملقون فينا ويحطون من قدر أنفسهم بطريقة غير محتشمة » لكنهم عندما 
أدركوا اقتراب لحظة المواجية رقعوا الراية البيضاء ٠‏ أقد صاهيذا هؤلام 
الفرس الى نهاية الرحلة ولما اقترينا من الأرض المقدسة تسيب منظر نبابيتنا 
فى تغيير سلوكيم لما هى أفضل ٠‏ وفى مس 548181 تلقىا الاهانات المذتافة 
بخنوع ٠‏ وفى ينبع تذللوىا لنا كالكلاب ٠‏ 


)١1(‏ يضيف يعض الفرس عبارة « خان الأمين الرسالة » أى أن جبريل عليه السلام 
نزل على محمد صلى الله عليه وسلم , خط , وكان المفروضش أن ينزل على على ( رضى الل 
عنه ) ٠‏ وهو قول فاحش ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1١534 


الفصل الحادى عسي 


الى يسيع 


قوعت العم ب اانه مر 


مغادرة الطور س وصف الطبيعة ب حالة الملل ب حزب اليصر . الاحترام 
فى الشرق يقوم على الخوف .. عبون العقبة - مرسى دمغة ‏ جهينة وهتدم - 
ميناع الوجه ‏ مقام الشيخ حسن المرادط ‏ الشعب المرجانية ٠‏ جزيرة 
حساتى -. قبيلة هتيم جيل رضوى ٠‏ 


غادرنا الطور فى الحادى عشر من شهر يولية ستة ١8657‏ 2 فى 
الفجر تقريبا » يعد أن قضينا فترة استراحة ميهجة : وان كان القلق قد 
اعقرانا قينا عدا وذقنا اننا ان فلافسن الأركن لوال ست وكلاكية ساعة + 
لقن اريك رونك الى قد[ الديع طالكن.. وى ,ممت الأضيزال"السبوية 
كالتبالن. :: 


صديادا : الهواء معتدل ومنعش : كهواء الربيع فى ايطاليا والضياب 
العقيف ينقت فى الوذفاة “على طول تاحل: البح ١‏ والسديم ( الحبياب 
الرقيق ) يتوج الألسنة الممتدة فى البحر كانه عرق اللوّاقٌ ٠‏ أما الصخور 
المتبياعدة فتبدوى كاسوار هائلة ويروج محصنة ذوات شموخ , كما تبدى 
الخنادق حول هذه الأسوار ملأى بالظلال العميقة ٠‏ ويجرى يصر أرجواثى 
أى يتفسجى عند سفوح هذه الأسوار وتلك الصخوىر , وعندما تستقيل. 
الأرض اول خيوط الضوء » فان قممها غاليا ما تكرن واضحة وهى مختلطة 
( ممتزجة ) يقية السمام , لا شثىعء يمكن أن يكرن أحمل من هده السساعة 
ولا أبهى لكن هذا الصباح رائّع الجمال سرعان ما ولى ٠‏ فالشمس, 
ب ذلك العدى القاسى تبزغ مطلة من ناحية البر . وسرعان ما ستجير 
كلا هنا علي الاتحتاعء أمام قسوتها ٠‏ لقصد صيع هذأ العدى ١‏ الش.س 2 
السماء ياملون البرتقالمى ١‏ ١ما‏ اليحر ( القرمزى ) فقد اأصبح سطحه الهائج 
مشريأ داشعة هذا العدى ( الشمسن ) الذى يدد عنه ‏ يقسوة , الضياب 
لح لع و ل الي عا حر عقي بدت وا 
كانت تسبح فى قية السماء "الزرقاء ن الح 2-8 


1533 


الكواكب تبدى واضحة مرثية بين الحين والآخضر ٠‏ وبالنسبة للساعتين 
التاليتين للشروق « قأن الأشعة يمكن احتمالها » أما تمعمك ذلك فقد صارت 
محنة قاسية وأشعة الصياح تشعرك بالحزن وتجلب لك الشعور بالمرض 
فتعكس المياه الغاضية توهجها المضطرد الذى يعمى عيونك وتحرق جلدك 
.وتجفف حلقك ٠‏ لقد أصبصت الآن تعانى من سيطارة فكرة واحدة عليك 
لا تستطيع منها فكاكا ٠‏ فانت لا تفعل شيئًا سعوى أن تحسب السساعات 
البطيئة التى يجب أن تدون أنطباعك عنها ٠»‏ قيل أن تحس بالراحة يعد 
.تخلصك متها ٠‏ 


ظهر! : والريح ‏ وقد عكستها التلال الملتهبة ب تغدى كالمهبات الحارة 
المنبعثة من أفران من الجير ( الكلسى ) ٠‏ وتتلاشى كل الألوان وتختلط , 
فالسماء ذات لون فاقد الحياة ؛ فقد اتخذت لونا أبيض كبياض الحليب ,: 
والبحر كسطح المرآة يعكس لون السماء الباهت فلا تكاد تتبين خط الأفق ٠‏ 
.ويعد الظهر تنام الرياح على السآحل الذى اصايه بخر الماء يالوخم , 
فكحس بخمول عميق ,؛ قالصوت الوحيد الذى تسمعه لخفقفات الشرام 
الكثيبة ٠‏ ولا ينام الركاب كثيرا » وانما يسترخون فاقدين نصف احساسهم 
فهم يشعرون أنهم قد يلقون حتوفهم اذا زادت الحرارة عن ذلك يدرجات 
«قليلة 3 
وقت الغروب : ويغوص العدو(١)‏ خلف البحنر اللازوردى العميق »تحت 
ظلة من قوس قزح هائل يغطى نصف وجه السماء ٠‏ وثمة قوس برتقالى 
تعتريه صفرة مسمرة أقرب ما يكون الى الأفق يكمن فوقه قوس آخضر ذهبى 
باهت , وفوقها نصف دائرة زرقة واهنة تعتريها خضرة : امتزجت يما لا 
خدصى له من ألوان على نحو متدرج ؛ كل ذلك فى سماء زرقاء لازوردية 
مستها خضرة رقيقة ٠‏ وتلقى الشمس باشعتها لتنفذ فى قوس قح على 
شكل غجلة عفلاقة عليها مسحة من لون احمر قرتفلى جميل ٠‏ والسماء 
من جهة الشرق قد اعترتها حمرة أرجوانية متوردة تحاكى اشكال 
الصحارى الغامضة والتلال واضحة امعالىم ٠‏ أن اللغة تبدى بليدة باردة, 
وياسة عاجزة فهى لا تسعف فى التعبير عن هذه السيمقوزية وتلك العظمة 
التى تتجلى فى هذه الساعة سريعة الزوال مع أن فرط الشوق لها والتدله 
فيها يجعل المرء يتمذى بقاءها دوما ٠‏ وهبط الليل سريعا فظر فجاة الضوم 
.اليروجى (5) قاعاب المنظر الى ها كان عليه ٠‏ ومرة أخرى تصيح التلال 


)١(‏ يقصد الشمعس ‏ . ( المثرجم )اء 
(؟) الضوء البروجى 18558مة 20018621 وهج يظهر فى السفامء جهة الخرب يفد 
غروب الشمنىئ أل نجهة الشرق قبل شروقها . ( المترجم ) ٠‏ 


+ /إا ؟ 


الرهادية والصخور الكالحة ؛ وردية أى ذهبية » وتصبح النخيل خضرا , 
وتصيح الرمال زعفراذية ( برتقالية ) ويليس اليحر رداء ليليلكيا 11 
( نسبة الى زهرة الليلك العطرة ذات اللون الأرجوانى الفاتج ) هن 
أمواج متغايرة (يغمن بيعضها يعضا) ٠٠‏ لمكن يعد حوالى ريع الساعة عاد 
الخمول ليلف كل شىء فترى الجروف ( جمع جرف ) عارية شاحبة فى 
حتسموع القمىن الذى يبغمن هذه البرارى المقفرة بيصخكورها وقممها فيدلاق 
المنظى غرييا مفعما بالغموض. ٠‏ 

الليل : الآأفق مظلم تماما ٠‏ ويعكس البحر محيا شمس الليل كما لى 
كان مراة من الصلب المصقول ٠‏ ونرى قفى الجى » أعمدة عملاقة من اأذوار 
شاحبة تتخذ من الأمواج نيلية اللون قاعدة لها » بينما تضيع تيجانها فى 
الفضاء اللانهائى ٠‏ وتتلذلأ الخجوم متااقة 13اقا لا يحدهم 'حد 2 قفى هلاه 


السباعة : 

)) يكون الذور والتل والغاية 700 م 5111 ذث م176" » 
سع ما لا حصي له من اشكال الحيأة 02 م8دامع 611653 0تنان عط غه لطأأس » 
فى حاألة هدوء هامس كانها حلم ققوم 5ه هم1ا015نامس1 » م1116 زه 


بيتما تطل عليك النجوم بوجوه أصدقاء باسمة , فتشعر « يبالتاثير 
الحلى ليبنات أطلسن السديع اللائى حولن الى تجوم » (5) فتجد نفسسك 
عشدودا لرياط الجوزاع » « صطهة:© 6ه 46صوط »ه والزهرة ( نجحمة 
المسام ) تصغى الى الجوزاع بأناة وتبثها آلإاف الأشياء ( المعانى 4 
وبتامل الجوزاء والزهرة تمضى ساعاتك سريعة هينة حتى يأتى الندى 
الكثيف محذرا اياك لتغطى وجهك , وتستغرق فى النوم ٠‏ وينظرة واحدة 
لنجمة صغيرة بعينها ناحية الشمال يقع تحتها كل ما يجعل الحياة جديرة 
يان تحياها المخلوقات ب فمن المؤكد أنه خوف لا عقلائى ( خرافئ ) يمكن 
تجاوزه اذا نمت وعيناك موجهة صوب القبلة ( الكعبة  )‏ أقد سقطت 
فى السهى ! ( وقعت فى خطا غير مقضود ١!‏ ) +220 ' 


اق عقه العاف" التاذفين والسك و كانت نايا زان سحقة )عقن 
بالنسبة للبدى ذوى الرء وس العنيدة » فقد سقط السورى وصديقاه مرضى ٠‏ 
وكام لق عون انكف ب :ومذا حقنقى نه الشتفافة: الكانية اداع كب اذ 
الملغرب وان كان الانهاك قد بلغ به كل مبلغ فيدا رجلا آخر غور: اللسسذى 


(؟) أسطورة اغريقية ٠‏ 


( المترجم ) * 


“قت ننأهة251 عمط" 61 عنعنتاعم ب لخمآ أعم؟ق8 مر 


١/5١ 


عرفناه ٠‏ أما صالح شكارمة1ة58 فراح ياكل التمى ينهم يائس حتى 
هدده الزحار ( مرخن الدوسنتاريا ) وقد اعد سعيد العدلاق لنقسه سريرا 
نقالا يبلغ ثلاثة أقدام حلولا » وجعل فوقه بوصا مقوسا عليه عباءة فضفاضة 
من الجانب المثقل , ولكن الصرير العالمى المنبعث من عشه برهن على ان 
احتياطاته ام تكن كافية ٠‏ وحتى الولد ١٠حمد‏ نسى أن يثرشر 2 كما نسى 
سلاطة لسانئه » ونسى أن يدخن ٠‏ وسى يشكل عام أن يجعل من نفسه شخصا 
لا يطاق ٠‏ وقد بدا الطقل التركى وكأنه يحتضى , فلم تكن لديه الطاقة 
الكافية لليكاء . كيف استطاعت الأم البائشسة أن تواجه محنتها يريالة 
حجاش ! لقد كان هذا موضع عجب من الجميع ٠‏ وكان اكش ما يدعى للراحة 
هى تضامن رفاقى معها وعطفهم عليها واهتمامهم ياطفالها ٠‏ فكلما سحب 
واحد من الجماعة قليلا من طعام شهى ٠‏ كقليل من تن أى رمانة س جعلوا 
للأطفال نصديا منه . كما كان كل واحد من الجماعة ياخذ دوره فى تمريض. 
الطقل. * لقن كان هذا رقة حقيقية غين زاكفة سااكة طيية قن القلب: > وقد 
يكون هن القيد لأولتك الذين بتهمون الشرقيين باتع دام الكياسسية » أن 
نقارتوا هتاه السمة هن سمات الشخضية بالناظطن الؤهشية للخضازة الت 
نجدها بين قاطنى البر قى القاهرة والسويس ٠‏ وليس فى وسسع أى 
أجنيبى يكون حاضرا هذه المشاهد » دون أن يحمل انطياعا ابديا بأن اهل 
الجزر البريطانية ليسوا الا يرايرة محدثين ٠‏ وكان صالمح شنكار هو 
الوحيد على ظهر السفينة ( السلك الذهبى ) الذى يعد استكتاء من القاعدة 
العامة المتمثلة فى كزم رفاقى ولطفهم ٠‏ 


فحالما كيدا الشمس فى الاتجاه صدوبب الغرب مسقطة اذاها عل 
رؤوسنا قاننا نقوم س. ومازلنا منهكين ( مصأيين بالدوان » بعحلاشا تطليه 
الماه .+ :فلم يكن لدينا القوة ب قيل ذلك ب لتتمكن من الشرب. © اق الكنكين + 
وتناول القهوة وما شايههما من الترف ٠‏ ومطبخنا اليدائّى عيارة عنصندوق, 
حشيبى مرييع محقوفب بالطين 5 ومملوع بالمرمال : وقد وتسشنعت فوقه تاحث 
أخثافى ضخام أى أريعة » لملتكون مصطلحا ( موقدا أو كانوئا ) ٠‏ 
فالاستعدادات تجرى الآن لاعداد وجبة العشاء باتبسط صورها ٠‏ فقئيل من 
الأرن 2 وقليل من التمن أى يبصلة ستحفظ للأانسان حياته فى وضعنا هذا ٠‏ 
قوجية عشاع واحدة جدد ه قد شدرر اليقاء دون طعام مدي مساع اليوم 
التالى ٠‏ 


وآكش هن هذا » فمن المستحيل فى مثل هذه الحالات أن يكون لديك 
شهية - وذلك من حسن الحظ » فمخزوننا من التموين ضيثئيل ٠‏ ويعتير 
العرب أن من المفضل تناول وجية سناخنة 'مرة كل اربع وعشرين ساعة خلال 
الرحلة ؛ نذا فقد قررنا أن نطبخ رغم كل الصعاب ٠‏ وعلى اية حال قان 


ا 


عملية الطبخ كانت مرضية تماما فقد تحلق حول الثار عشرون شخصا 
اختيرى! لذلك ٠‏ وكان من المتوقع أن يتعاركوا كل خمس دقائق ٠‏ 

و حالما برد النسيم بفعل الندى » تبدا وجوهنا الجافة المرهقتة فى 
التمتع بالمهواء, فتستعيد ارواحنا بهجتها , فيغنى الرقاق أغانيهن» ويحكون 
حدكا يا نهم ويتقاذفون بالدعايات الثقيلة ٠‏ فالحس الشرقى مرتيط يها على 
افحى شو جم م وان كان هد أ يمس دائما ٠*٠‏ أى عندما ترى منظر عاصقة أى 
سكون ؛ فائذا ننسحب وثلجا لتتايع يتقوى « حزب اليهن نطة1-8ة ادل » 
ومن القترض أن هذا الحزب « أى الورد » يحلاب الأمان للجميع فلي أمى اج 
البحر أى المحيط » ولن تعمينى الأنانية فتجعلنى أضدن يهذا « الحزب » 
بعلي القارىءعء الانجليزى 0 ولكى يحظى المرع يدل دركاته ومزاياه ٠‏ لايد 
أن يتلقفاه على يد مرشده أى قائده الروحى » وأن يتلوه فى قتسرة الصيام 
التى تستمر أريعين يوما والتى تعرف بالمشيلة 1له1ل1ط© همطا , ولا يقدر 
على هذا الصوم سوي أيئاء الذثيران ( الأشخاص الأقوياء جدا ) 2 وهذه 
الللاحظة مجازقة منى ٠‏ 
« يا الله , يا قوى , يا قادر » يا جبار ٠‏ أنت الهى ؛: ويكفينى معرفتى بك ٠‏ 
تياركت ربنا وتعاليت فانت تنصر من ينصرك وأنت الرحمن الرحيم ٠‏ ندعوك 
أن تهبنا الأمان فى ترحالنا وحلنا » وتوفقنا فى كلامتا واعمالتنا 
( وغاياتنا ) . وتقينا شى الغواية والشك » وتصلح سرائرنا » زلل لنا هذا 
اليدر » كما زللته لموسى ٠»‏ وكما زللت الثار لابراهيم والنت الحديد لداود ٠»‏ 
وسخرت الريح والشياطين والجن والانس لسليمان 2 وشققت القسى. , 
ويسرت البراق لمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ فزلل لذشا كل اليبحان ثى 
الأرض والسماء فى عواللمك المرثية والخفية ب بحر هذه الحياة » وخضدم 
الآخرة ٠‏ يا من تملك كل شىء ؛ واليه يعود كل شىء ٠‏ دياس 115 
*٠‏ خياس ! ٠٠‏ خياس ! » وأخيرا ,: انطرحنا على وسائدنا ( مرايطنا ) ٠‏ 
وتدكرنا بالحفة ( جمع لحاف ) غليظة محشوة قطنا ٠‏ ودنسينا متاعب الووم 
المأضى , وتهيانا لاستقبال اليوم الآتى ٠‏ 

وفى ساعة متاخرة من مساء الحادى عشي من يوليى مررنا على 
مراى من مضيق العقية الذى يعد احتيازه مسالة مرعبة لليحارة فى هذه 
العروضى * فكما فى خايج كمبى 83128 (5) » تجد العواصف تتجمع 


(١‏ لزيد من التفاصيل عن هذا الخليخ وعواصفقة , رأجم رحلة فارتيما ١‏ الجحاج 
يوئس المصرى ) تر.جمة د٠‏ عبد الرحمن عيد الله الشيخ ٠‏ الهيئة العامة للكتاب ‏ الألف 
غناي القاقى رف ل ظ 


١ 


فعا ذاثما: كما يقال + حيثة يوقم الناس اتدييم بالدعاء اكناة حيرف :+ 
ولم لاسب علينا عق اصقب هن الذهار دمن الخارج » الا عاصفة وأحدة كانت 
علء وشدك أن تقلب سنفينتنا ١‏ ان طبيعة النظام الشرقي تقوم على أساس 


ى 
الخوف الذى يشكل اساسا للاحترام الشخصى ( الاحترام الشخصى فى 
النظم الشرقية يقوم فى الأساس على الخوف ) * وعلى هذا قغالميا 
ما يحدث أن تكس اأواصس الضايط المسكول ( الموظلف المسئول ) اذا كان 
هلد اها كدو الم + وي يعيع لاذه الرعيه قي أن سلس عفرل 
عمن هم أدنى منه رتية ٠‏ 


وكان ونس يفتكا ع هذا المع .فحن الكافية: الحاليبة القن 
افعمها بالسخط والغضب رفض المغارية الايتعاد عن طريق مسكئول توجيه 
دفة السقينة ؛ لأن ذلك يحرمهم من القاء نظرة على الساحل طوال الجووم, وفك 
هدد المسئول أحد اقراد هذه الجماعة يخفه ( شيشيه ) ٠‏ وقد احتاح تهدكة 
الأمن 2 واستيعاب الحادث الى جهدنا جميعا يمسا فى ذاك استعر اضن. 
نيابيتنا المرعبة ٠‏ ويعد عيور العقبة كم تر ششديئا خلا البحر والسماء .2 
لقد كانت وجوه الركاب جميعا ‏ تقريبا س شاحبة عند غروب الشمس فى 
الثانى عشى من شهس يوليى عندما اتحدرت سفينتنا فقجاة فى مياه 
ضحلة ٠‏ 


فقد لان مسرسى دمفسة للقأقصدوطا آأى دميغة طقطامحهعرة1 
وهى الأكثر صحة #1 لا يرى من البحر الا بصعوية ٠‏ فشمة جزيرة (جزيرة. 
صغيرة جدا ) من الحجر الجيرى تعوق الدخول ولا تسمح بالوصول الى 
المرسى الا مخ خلال عمس ضديق ٠‏ ولم يكتشف اليحان امتدان هذا القليج 
الصغدسر ولا عمقه الإ يعد الدخول فيه ٠‏ وكان هذا الخليج يمتد بيشكل. 
منيعج فى الير ؛. ويتيح مسافة تتراوح بين ١١‏ ى *" قدما لتكون مرسى 
جيدة واضحة ل قدد هساح بوصول الأمواج الطويلة اليه ' ودددى من الداخل 
اقرب ما يكون الى البحيرة : وقى الليل يبدى اونه أزرق رائعا 5بحيرة 
جنيف ذاتها ٠‏ وبعد العشاء ٠‏ مم استطع أن اتذكر هذه الأبيات الشعرية 
الى درستاها فى المدرسة 0 


وللتنتاة) 182 تناع زطه 14116 ,انهم ولتاكمة رز قتاعه1 وعده! اعودمع56 صل أوط ». 
ماله طآة و5أطحه© وتاحاتنتني 


« 56003018 02نانا عمعه اأتلقطتهة قنتضأو 1001016 ,ألا لصم 


١ 


لم يكن ينقصنا شىءع سدوى « :12611213158 03234ا7اة » ٠ )١(‏ وعلى إية حال » 
فأين سنجد مثل هذه الرفاهية فى شيه جزديرة البعرب القاحلة 0 
فالريس .. كالعادة ‏ حاول أن يحول بيننا وبين الذزول للير بان قص علينا 
قصصا خيالية عن اليدئ وى ٠٠١٠‏ ولتوجروءدف يه وعننوول» 8 » مشيها اياهم. 
بأنهم 
11206 عون 0 كه م1نام1 له عدتزمدرماع؟ عختطع جد ععلاو1 ». 
وقد أجينا على تهديداته هذه يان حملنا نبابيتنا فوق اكتافنا 
وت نّأحمنا فى هركب صغيرة نذأت مجاديف وعلى الساحل رأينا عددا قليلا 
الملخلوقات اليائسة من جهينة ل أى هيم 13ق111160 
وقد جلسوا! على ءكوام من اخشاب جافة يبيعونها لملمسادرين » كما وجدنا 
حجاجا سوريين سبقونا فى قوارب ثلاثة ٠‏ لقد كنا نغار منهم - وكان ذلك 
غاليا يسبب قواريهم السريعة الرشيقة الصغيرة , ذوات الأشرعة المزدو.جة 
على شكل اذنى الأرذب البرى التى تبدى على اليعد ب عندما يجل الممنساء ب 
كطيور الذورس البيضاء سابحة فوق موج أرجوانى ٠‏ كما برروا غيرتذنا 
مشهم أ وصدقو دهم الى يذيم انه قبلنا ييومين ٠‏ لقد عسكر الحجام 
على الساحل وانشغلوا شى احتسام قووة م دك المتساع ٠‏ وقد قابلونا 
مؤدين كل حقوق ا لخساقة فداسذا سا عة مهم ٠‏ وأكلنا قايلا من الفاكهة 
ورويئا ظمانا » ودخشنا حن شيشهم 101 » ودعوئا لهم بالبركة عند 
مغادرتنا اياهم ٠‏ ولما عدذا لسفينتنا أكلنا ولم تضع وقتنا فى النوم ٠‏ 
لقد شهد فجر اليوم التالى أاشرعتنا تحفق خشفقا كسولا ٠‏ ودكلنسا 
د الوجه زتكالا » » في فترة ما قيل الظهر ؛ وم يخل الأمر من صعويات 
ولا تيعد ( الوجه ) عن دميغة ظهداعلزةد:ن<آ الا يأميال قليلة ٠‏ «والوهه» 
مرسى طبيعية أيضا ؛ ولا تختلف عن المرسى التى قضينا الايل فيها سوى 
انها أصغر منها واكثر ضصحالة واقل أمنا , والطريق آمن من الوجه الى 
القاهرة ٠‏ والوجه مجموعة من الأكواخ المستديرة المشيدة يشكل بانس من 
أحجار مستديرة ا تجمعت فوق صخرة مرتفعة فى الجائب الشمالى من 
خليجها الصغفير ٠‏ وتيعد حوالى ستة أميال عن القلعة الداخلية التى 
تحمل الاسم ئفسه ( قلعة الوجه ) والتى تستقيل القافلة المصرية » والتى 
تزدهصس ه أى القلعة .. مثلها فى ذلك مثل الميذاء ( ميناء الوجه ) بسيبي. 
بيع الماء والمؤن لالحجاجح ٠‏ فالسوق الصغدرة التى تدمسر فى مدل هسذه 
الملناسديات زوددنا يلحدوم الضدان والآرن والخدين وغينر نأك من الضروردات. 
فاستعانر معقولة ٠‏ كما توجد يها ايضدا مواد الرقاهية فقد ياعذىي عطسار 
اوئصة من الأفيون بسعر رخيص ' 


*. ) لم أستطع فهم المعنى المقصود - ( المترجم‎ )١١( 
١ 


ولقد رسونا فى (الوجة) بان سحينا يحيل ملفوف على بكرة دوارة , 
ووجدنا مقهى كبيرة فى موقعمرتفع بالقرب من الساحل » قفجلسنا فيها ٠‏ 
لكن الفرس الذين سيقونا اليها : كانوا قد شغلو! الأماكن الظليلة خارجها 
وراحوا ينظفون اسنائهم بسكاكينهم » فكنا مضطرين للمكوث داخل المقهى ٠‏ 
لقد كانت بناء حشنا يخلى من اللمسات الفتية » ولا يزيد عن كوته سقفا 
قائما على أعمدة من جذوع النخل لم يحسن تهذييهأ 2 قوق أرضش مترية 
يحيط بها مصاظب غير مستوية من طوبٍ لين ٠»‏ تشكل ديوان المقهى حيث 
الحصى والأديسطة التى دنام عليها الرواد + وتوحد قى الوسيكطك مصدلية 
مربعة ضصخمة تدتستخدم لأغراض مشايهية ٠‏ ويظطسر هنا وهناك درق فى 
طول الجدران وعرضها ٠‏ ويبدى أن هذه الشقوق الزائدة عن الحد قد تركت 
لتسمح لضوء النهار بالدخول من خلال هذه القرج الواسعة * وفى احد 
الأركان توجد عدة القهوجى على ( نصبة ) مرتقعة من الاين تضم حفرة 
لايقاد الفحم فوقها ثلاث دلات ( جمع دلة )» سيئة الطلام , لحمل القهووة ٠‏ 
وقد صفت الشيش ( جمع شيشة ) بالقرب من ( النصية ) وهى شيش 
غير نظيقة بالمرة وقد اعتراها البلى بفعل القدم وكثرة الاستخدام ١‏ وثمة 
مجموعة من القلل ١‏ جمع قلة ) ملأى بالمباه الباردة العذية قد وشضعت 
(ثيتت) فى خروم (ثقوب) داكرية فى قطعة خشب ؛ ويدلم سعن الثلة فى 
الحجان عادة خمس يارات ٠‏ وكان ذاك هى اأثاث المقهى ؛ فلم يكن دناك ما 
يبعث على الارتياح فى مثل هذا الجى من القحالمة والعقس.م سوى جلو 
الاستمتاع الرخيم واللذيذ للدخان ( المتصاعد من الشيش ) والبشسار 
(المتصاعد من نصية القهوجى) والذياب واليعوض الصفير دتسبي متساوية 
تقرديا ٠‏ لقد أسهيت فى وصفى للمقهى لأنها تموذيع لأمثالها يقابلها المسافر 
دن الاسكندردة الئن عدسدن * 


ان سعادتنا يهذا الفردوس وهى كذلك قعلا بالتسية لنا يعد المعائناة 
التى قضيناها فى سفينتنا ( السلك الذهيى ) . كادت تنتهى يسدب سعد 
الععلاق 2 تنه التحاف كدف به اللدكول فى مسر كه عم هسباهي للقن 
الذى كان بشع المنظر أاحول العين ٠‏ غبيا » عريض الكتفين لم يبيد اطلاقا 
أية رغبة فى الالتقاء مع خصمه سعيد العملاق فى منتصف الطلريق ٠‏ 
وبعد أن تقاذفا بالشتائم » أطيق كل منهما على رقب ة الآخر بقسوة 
ليعطيا فرصة للآخرين الذين لديهم الوقت والشجاعة للتدخل , الإ أن 
الأصدقاء والمعارف عندما أمسكو! بالمتصارعين بشدة كلم يستطيعى! تحريك 
قبضة أحدهما أى ذراعه ,. بل لقد أدى ذلك الى زيادة حنق المتصارعين 
كنا عن العادة مدت لقف يتل لددية ادرفنة ممست فلن اللعرة: ذقنا لف 
لقد ضجت القرية الصغيرة. بالعراك واندفع الملخادع القوى بسديفه أو نيوته 


١و/كإ‎ 


( هراوته ) فى يده ٠:‏ وخلال المحركة التى حمى وطيسها » اتنطلقت رصاصة 
من المسدس الذى كان عمر افتدى يحمله فى يده ٠»‏ ومر المقذوف يالمقآرب 
القريب من صقائح تحوى بنا مخاويا (4) اسود داكنا . مما مفتث اذتياه كل 
“ددرماء . قهدات المعركة ...نا كان ذلك يقدل عهدا سحريه + راسم أحد 
اصدقاء سعيد العملاق أنه لم يكن عيدا أسود وانما جتغدى فى المدينة 
المذورة . وأئه ليس تادلا ( جرسونا أو خادما ) ٠‏ وانما فارس همام ٠‏ 
وقد جعل هذا القول سعيد العملاق ينظر دن عل باعتباره رجلا مهما , 
.رسن اسلى كرم محتده ياصراره على أن يتفاول من كان عدوه الطعسام 
فيفة دوا كوف عروية ونان .سفية: الاتكووق التثاول القن اه رويط بجحي 
عال ٠‏ 

لقد خضع اسمى المستعار فى هذا اليوم لاختبار قاس ٠‏ فبالاضافة 
للحجاج الفرس وهم مجموعة من الأشخاص ذوى الطباع الغريبة التى 
يصعب وصقها . والذين قدموا فى السفينة ذاتها » وكاذوا متجمدين حول 
المقوى ٠.‏ مستلقين يدخذون ويشريون الماء وينظفون أسناتهم ويسلكوتهيا 
يخناجرهم » كان ثمة رجل فضولى كان دائما الى جوارى ٠‏ وكان يدعى 
انه من الياتان ( الأفغان المستقرين فى الهنتد ) وكان يستطيم الحديث 
يخمس إاغات أو سدت ٠‏ ويعرفا عددا من الئاس قى كل مكان وقد سافر 
فى منطقة وسط أسيا طولا وعرضا ٠‏ فهؤلاء الرفاق يعتبرون داكما 
مكتشذين لاتسماء المستعارة أى للشخصيات الحقيقية المسافرين (الرحالة) ٠‏ 
اقد تجنبت الاجابة عن أسئثلته عن موطنى ؛ وياعتيارى درويشا فقد 
طلبت منه .. عندما أصي على معرفة مدوطنى أن يخمن هو ٠‏ فاعان أنثى 
اخ له من الباتان ب. وكان ذلك باعثا لسعادتى . واثناء الصوار ذكر أنه 
ابن لأخ تاجر افغائى عجون وتبيل كان أطيفا معى عندما كنت فى القاهرة ٠‏ 
وبعد ذلك جلسنا ندخن معا بألفة 0 ولأن العادقة بينذا أأصدحت شخصية , 
فقد شكا لى أنه كسني فقد تعرض لعاملة سيثة من رفاقه الحجاج الفرس 
الشيعة ( الهراطقة ) الذين ضربوه ٠‏ وكان من الطبيعى أن أعرض عليه أن 
أسدلح جماعتى وأن تحمل ثتيابيتنا لأثار لابن يلدى ( بلدداتى ) ٠‏ فهسذه 
الطريقة السلدمانزية الأكيدة التى عرضتها تجعله بتاكد أننى فعلا ادبن يلده 
( بلدياته ) ٠‏ وعلى أية حال فقد تراجع وتذكر بحكمة أنه لن يكون مجبرا 
على صحبة جماعة الفرس اكش من اسبوعين تقريبا ٠‏ لكنه منئ نفسه 
ياشياع رغبته . بان يغرس خنجره الأفغائى المرعب ( الشاراى ) فى 
من اعتدى عليه يمجرد وصوله الى مكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة صباح الرابع عشر من شه يوليي غادرنا 
مرسى ( الوجه ) بعد أن قضينا الليل فى راحة نسبية فى المقهى ٠‏ وأخذنا 


(4) من المخا ياليمن ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
رحلة بيرتون . /ا/ا؟ . 


معنا الموّن الضرورية رغم أن الريس وعدنا بالرسو عذد جيل حسسانى 
11 فى هذا المساء . الا أن آحدا لمم يصدقه ٠‏ لقد أيدرنا بين 
سلاسل صخرية تحت الماء ورمال ذهدية واعشاب مائية خضراء »2 وقى 
بحض المى اضع كذا ذيحر خلال خطوط صقر لما ددا ل على البعد بحرأ بعد 
عافيفة + ودياك الخينان كان السحان سحلسن على الدقلن 5 الهبا وي + تكن 
الشياة الذى غد! شقافا كالمزجاجح الأزرق ك4 ويعان عن الاتجساه الصحيع 
دصدوت عال ٠‏ الا أن هذا الاحتياط كأن غدين مجد لي نحدق مهأ دسديب 
الأصوات العالية للحمجاج وكانها رتور والتى حانت تشوضس عدن نداعات 
التحذير . الا أنذا كذا نرفع العلم كل نصف ساعة . وكام تجنح سفينتنا 
أى ترتطم بالصضر * وفى مذتصف الذهار تقريبا مررنا بمقام الشيخ حسن 
المرابط ٠‏ وهى مبنى عليه القبة المالوفة . ومطلى باللون الأبيض ٠»‏ ويحيط. 
به أكواخ يقيم بها حراس المقام . ويقم المقام ( القبر ) على جسزيرة 
منخفضة مسطحة تتكون من ضخور صفراء وقد ذكرنى هذا الماظر بمناظر 
شديهة رايتها فى يلاد السند ٠‏ لقد لمحفت موقعه الموحش انتياه المساذرمين 
العابرين ٠‏ ولهذا الشيخ المرابط دعاء .خاص يقرؤّه المسافرون بالاضافة الى 
الفائحة على روحةه ٠‏ ويتبع الخطاه الذين هسم علي قيد الحياة طريقته فى 
التعيد المبنية على الأحياء الدينى ( أى التعيد غدر التقليدى المعتمد على 
السمو الروهى هب 6 صتطوع 1ه ولاوأع لاه" 


فى اليجنر الأجمسن 0 ويؤكد هن | المنظر صصدق الوصقف الرادم الذى قدمكه 
قورسكال ١‏ 0) ' باعتباره ةذه الصخرة أاحديى فلتات الطبيعة 
الرائعة ٠‏ 11801186 105050110 ولالاناا ٠‏ لَقد كانت هذه الصخرة رصيقا 
ماكلا لا بردفع اللا قليلا فوق مسدوى العحدق 5 وكان جاذب الماع عمودبدأ 
كجدران القلعة » ويدنما السذينة الشراعية تطفى على بعد ياردة منه تجد 
كل موحة دتجحطم دوق هد أ التحيد البحجرى ) الصخرة أو التشعب »2 معدل 
ملء الأحواض الصغيرة والتجاويف الموجودة على السطح ٠‏ وكان لون 
الأمواج بالقرب صليه بينفسدجيا أو ارجوائيا مقعمأ يبالحدوية 5 وعقاي البعدء 
ترتاح عين الرائى فوق ها يبدى مروجا لمزهور رائعة تماثل زهور البرية ٠‏ 
وان كاذت تبدى اكذر اشراقا واعمق فتنة ويهاء ٠‏ وما كانت هذه الأرذن 
البحرية محعزولة كماها : فالمذوارس ) جوع ذورسن )2 وطدور الخرشنة 3سديح 
هنا وتححاء ل الشحاب #الر.جاذية وتلتهم فرائسها 1 وفى الجوق 0 لحك 
أندص أب الطيور تتذا قر مجدكة صخيا شاكلا 2 ذي اصطياد اللجراد 0 وتطارد 
قي المياه الحميقة أفواج الأسيماك الذى راحت للسراع إل اليا هاكل اللهوروب 
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من هذه المطاردة مما أدى اللى جب سطيم البيدر بالمر دان والزيد . وكلمما 
اقترب الليل ٠‏ تغير المنظر رويدا رويدا » وبدت للعيان فنون أخرى من 
الجمال ٠‏ فقد ارتدت خافية الماظر ثوبا من ظلال . وعتمة موحية » معطلقة 
العنان للخيال * وشقى الجانب الأماهمى هذه الصورة يقبيع ايحن متاذلقا 
ببردق معدنى ذحت ضوع القمر » بيئما حواف الصورة تتمثل فى مويجات 
( تصخير أموام ) تتحطم على الشعاب ( الحيود ) كانت تلمع بفعل ما 
يسميه العرب جواه الأعماق ‏ وهى ومضات الامعة من ضوء فوسفورى 
بقدم اذا فذكرة عن الدهاء والسدذاع قد يعجز الفن عن تقليدها ٠‏ فذهذه 
الصونة تشكل 0ه فى وقت واحد ل قطعة من أرض الجن . ومسر ها 
للحوريات وآلهة البحر تلهى جميعا عليها . فقد تكون قد سمعت ‏ دون 
دهشة .. عن يروكيس القديم 18> دبدعى قطعاتة ( أسراية ) الى 
محارته المجدولة 2 وآفروديت جالسة فى قوقعتها ( خدرها ) فى أوجح 
فتنتها وجمالها ٠‏ الا أن : 


« لكل بياض خلفية سوداء 
ولكل حصلى حدوضتةه » ٠ )١(‏ 


كما دلت على ذلك الملاحظة الفلسفية التى ابداها السير كولين 
000 / شهسك ه التسعهاب المرجائية الرائعة كادت تكون مرحأ 
لحادكثة بشعة ٠‏ فالمنساكم الباردة الآتية من اليحر تدفعذا دفعا رقيقا ‏ لكن, 
بشكل مستسر س صوب الشعب المرجاذية ( الحيود البحرية ) وهى حقيقة 
سرعان ما أصبحنا على وعى بها ٠‏ ولم يكن لدينا حبل يبلغ طوله طولا 
كافيا للوصول الى القاع , وعبثا حاولذا الحصول على مزيد من الحبيال ٠‏ 
والحق أن سفينتنا ( السلك الذهبي ) كان يعوزها بشكل مخجل كل وسدائل 
الأمان كاية سفينة تجارية انجليزية فى القرن التاسع عشر ٠‏ فالظروف التى, 
تؤدى الى ارتطام السفن ٠‏ وفقدان الحياة بشكل مرعب ٠‏ تحدث بشكل 
داكم فى موسم الحج فى هذه البيصان ٠‏ فاذا حدث أن ارتطمت السستفينة 
بحواف الشحعب المرجانية التى تشبه شفرة حادة . فانها سرعان ما تختئى 
فى البحر ٠»‏ وكانها ذابت كقطعة الحلوى فى الماء . لأن المد كان مرتفعا 
فى ذلك الوقت ٠‏ وبدأنا نحدث جلبة وضوضدساء بقدر استطاعتنا » ما دمنا 
لا نملك فعل شىء افضدل من ذلك ٠‏ ولدسن حظنا ؛ فان الريس طلب 


(5) المعنى يمثله الشاعر العربى : 


لكل شىء إذا ما تم نقصان خلا يغرن بطيب العدش إنسان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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قاردا بملكه فأارسى 3 فانا دردانه در دى من دك 5 1 كنذا 5 تعاملنا جدكى .4 


أكثن من مرة يأر دبحدة اكيبير ه . وقد أسد تدج سددب الشجان الذدى نعاذى مكلك 2 
فآأر سدل اخذين ه.ن بحار 0 يحيل من فوق جادذب هل كيده العو اليحسنر 7 فسدكا 
بمهسار 3 اليذا اق شى عغضدون دقادق قليلة كنذا قد 55 دطلذا سفيذتذا دا'مان فى 
مؤخر 5 سدقينة جارنا المفيد + ى قد وطلنا اذفستا للقيام يعمل معير عن 
الشدر والامتدان يتمدل فى ضرب ردسدنا ( ردس سقفينتنا ( وقد كان بيست حصق 
اك عن جدارة 0 وقيل الظون عندما تغخيرت الرياح أسم لفدداب لنفسه الازعاج 
برفع العلم وما مدنت الربياح ٠‏ فضل اذتهيان فرهصسة مأ ديدذى دن ربح 
مواتبة * ودنشدق الأنفس » استطعنا أن تذرسسعى بسفيئتنا دراحة عدد جاتب 
جزيرة حساتى ه1755 ٠2‏ دد لا" هن أن تبحر فى 5-5 در هأدىعم 

بالقرب هدر شما طىع نهب الرياح فى اتجاهة هث ووشق سه أي اليشاحليىه بن 
بالشعاب المرجانية على بعك باردات قليلة دن مؤحكرة سفدذةنا 


زآاخر ب : 

وبدانا الايحار فى قجر اليوم التالى ( الموافق ١5‏ ويوليى ) * واجتزنا 
ديل حسائى عند الظهر تقرييا ».و قبل غروب الشمس بساعة او ثحوها 
اخكلةا” الى" عوسى مدان نمطوز ٠‏ وكانت مرسانئا هذه ششديدهة بمسرمى 
الدميفة تتمطع 2015 غير البعيدة عذها ٠‏ وكاتت جوائب هذه أأرسى 
الخليج الصغين  )‏ على اية حال » اشد تحدرا من جواذب عسرسى 
الدهفيفة ٠‏ وتتخذ الصحوق ر الحيرية محظهرا مميزا فى هذا المكان . ففى 
يعض الأجزاء نجد القاعدة والجدران قد تفتت مخلفة تجويفا يشبه الظللة ؛ 
وفى مواضع اخرى نجد الرياح والأمطار قد تسيبت فى حفس عميقة . 
واخترقت المواد الهشة فصنعت كهوفا كبارا تبدى وكانها عمل فنى ٠‏ وكان 
ثمة فتحة كبيرة فى مكان قصى من قاع المرسى ( الخليج الصغير ) ٠‏ والنخيل 
التى أحاطت بها زرقة السماء تشكل على اليعد منظر! يبعث على اليهجة 
والمسرة + فطالما تاقت أعيننا لرؤية بعض من الخضرة ٠‏ وشرع الريس ‏ 
كالعادة ب فيثك الررعب ع ينا بوصفه قبيلة هدثيم 1ع 16]0ظ1ظ1 الى تقطن 
هذه الأتنحاء » مع آأننى بعلم من قسراءة ولستد 715166 وهمورسيبى 
لإطاقع:1/101 أنها قبيلة قليلة القيمة . الا أن بقاءئا متشنجين طوأال 
ثمان وآريعين ساعة على ظهر السفينة قد يجعل المرء لا يتوقع الا 


قليلا ب خطرا أعظم مما كان فيه ٠‏ 


وقد جرحت الصخور اقدامنا ونحن نخوض الى الساحل » واتذكر 
أنى شعرت بالم مبرح من جراء شىء غرس فى أصبع قدمى »2 لكن يعد 
النظر فى موضيع الألم استخرجت ما يدا قطعة من الشوك ٠‏ وبعد أن 
تسلقنا الجانب الصخرى بهذا الخليج الصغير ( المرسى ) من جهة الير , 


ليل 


وجدناأ يعض اليدى نصف العراة يتمددون فى الظل ٠‏ وكانوا غير 
مسلحين 1 وليس من شيعم أقوله عنهم سبوى أن محداهم ينم عن هدوم 
ذليل لا يخيف الا أكثر التاس حينا ' ولازال هؤلامء الناس يعيشون فى 
كهوف حجرية كما كانت تعيش قييلة ثمود وفقا لما تقوله المرويات ٠‏ وهم 
مخ أكلة الأسماك فليس لديهم مأ يتعيشون منه سوى ما يجود يه اليجر 
عليهم ّ فلم يكوتوا قادرين على أن يقدمو! لنا اليلح الطسانح أو اللحوم 
أى الحليب , لكذهم باعوا لمنا ئوعا من الأستماك يسمى فى الهدسد « يوى 
13131 » مشدويا على الجمر وكان هذاقه جيدا 


وبعد أن أكلنا وشرينا ودخنا ٠‏ بدانا نمرح ٠‏ وكان العجم (الفرس) 
الذين ‏ يسيب خوقهم هن القدوم للساحل ب قد دققو|ا بع منقىلاتهم 1 
وبدىوا أضحوكة ( مجالا للسخرية ) لمبعض الظرقعاء من مجموعتنا 2 
فوقفه أحدنا وراح يؤدن ٠‏ وبعد ذلك راح الباقون يرتلون ترتيلات جدلية 
( يفتدون ذيها أقوال الشيعة ) ويعدون مناقب أدى بكر وعمصر وعثمان 
( رخى الله عتهم ) ٠‏ ويعدئن ‏ وكما يحدث عموما قى مثل هذه المالاسيات 
ب تحول الأسر الى خلاف شخصى ؛»؛ اذ قال صبية متردون من مسمسكة 
( المكرمة ) لهؤلاء العجم يما يشيه الغناء انهم ب أى العجم ل بهدثئاية 
أحدذية ( شباشب ) لمعلى ( رضي الله عثة ) وأئهم مجرد كلاب لعمر ( رضى 
الله عئة ) * زوعقك الرريعب السنة العجم فلم دردوا ٠6‏ قجهسم رفاقى (/7). 
اذاف الطك: الخاضية يون وعادو | الى المنقيكة و السلك الهس ا متكسرس 
الخاطر » كالمرشح الذى فقد أمله في القون (8) ٠‏ 


وكان دومنا التالى صادتا مخينفا . ذلك لأذنا كنا جميعا مكفورين 
وقلوينا متوجسة خوفا من ركوب السفينة مرة أخرى ٠‏ لقد كان دجس 
أن نصل الى ينيع فى المساء ,. أذ تخلى ( ريسسينا ) عن كسلة ٠‏ ولأننا 
ضريتاه كما يذيغى أن يكون الضرب فقد رساا بذا فى ساحل مفتوم لا تحميه 
الحيود اليحرية بشكل كاف وغقاايا على مراى من الجهة التى نقصدها ٠‏ 
فعلى مسافة يشمخ اأمامنذا جيل رضوى 15001190 ننه تلوستقط 1820 وهق أحيد. 


(/) يقصد المعجم ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(48) النصسن : 


واكتفينا يما ورد بالمتن لأدامه يغرض توضيح المعنى .. ( المترجم ) ٠‏ 
01 101101115 علا 120 5ع1081لطمه نم21 1مجزمرة015 معلل 
100 
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جبال الذفردوس ' وهو جبل مشهور فى الشعر العريى ٠‏ كما أنه مشهور 
تجحمالة 


وهو أى جبل رضوى 12 يمد المديذة ( المذورة ) باحجار السن 
( احجار صلية تشحذ عليها السكاكين والشفرات ) ٠‏ وقد سمعت كثيرا 
عن وديانه وفاكهته وعيونه القوارة ٠‏ لكننى يعد ذلك علمت أن هذه مجرد 
حكايات ترتيط بالتراث الغيبى المرتيط به ٠‏ وقد لاحظ آاحد رفاقنا ملاحظة 
فظة . بعد أن حملق فى مرتفعاته العارية الشاحبة . بان هذه الكومة 
الحجرية القبيحة تستدق ان تلفظها السماء ٠.‏ ولابد أن حاجة رفيقى هذا 
الخيز الطارح ٠‏ هى التى خمرت لديه هذه الفكرة ٠‏ لقد خضنا الى 
الساحل ' وطلهينا طعامذا هناك . وقضينا الليل» وكان يعوزنا الماء القراس. 
بالاضافة الى امور 'خرى مما جعلها مكفهرين متوترين كالديبة ٠‏ لقد كان 
سعسد العمسلاق ب بالذات ٠‏ مكفهرا متوترا اكثر من غيره . فقسد 
كاذت عيناه تحملقان فى الأرض بثبات ٠‏ وكانت شفتاه مثدليتين حتى انه 
يمكنك ان تسحب وجهه منهما » وكان فمه مزخرفا بتجاعيد قبيحة ( كان 
مشقق الشفتين ) » ولم يفتح فمه الا ليقذف منه سيلا من الكلمات القبيحة : 
لقد سلى نفس.ه هذا المساء بالزحف ببطم على أطرافه الأريعة فوق الولد 
محمد ٠‏ ووضيع بعناية فائقة ركبته فوق الوجه النائم ٠‏ واستيقظ الود 
محمد محنقا غاضيا , فاغرقذا جميعا فى الضحك : اما الزنجى العسايس 
ل فبعد أن ذاق طعم نجاح مقلبه ( دعايته الثقيلة أى نكايته ) . لف نفسه 
وهو نصف راخ - كالقنفذ وراح فى شخير مزعج طوال الليل ٠‏ 


لقد نمنا فوق الرمال واستيقظنا قبل فجر اليوم السايع عشر من 
مشهر دوليو » وعقدنا اللعحزم على أجبيار الردس عل الإايجار فى الوقت 
المحدد هذا اليوم : وكان علدنا أن ددور دورة ديه كاملة اتجنب مذزلق 
من الأرض يفصل بينذا ودين مرفئنا بالاضافة الى أن الريح لم تكن مواتية . 
ولكثرة الصخكور والأماكن الضحلة ٠‏ 

وفى حوالى الظهس من اليدوم الثائى عشر من مغادرتنا للسويس . 
خاضدت بذا سفينتنا ببطء فى خليج ضيق يؤدى الى ميناء يذيع » ثم ركبنا 
اأاحد #وارب السناحل وانطلق يذا الى الميناء ( ينيع ) وشعرنا كان الك 
أعطانا حياة جديدة عندما ودعذا الى الأبد سقينتنا الحقيرة ( السلك 
أل ذهيى 5-4 0 


وكان يمكننى أن اتصاشى هذه المشاق والمعاناة يان استاجن مركيا دن 
.مراكب الساحل لنفسى فيكون لى ( كابينة ) الون البها فى الليل . ومكان 
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ظطليل أنشى بيه وصيح الشمس ؛ واكش من هذا قاتها سشخد ده الوقت فتجهل 
الرحلة خمسة ايام بدلا من اثنى عشر يوما ٠‏ لكنتى ازوررت عن كل هذه 
المزايا لمرغيتى فى مشاهدة مناظر سفن الهج ؛ تلك المنال التى طالما تحدث 
عنها الحجاج العائدون لديارهم : بالاضافة الى أن الايجان كان يكلف ميلخا 
باهظا يتراوح بين أريعين وخمسين جنيها استرلينيا وما يستتبع ذاك من 
مصاريف اضافية ٠‏ ففى هذه البلاد يتحتم عليك أن تستس كما بدات ؛ فمن 
غير الممكن أن تذفق بتقشف بعد أن كنت تذفق يسسخاء ٠‏ لقد غادرنا الآن 
أرض فصر * 
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الفصل الثانى عشي 


التوقف فى يضشبع 


تجارة البحر الاحمر . حاكم ينيع ب وصف يتبع ‏ عين البركة ب عين 
على - السلاح . الثياب ب الحازمى . وصف شيخ عريى ‏ الحمادل - 
محمد شقلبها ,ب الغناء فى ضوء القمن ٠‏ 


لقد حاق الضرر بقدمى يسيب حرارة الشمس والرطوية العالمية 
وايتلاذلها تباعا بمياه اليحر » لدرجة أذنى عندما وصلت الى يذيع لم اكن 
بمستطيمع ‏ الا بالكاد ‏ أن أضعها على الأرض ٠‏ الا أن واجب الرحالة هو 
ان يتجول ودرى : وأذا فقد اتكأت على كتف عيدى ٠‏ وشرعت ذات مرة فى 


روبة يذيمع ديثمأ اتخذ الشيخ حامد واخرون من رفاقنا سددي لمهم ان 
الجمار لىع ٠»‏ 


وينبسع البحر ( ينبع تعنى ينبوعا أو نافورة ) الثى عرفهسا يبروس 
دعنااظ فى رحلتها الحدشية بأنها قودة بيمديا البطلمية عمه11ث/ا تطاسد] 
لااعآت]2 018 9ب لهسا موقع ذى أهمية كبيرة .2 وتشسترك مسع 
مواقم اخرى فى أنها بوابة للديار المقدسة * وتقع ينيع البحر عند كلاثة 
أرياع المسافة من القاهرة الى مكة المكرمة بطريق القوافل ٠‏ وفى يذيع 
كنا فى سنن مد رقرك: سواه شنا قموم بوجاحا تيد الكقرلة هذا الى 
يصعب نقلها فى عجلة فى مخازن يستاجرونها » كما يتركون أيضصا 
حاجياتهم الثمينة التى يصعب المخاطرة ينقلها معهم فى الفترات التى ينعدم 
فيها الأمن ٠‏ ولكون ينبع ميناء المدينة ( الماورة  )‏ كجدة التى هى ميذاء 
لمكة ( المكرمة )ب فان بها تجارة نقل معتبرة » وتجارة استيراد كبيرة من 
موائى غرب اليحر الأحمر » تزود مدن الحجاز الرئيسية بالغلال والتمور 
والحناء ٠‏ وهذا ( فى يذيع ) يفترض أن تبدا هيمنة ( سيادة ) السلطان ٠.‏ 


م 


وتتديهى سلطة باشا سس ١‏ ولا بو.جد جيش نظطامى )03 على أية حال فى 
ينيم ؛ فالمحاكم هى الشريف أو أحد الشيوخ العرب ٠‏ وقد قايلته ( الشيخ 
العربى أو الشريف فى السوق الكبيرة ٠‏ وهى شاب وسيم خفيف الظل ذو 
لباس جميل وعمامة كشميرية ٠‏ ومسلح بسيف وخنجر ٠‏ ويتبعه عبدان 
زنجيان ذوا بذيتين ضخمتين » ولهما نظرات تارية قاسية ودحمل كل واحد 
.متهما ندودا رهييا . 


ودبع ذاتها ليست حلافنة لانظر . فوى مينية علي حافة سدهل سهمنّةه 
الشمس يمدد بين الجيال والبجن . وق أحجة الطرف الشمالى لخليم ضيق 
ومتمعج (ملتى) ٠‏ وتبدى ينبع من الميناء خطا طويلا من الليائى ظهر بياضها 
الشاحب مقارنة بلون السماءم الفضى كالكويالملت ٠‏ وزرقة اليحر الشديدة 
كاون الذيلة . وخلفها مسطح من الأرض ذى ون 'اسمر داكن أو بثى , 
وجانب من هذا المسطح ذى لون آسمر مصفر مفعم بالمديوية . "اما خلفية 
الضيوزة : فيطكايا حول رقسض دن لكان العكرى: اه حهيا + 


« قاحل عأن ديم خال دن اللجمال 04 
« 8101560تنا ملإاغخطاع تمدنت .عمط تان متلق لنرن 8 1 


ونخارج اسوان ينبع » توجد قباب قليلة وقيون > تاقت الأظسر - أنا 

داخل المدينة ( يذيع ) فالمشواريع عريضة والمساكن متباعدة (5) الا بالقرب 
من الميناء والأسدواق حيث يزداد سعر الأرض + وقد شيدت المساكن يبشكل 
دا من السمن. العيرى «والكسوا نواه اللوين: الرجاتى + .ادو ازها 
مليئّة بالأحافير ومثقبة كفطيرة اللوز ٠‏ ولهذه الييوت نوافنذ ضلخمة مرتفعة ٠:‏ 

لا تقل سقما عن نوافذ آحياء المسلمين فى القاهرة ٠‏ رفى بذبسع تسارع 

السوق حيث يتخذ شكله المعتاد فهى عبارة عن شاروع ضيق مسقوف بسعف 
النخيل » ويضعة دكاكين قليلة على جانبى الطريدق » وهذه الدكاكرن ت3مثئسل 

جزء أ من ديوت أصحاديها ٠١‏ وقد وصفت فى القتصل الأخير مقأه شددهة 
بما هى موجود هنا ٠‏ فقد تحولت هذه المقاهى الى كتل من القذارة دفعل 


ا ما ن/ أى النظام والقصود هنا سجعدناسن دلامى حدايدك كان ح مدال 9 
» نظام » فى هذا العصس يعذى الجديش التخلامى سب ) امرجم / . 
وفى الحجان لا تتمركن الفرق النخلامية فى المدن الصخغيرة مدل يذيم 2 ذذي شلمث أادن ااصنقير د 
بددقي الخيالة ١‏ غدر النظاميين كافين لحفظل أمن الملسافرين ' وليبدق أن نكس حلة ددع تلتكون 
من شييد الشريف لأقوباع : وأيام على يك كانت دذبع تايعة لشريف مهكة ٠‏ 

69 0 خدم بدرتون تعدير 0151026 ف - امع 0 وهى يعنى أن الءاقاتثت 
بين المساكن متباعدة مما يدل على قلة التواصل الاجتماعى ٠2‏ او شلبة الروح الددوية .. 


ع ١‏ المتر.جم ا( 
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المسافرين المترددين عليها » ومن المحال أن تجلس فى احداها دون أن يكون 
معك مروحة أى مذبة لتذب الذباب بعيدا عنك ' وتواجه مصلحة ( مركز ) 
الجمارك موضع رسى السفن فى الميناء . ويديرها مسئولون أتراك يضعون 
الطرابيش على رءوسهم يقضون نهارهم كاملا مدكئين على الأرائّك الى 
جوان النوافذ ٠‏ وبالنسدبة لئا نهن المسافرين فان مسسكولى الجسارك 
الترك . الآنف ذكرهم . لم يبذلوا الا جهدا يسيرا ان فرضوا على كل 
صسسندوق كبي-ن » ثلاثة قروشى . وا لم يعفوا أنفسدسهم من العبث فى 
محتوياته (5) ٠‏ 


وتفض ينبع أيضا بحمامها » وهو مجرد ظلة من سعف التخيل 
يستاجره تركى عجون 2 يتعيش هى ومساعده الألبانى الفظ من غسل 
الحجاج والمسافرين وتنظيفهم ٠‏ أما يقية المبانى العامة فتتمذل فى يحض 
السدأ جد ذات المعمانر اليمسيط مطاية باللون الأبيض 4 ووكالة أو وكالتين 
#استقدال التجار 2 وقس احد الأولياء 


ولينبع أن تيبأ هى على معظسم مدن شمال الححان فى أمن واحد ١‏ 
أن يمكن لاهل دذيمع أن يقدموا ماء المطر العذب القاخر الذى يجمعوثه من 
وتحظى مياه عين البركة وعين على (5) بثناء الناس هنا ؛ ومياههما تكفيان 
اخرى غير الشرب ٠‏ ذ! 
وبعض العجائز هذا . كما فى السويس ٠‏ يقال انهم يفضلون الشرب 
من مياه الآيار المالئحة بحكم تشعو دهم عليها 0 حنى انه يقال علي سبع .ييل 
القكاهة انهم اذا ذهبوا للقاهرة , لأضافوا لماء الثيل ملحا ليجعاوه 
عمستساعغا ٠‏ 
وسدكان بدييع يفاجذون عدون المسشافن القادم من صر »2 لأنهم بمثاون 
خلا هرة جل دل 8 بالنسية له دا لتأكيد : فهم أأححد أكدن أجناس شمال الحج ان 


(؟) هذه .. قيما اعلم الضريبة الوحيدة التى يحصلها السلطان من سكان شمال 
الحجاز ٠‏ ودقول الناس انها ضريبة مناسية للمناطق كثيفة السكان ,2 وهى أمر' متوقع 
من سكان المناطلق البعيدون عن عاصمة الدولة ( العثمانية ) ٠‏ وما اسستولى الوهايبون 
( السلفيون ) على ينبع فرضوا ضرائب كالتى فرضوها على غيرها؛ ( يقصد جمع الزكوات ) 
لذا خقد كرههم اهل ينيع ١٠‏ ( ميرتون ) ' ْ ض 

(4) رغم استخدام كلمة م« عين » هنا هلاه وض أالث دحتم 
الا أن المعنى كما هى واضح من السياق أنها اماكن أى مواضع أى خزانات لتجميع مياه 
الأمطان 7 ( المترجم ) ٠‏ 


١ لام‎ 


تعصبا ورغبة فى المشاكسة والعراك ٠‏ فالشيخ ( الوجيه ) متهم مسلم 
تسليحا زائّد! عن الحد ٠‏ وملتحف بثياب كثيرة وفقا للملعادات المتبعة . 
ألما اشسيت البعرب ( طاغية الصحراء ) فيملى أوامره على أى شخص تأيع, 
له ٠‏ والمسافر المتمدين من المدينة ( المذورة ) يغرن فى حزام وسطه 
مسدسدا معمىا مزينا يشريط قرمزى وان كان يخفى الطرف الغليظ لمسدسيه 
ذحت عداءته ( أى معطفه ) ٠‏ والجندى غين التظامى بير مختالا وي 
الشارع وهى مدجج بالسلاح ٠‏ فنظرة واحدة لهيئة الرجل تنبتك من هو .٠‏ 
وهنا وهناك تجد البدى يمشون باختيال متجهمين » على وجوههم سيماء. 
التوجس كساشر اهل الصحراء ٠‏ تتطق هياتهم بالفخضر وادعاء العظمة. 
والسقالة ' وهم أيضأ حمدحجون بالسلاح ٠‏ وله يستطيعون الابقاعء علي 
سيوفهم فى اأغمادها ( جمع غمد ) حتى فى حضور الشرطة المدحججحة 
بالمذيابيت (6) ٠‏ وحتى المسالمون من آهل لبذب.م لا برج الواحهد منهم 5300 
بيته الا وقد حمل نبوته على كتفه اليمنى ١‏ فالمتدوت هى أثقل الأسلحة 
وأطولها وأسمكها » وأهل ينبع متمرسون فى استخدام الذبابيت باتقان ,. 
وقد أصديحوا خبرامء فى تلقى ضربيات الراأس العتدفة )؛ وهم يحسمون 
عراكهم العادى دائما يهذه الذيابيت '٠‏ ولا يختلف اباس ذنساء ينيم عن, 
لياس نساء مصر الا قليلا اللهم الا فى الحجاب ٠‏ فحجاب اليثئيعيات 
أبيض يشبكل عام ٠‏ وكمة ملم بمين رجال يذبع عن سدق اهم وهو هلمع 
غريب عن آهل الشرق , فهم فكورون بأنتفس هم دون الأدجيح أى أدهاع 
وديدون شجعان شرقاء دون لغرون وفى مشيتهم ثىء من الاختيال ريما 
يشبه الاعتزان بالذات الذى يتحلى به المقاتلون » دون عدوانية ٠‏ واكشضش من 
هذا 2 فسسدكان ينيع يبدون فى صحة جيدة » ولأننى قادم من مصر لتسوى 
لم استطمع أن اأتبين عدم اصابتهم بأمراض العيون ٠‏ واطفال ينيع يبدون 
كذاك ذدشسعدطين ٠‏ 


وقد وجدنى رفاقى فى أحد المقاهمى حيث كذت جالسا لاستحم مما 
ألم بى من ارهاق اشر تجوالى فى ينبع بقدمى الدريحة ٠‏ لقد كان رفاقى 
قد همروا بصناديقهم على الجمارك ويعد ذلك راحوا يسألون عنى فى كل. 
مكان: قائلين «أين الأفندى 9؟» * وبعد الجلوس لمدة نخصف الساعة تهضتا 
لتنرحل » عندما دخل تاجنر عريبى عجحون كنت قد قابلته فى السبويسن . 
وأصي هذا التاجر بادب على دفع ثمن قهوتى » دلالة على اهتمامه بى 2 
وكانت هذه العادة تحمل الدلالة نفسها فى فرنسسا فى الأيام الخوالمى ٠‏ 
لقد ذهبنا بعد ذلك للوكالة بالقرب من السوق حيث كان رفاقنا قد هياو 


(©) أشرنا للنبوت فى .حاشية سابقة ب ( اللمتررجم ) ٠‏ 
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لنا غرفة علوية منعشة الهواء لها شرفة فى مواجهة اابحر وخالية ب على 
شحى مقبول ‏ من الذباب الذى يعد بمثابة طاعون فى ينبع ٠‏ وكاذت هذه 
الخرقة قد استا'جرتها جماعة من المسافر ين قدمىا أنفسهم لى باعتيارهم 
آخوة عس أافندى كاذوا قد قايلوه صدفة فى الشارع قبل بداية رحلتهم 
الاسطنيول ( القسطذطيذية ) بيوم واحد ٠‏ حيث كاذوا يزمعون السفر اليها 
د اسطنبول ) لاستلام الاكرامية ه11 ٠‏ وكائنت الأسرة كما سبق أن 
ذكرت + من داغستان ( جركسى او شركسى ' ولوودع) ولازال (5) 
وحال هذه الأسرة يبدو فى ملامحهم يوضوح ما يدل على اصلهم الشمالمى , 
قجلودهم صفراء خفيفة ٠‏ وشفاههم حمراء ولحاهم هزيلة ( خفيفة ) ٠‏ لقد 
كانت اكتافهم عريضة , وأطرافهم ضخمة ٠»‏ ويتميزون برزانة فظة وريما 
كان تعبيرهم هذا ( الرزانة الفظة ) نتيجة تشككهم فى + لأننى لاحظتهم 
وهم يتفحصون ماعن قرب لا كل حركة من حركاتى اثناء الوضوء وآداء 
الصلوات + وكان ذلك فرصة طيبة لمى ٠‏ لاظهار الالتزام الكامل يأداء. هذه 
القرائض كما يؤديها المؤمن صادق الايمان ٠‏ وقد نجحت جهودى 9 كما 
؟عتقد ل فى أن يعاملاونى كمجرد مسافر غريب لا يتوقعون منه شرا , 


خ 1 يستحدق اهتمامهم إلا فلملا 1 


وبعد ظهيرة يوم وهدولنا . ارسلنا تطالي المخرجم 2000 
زوهو مؤجر الدواب ) وبدائا نهيىء الجمال ٠‏ فعم جمل كان رجلا محترما 
حدنع اهل المدينة 2 المذورة ( جعل من نفسه متحدذا وسمدأ ٠‏ و لتساك جد أل 
طويل تمت الصدفقة ( بالدنسية لشيخ ' الجمال ومرافقه البدوى ذقد كانا هن 
فاح الرجال الذين يثيرون المتاعب من أجل مبلغ كتافه . لقد كانا على 
أستعد اد للحرب هن أجل ربسم بدس 0 فارزنج « ولم ذكن أقل منهم حرصا م( 
وقد وافقنا أن تدقع ثلاثة دو لارأت لفاغ استتجار الداية الواحدة / على أن 
قققم دولار! وتصفب 0 مقدما والخصف الآبخر بعال الوصول الى هدفتا , 
وعلى أن ذيداً السقر فى مسشاء اليوم الثالمى مع قافلة الغلال التى يحرسيهاأ 
ردني من شيالة غير نظاميين ٠‏ لقب استاجرت دايتين ( داية لتاهى وخشادمى 
وآخرى لأركيها و معي الولد محتسمسعمل ,+ واشسترطت أن تكذون الدابة الذي 
أركيها انا والوا.د محمد . أحسن الدواب ٠‏ وأنه اذا خرت الدابة فى الطريق 
لأعطونى يدياك عنها 8 ولم يستطع أصد قا دى اخفساء اضطرايهم دل نا 
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اخبسرهم المخس سرج لخ 01 عطغ أن قبيلة الحازمى أتضامةط 
كانت خارم مضاريها وأذه ب لذلك فى يتحتم على المسافرين أن يحاردوا 4 
كل يوم ( دقاعا عن أذقسهم ) ى اشتر لىع ا وه نا لود ره| 
أيضا فى تحذيرهم ٠‏ فقد قالوا : « لقد قايلنا ها بين مائتى شري وكلاكماتة 
«فى. مذطقة 2< بالقرب من المدينة ( الماورة ) . والقيذا عليهم 
السلام قلم يردوا علينا رغم اننا جميعا كنا ذركب الجمال . وقد سالوتا 
ان كنا من اهل المدينة ( المنورة ) فاجبناهم قائلين « نعم » والخيرا فقد 
أرادو! أن يعرفوا الجهة التى نقصدها فقلنا لهم بير عباس 8هططلث 1310 » 
وقد كان اليدو الذين صحيوا الداغستانيين ينتمون لبعض القبائل غير 
المرتيطة يقبيلة الحازمى ٠‏ وآدانر المتحدث باسدمهم راسيه . ولم دزد الا ان 
قال : « الله يحفظنا » ٠‏ وثمة شاب هندى من المجموعة ب كنت أشك بشدة 
أنه سرق ذات ليلكة مطواتى ( سكين الجيب )* #اتصط-دتم 201 
قد أظهر جينا بترديده الكلمة الهندوستانية « ميان 101188  "‏ » وتعنى 
ه سيدى » وذلك بالمنظ. مذعور! عندما تخيل المخاطرة المهلكة التى 
يوشك أن'يخوضها ٠‏ وقال لى الشيخ نور : « يجب أن ننتغشر .حتى ينتهى 
كل هذا » وقد أخيرته أن يصمت » ونهرت الولد محمدا بشدة لطبيعته التى 
تجعل تصرفه سينا عتندما يجد نفسه فى بلاد أى مناطق جديدة بالنسية 
له ٠‏ لقد قلت « لماذا انتم سباع فى القاهرة » وقطط ودجاج فى ينبع » ٠‏ 
وعلى أية حال لم يمض وقت طويل قبل أن تعود صصفاقة الشاب ووقاحته 
عليه يمزيد من الضرر 
لقد جلسنا فى فترة ما بعد الظهيرة فى غرفة صغيرة تطل على 
الشرفة كان ما تعكسه علينا من حرارة بالاضافة للرياح الملتهبة التى تهب 
علينا من المنساطق المقفرة المحيطة بنا تشكل أمرا مزعجا حتى 
دا انسية ارفاقى ٠‏ ويعد غروب الشسمس تناولنا عشساءنا فى 
اليمواء الطسالق . وكنيا جماعة تبلغ العشرين من سسسادة وخندم 
واطف بال وغرباء ٠‏ وتم تجميع ما أتيح من وسساكد وحصصسواش فى داثرة 
لتش كيل مجلس ( ديوان ) وتحلق الجميسع حول قدرا كبيرة ملأيفضة 
دالأرن السلوق الذى يدحوى قطعا كبيرة من لحم الضأن وقد غحلى ( الارن 
واللحم ) بالزيد المقدوس ٠‏ وكان سعد العملاق يبدى الأن فى قمة عظمته 
وأبهته ٠‏ فئدبست هناك مناسية أفضل من هذه تمده بالذوادر ؛. فلسيائه يبدو 
متحركا بذراية لا حد لها 2 فهى يحيى كل الرجال بصدخب مرح ودتدخل فى 
لخصوصيات الآخرين ٠‏ واسدثمر السمر يعد ذلك ؛ اأثناء تدخين الئسيشة 
واحتساء القهوة حتى العاشرة مساء وهو وقت متاخر فى هذه الأنحام : 
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ثم صلينا العشاء (/) ثم فرشنا الحصير فى الشرفة وتمنا فى الهوام. 
الطلق ٠‏ 

وقخدينا صدسلر ذهار اليوم التالملى فى شراء أشياء مختلفة وتزودنا 
يما يكفرذا سديعة أيام تحسيا لرحاتنا المقبلة واعدنا حزم أمتعتذا ٠.‏ وصقانا 
اسلحتنا . واعدنا حشوها , وار تدينا ملابس تلائم الطريق الى سنسلكه , 
فقد ليست لباسا عربيا بناء على نصيحة عم جمل لأتجنب دفع الجزية 
أي ضصربية الر أس إلتى تفرضها القبائل المستقر ة على جائبى الطريق على 
المسافرين الغرياء » ودذس عسم جمل من الحديث بآية لغة غير العربية حتى. 
مع لخادمى عندما نكون فريبين من احدى القرى ' وقد اشدريت شقدوقا 
لاع راع بدولارين لأحقلق الراحص.ة لنفسى * والتميييةدوف 
( أى الشجدوف ) وسديلة همناسية لملذساء والأطقال وكبار السين والفرسان, 
أى الرجال المتائقين والأشخاص ذوى البنية الرقيقة التى تجعل ركوب. 
الدواب مرا شاقا بالمنسية لهم ٠‏ ويرجع سبب استكجارى شقدوفا الى أن 
تسجيل الملاحظات واأنا داخله أيسىر من تسجيلها وأنا على ظهر الجمل 
مباشرة بلا شقدوف 


لقّد تثاولت جماعتنا غداءها مدكرأ فى ذلمك اليوم بسيب أدقاف 
الجمال عند البوابة منذ الظهيرة ٠‏ وعائينا كالمعتاد فى تحميلها . قأصحاب 
الجمال راحوا يصيحون ويصخبون يسبب الأحمال الؤائدة عن الدد , 
بيئمأ يصيح أصحاب البضائم مقسمين أن طفلا صغيرا يمكنه تحمل مثل. 
هذه الأجمال ” فى حين أن الجمال قد انحازت لراى آصحايها فراحت 
تكن أنينا يبعحث عل الشسفقة » وراحت ترغى وتزيد 2 دباذلة .حاو لات 
عنيفقة لعحضص محمليها ٠‏ مذتهزة الفرص بلماحيه وذكاء لاسقاط نصف 
حموآاتها من صناديق وغراش على الأرض *: وفى حوالي. الساعة الثالكثة 
بيعب الظطهر كنا جميعأ جاهزين فالجمال صفت فى طادورن » كل دمسل, 
خلف الآخر . ووقفت مستعدة فى الطرقات ٠‏ لكن كما هى العادة مم 
المسافرين الشرقيين ذقد أاذتشر كل الرجال حول المدينة ( ينيع ) لذا فلم 
نستلع امتطام دوايئا للرحيل الا فى وقت وتاخسنر يعد الظهر ٠‏ 


و لشسحتم على الأن أن أعطى لنفسى السدر به لأقدم للقارىء صورة شيخ 
عربى مجهن ثماما للسفر ٠‏ فلا شىء يمكن أن يكون منظرا جديرا بالتصوير 


(0) ربما كان اسم تدثئيل ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


حل 


من لباسه , قمما يؤسف له أن نرى هذا الزى يتغير فى المان والمناطق 
الآكثر نحضرا ٠‏ فرأسى الشسيخ العريى ذاث الشعر الطويل أو الحليقة 
قد علتها طاقية بيضاء من قطن ٠‏ يعلو ها ( أى الطاقية ) كوقية ‏ 1لللزأآني»]ا 
من حردر وقطن مختغلطين » لونها عموما ب أجمن ياهت + ودوافها صفراء 
صفر ث خفيفة , محاطة بفتائل حريرية مجدولة يتدلى منها شرارريب ( جمع 
شرابة ) تصل الى خصر المقائل ٠‏ ويثبت الكوفية على الرآأس عقال يعقد 
7 الخلف » والعقال عيارة عن ثلاثة حبال مجدولة من الصوف تعقد من 
الخلف »2 وتنتدلى الكوفية لتظلل على العيئين » ونعطى بهيقتها التى وصفتها 
آنفا منظرا مرعبا للابسها ٠‏ وفى مئناسبات معيئة يغطى لابسها تصفب 
وجهه السفلى جاعلا طرفها خلف رأسه ٠‏ وفى هذه الحال يكون لابسه | 
ملثما أى أنه جعرل غثرنه ( كوفيعه ) لثاما و1 ٠‏ وبقائل المسايخ أو 
الزعماء عادة وهم ملثمون » واللثام هو وسيلة التنكر المعقادة عندما يون 
ارلجل خائفا من أن يثار منه أحد. كما تثلثم المرأة عندما تشرع فى الأسْد 
متأرهصا (112:27) الوه تاعط , كما الساشخ لم اللثام عندما يكو ن الحو حارا 
لانقاء الدرارة أو عندما بكون الجو باردا لاثقاء نزلات البردت ( الالذياب 


دي اأقناة التنفسية ) ٠‏ 


أما لباس الجسم فهو ببساطة قميص قطنى بأكمام محكمة ؛ مفتوح 
من الأمام 2 ومزين دول الخصر والرقبة ( الياقة ) وأسفل الصندر , 
متطردز مشبك .2 ويغطى هذا الثوب البدن كله من الرقبة الى القدمين ٠‏ 
وبلسس يعض العرب سيراويل واسعة الا أن البدو «عشرون ذلك نوعا من 
التخنث (8) ٠‏ 


ديل اب اليدو ا بليسوبت حتى الساءات الها لا بليسون الجوارب ١‏ 


وفوق القميص الآنف ذكره , يلبس الشيخ العر بى عباءة من شعن الجمل , 
قصيرة أكمامها ٠‏ والعباءات على أنواع مختلفة 2 فمتها ما هو من حردر 


(4) اختلف الوضع يعد ظهوس الحركة السلفية فى شبه الجزيرة العربية ( حركة 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب ) أن أصير السلفيون على تقصير الثوب ياعتيبار أن وصدول 
الثوب الى القدمين ( حرام ) تبعا لظاه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ها تحت 
الكعبين فى الذان ) . لكنهم عادو!ا عتدها اذى اليرد اال الحن هد! الجزه شين المفحلى 
بلبس سروال طويل تحت الثوب القصير لتغطية ما لم يغطه الثوب , باعتبان أن الحديث 
الشريف وفقا لتفكيرهم نص على ( الثوب ) ولم ينص على ( السروال ) ٠‏ وهكذا راحت 
تجارة السراويل الطويلة التى تصل الى الكعبين فى المناطق التى يسودها السلفيون الذين 
يأخذون بهذا النوع من التفكير ٠‏ وحقيقة الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندها 
توعد من ( اجر ازاره كبرا ) كان ينهى فى الأساس عن الكير والبتر مس (المتر.جم) ٠‏ 


الل 


خالص + ومنها ما هو من صوف خشن »2 وبعضى الناس يفضلها بنية 
اللون 2 وآخرون يفضلونها بيضاء » وطائفة أخرى تفضلها مخططة ٠‏ وفى 
الحجاز ,يفضلونها سفساء مطرزة بالذهب وبشوط مشتلفة الآلوان أي 
صفراء على شكل مثلثين كبيرين تعلوهما أشرطة عرريضة وأشكال أخرى 
تحت الكتفين وعلى جانبى الظهر ٠‏ ويحدد داخل الكتفين ( فوق الكتفين ) 
والصدر بنسيج بديع من خليط من حرير وقطن ويربط من الأمام بخيوط 
قابلة للمط ( أستتك أى مغيط ) وشراريب من حرير وذهب ٠‏ ويلثئف 
الحزام حول القميص عند منطقة الخصر حيث توضع الجنبية ( الخنجر 
المعقوف ) وأخيرا يأثى الخف ( الصندل ) لنثئم ملامح الزى العربى 
وآخيرا فان أسلحة الشيخ هى السيف ٠»‏ وبندقية تعمل باشعال الفتيل 
معلقة خلف ظهره ». ويحمل فى يده اليمنى مزراقا ( رمها ) قصيرا 
أى عصا معقوفة قليلا 2 يبلغ طولها قددين ونصف القدم وتهصمى 
« المصحاب » 1108186 وتلستخدم أبحث التجمل قبل المسس ٠‏ 


أما العشائر العربية الفقيرة . قيلف الواحك منها حول جلك خصره 
مباشرة قطعة طويلة من جلد خشن وذلك لتقوية الظهر » ويطوقون القميص 
عند الخصر بحبل أو حزام خشدن » ويعلق حزام عريض نوضعم فيه طلقات 
الرصاص على الكتفن وقوارس البارودت » والفائل الموضوعة فى قرون 
مجوفة ( قرون الفتاثل ) وقطع من أحجار الصوان ( تستخدم فى القدم 
أو اشعال الفتاثل ) وغير ذلك من الضروربات * ويعثبر الخصر بالنسسية 
للمسافر مجالا لاستخدامات شتى ٠‏ فعلى جلد الخصر مباشرة يضع المسافر 
كيس النقود ويغطيه القميص الذى يطوق بشيال يعلوه حزام جلدى 
يجب أن يكون دائثما حسن الزينة مزودا من الجانبين بمسدسين فضيين 
من المسدسات التى تعمل بقدس الصوان على خنجر كبير وآخر صغير , 
ومدك قضيب لتنظيف المسدس أن اليندقية ) من حديد له كلاب من 
الداخل ويثبت كيس جلدى صغير فى حزام الخصر على الجانب الأيمن , 
وبحوى هذا الكيس خراطيشى ومواد للحشو وقوارير لحفظ بارود الفتائل ٠‏ 
أما السيف فيعلق على الكتف بحبال من حرير قرمزى وشراريب ضخمة ٠‏ 
ويزين الرجال الذين يتأنقون فى ملبسهم مسدساتهم على هذا النحو آنف 
الذكر ٠‏ وفى اليد » ربما حمل بندقية قصيرة 8 أو يندقية 
طويلة وحيدة الاسطوانة ( ريبما يقصد الماسورة ) فتحتها ( ثقبها ) 
ضيقة ٠‏ وكل هذه الأسللحة لابد أن تلمع كالفضة اذا رغبيت أن تكون 
مسترما ,: فالعناية بالسلاح علامة من علامات الرجولة والفروسية فى هذه 
الأنحاء ٠‏ 


رحيلة بيرنون , وا 


وحمل الحجاج » خاصة الأتراك منهم ما يسمى الحمايل ‏ 1الهصة282 
لتقوم بأداء مهمة مقدسة . والحمايل عبازة عن كيس لحفظ المصحفف , 
ؤهد! الكيس مصنوع من مخمل قرمزى مطرز بالذهب تطريزا جميلا وقد 
تكون الحمايل صندوقا مغربيا ( مراكشيا ) أحمر معلقا بخيوط حر ير بة 
حمراء فوق الكتنف اليسرى ٠‏ وان كان يجب أن يتدلى فى الجانب الأيمن 2 
كما يجبي لا يتدلى نحاث حزام الخصس * وقد استحضت عن هذا ا لاستخدام 
للحمايل ٠‏ ياستخدام آض ذى فائدة جمة ٠‏ قالحمايل ب من الداخل مقسمة 
الى ثلاثة أقسام » جعلت قسما منها لساعتى ودوصلنى » والقسم الثانى 
للنقود الى أحتاج اليها سر يعيأ : و ا ليسم الثاارث لشكحيية وأقلامى 
وقصاصات من ورق كان فى امكانى أن أحتفظل. بها ملو بيه فى بدى الا أن 
الاحتفاظ بأوراق الكثاية والر سم النى تشكل نسخة واضحة من اليوميات 
من الأمور التنى لا نليق بالرحالة الحذر , وعلى أية حال ينبغى على المساقر 
أن حدر رسدم المخعلطات وغيرها أمام البدى , فمئن الأو كد أنهم سي خدون 
ازاءه [سهجراء منتطر قا 1 لأنهم سي تون فى كدو نه لحاسو سنا أو ساءدر١ا‏ (8) ٠‏ 
فلا شبىء أكثر اثارة وارداكا للبدو من العادة الأورسة المعمثلة فى تسجيبل 
كل شىء عطاى الو رق 2 انتْ سرعان ما بتستغل ميا لهم مما يتجعرل المر ع بثو ذم 
أسوأ الشرور منهم ٠‏ والطلريقة الآمنة الوحيدة للكتابة فى حضور اليدو 
هي كتابة شر لة اليروج لكشف الطالم أو كتابة الأحجبة , كما آن البدوى 
لا يعترض عل الكثابة اذا استطلعت اثارة حماسته قيما يتعلق بالانسانت 
كأن تبدأ معة قائلا : « وأنتم يا رجال حرب , لأى عرق ( أصلل ) يرجم 
فعخر كم 5ذ» ع وببئما المسبتمعو نَ منشغلين فيضن سحك كيك عن فاته , يمكنلكت 
أن تكتب ما ئشساه من ملاحفلات فى هامش أوراقك + أما أهل المدن فاثثر 
نحررا , فمنك سنوات لت قام الرسامون الشرقيون برسم الأضررحة 
المقدسة . ومسحها 2 دل.وحتى ملباعة رسومها عل اللححر ٠‏ والى الآن , 
فالك ان أردت ألا تكون موضعم ريبة 2 فتجنب أن ثرى وفى يدك قلم حبر 
آو قلم رصاص »: الا لاما ٠‏ 


وكين الساعة السادسة مساء , وحدنا أثناء نزولنا من فوق درج 
الوكالة , الحمال واقفة ومسحملة فى الشارع أ وراحت تثبادل أماكنها فى 
ملل ٠‏ وقد و ضح الشحدوف ( الشقدوف ) الخاص بى فوق حمل مر نفع 
وقوى »2 ومع هذا فقد كان الشقدوف يميل وبكاد يحثم فى كل دركة مما 
أعطانى الطباعا أنه سيقذف ( أى الشجدوف ) مم أول خطوة صوب كثفى 
الجمل أو صوب مؤخرتنه ٠‏ وقد أخيرنى الجمال أنه يتعين على أن أتنسلق 
رقبة الجمل كم أزحف عليها الى الشقدوف » ولكن قدمى لم تساعدتى على 


(5) لا يزال التحرن هن الكتابة والتدوين شيئًا مثلوفا لدى البدى ( المترجم ) ٠‏ 


ذلك لفرط الاجهاد فأصررت على أن يجثم الحمل »2 ففعلوا مستائين ٠‏ 
واستأذنت اخوة عمر أفندى وجماعتهم الذين أصروا على توقير نا باصطحا بنا 
الى البوابة ٠‏ وهكذا بدأت الرحلة , وكان هذا ايذانا بتفرق جماعتنا مرة 
أخرى فالذين سمعوا ما يفيك أن سفيئة وصلت من السويس تدمل محمد 
شقلبيها حطط 1ه وأصددقاء آخرين ب أسرعوا عائدين للميناء 
للتوديع ٠‏ وصرح آخرون بأنهم نسوا بعض الضروريات اللازمة للرحلة 
فجروا لقضاء آخر ساعة فى المقهى فى القيل والقال ٠‏ ثم غريت الشيمس 
وحان ميعاد صلاة المغرب ٠‏ وثلاشى الشفق الأحمر فى غالبه قبل أن يمتطى 
الجمع الجميع دوابهم ٠‏ وشققنا طريقنا فى طرقات طويلة ومتثربة وضيقة 
يتحيط. بحوائبها مساكن متباعدة ومطلية بالطلاء الأييض ,2 وأكوام مائلة 
من القمامة » بعضها أعلى من المساكن , بينما تتعالى الصبحات : « سى فى 
الوسط يا هوه ٠٠‏ !83 8ل وجتب يا جمال ب أى سبي الى التجنب 
نا حمال » + وأوقفونا عند البوابة للتأكد مما اذا كنا غرباء فاذا ثست 
هذا فان الحارس سبيكل قصارى حهده للحصول على قروش قلبلة قبل 
السماح لامتعتنا بالمرور لكنه تيقن من رفاقى أنهم من أبناء الديار المقدسة , 
فاب أمله فى الحصول علل القروش » وآثناء وقوفنا هنا عتم الشريم 
سامكد قاثلا ان أسوار ليلع المنسعة وأدراحها تفوق أسدوار سداق وأبراحها 
منعة وقوة ذقد منعلك ( أسوار اللشسي وأبراحها ) سعوكآا السلفى 0 الوهابى ( 
ولحعبلتة فى وضع حرج سلة ١8٠:9‏ , وكان على أن أرد بأن هذه الأسوار 
والأبراج لم تصمد الا قليلا ليطارية المبدان سئة ١8659‏ + واتنوسط القمر 
كيد السماء واضصسا معلألتا وغمرنا بنوره بعد خشروحنا من الدوارع المللمة , 
وللا دخلنا الصحراء هبت علينا نسائم عليلة , لا تقارن رقتها بالجو الخائق 
داخل ينبع ٠‏ وشرع رفاقى فى الغناء كما يفعل العرب فى مثل هذه 
المناسبات ٠‏ 


١5 


من ينبع الى بير عياس 


عبون بوابة يذبع - المصرى يعنى الفائح ييرتون يوقع بين الجنسيات 
المختلفة . الشيرية . المشيق ‏ الخوف من اللصوص .. الطعام ب اميدق 
لا ببيعون اللبن هس بنو حرب يطلبون البقشيش . الحمرا - حرس القافلة ب 
اللصوص يهاجمون القافلة ب وادى الورد يلا ورد - أهل الحمرا يمنعون 
القافلة من الاناخة على الأرض المستوية ب قلعة الحمرا س شريف مكة 
ومقاومة اللصوص. السياسة التركية اللينة لا تصلح مع البدى .. خط 
كنلخانة والاصلاحات ااتركية لا تغنى فى الحجان ‏ قيضة محمد على هى 
المجدية ب سعد الجبلى اللقاء يقافلة مكية ‏ البدى يطلبون مالا قربة 
الخيف نبدة تاريخية عن هزيمة طوسون باشا على _يد السلفيين ٠‏ 


وفى حوالى الساعة السابعة من مسماء اليوم الثامن عشس من شهر 
يوليو عيرنا بواية ينبم , واتخذنا انجاها شرقيا مباشرا ٠‏ وكان طريقنا 
يمتئد على سهل بين جيل رضوى عن شمائلنا والبحر عن أيامننا ٠‏ وكانت 
الأآرض صحراوية تناثرت فوقها كتل الجرانيت وكقتل الشسست 
الخضراء , كما تناثرت هنا وهناك أشبجار أكاسما متقزمة .: وبعضص 
الأعشاب النامية التى تثناولها الجمال 2 وكان فى امكانى أن أرى المنطقة 
على نحو مقبول فى ضسوء القمر الرائع » اذ كان فى نمامه تقريبا 
( يكحاد يكون بدرا ) ٠‏ 


لقد كانت قافلتنا 'نتكون من اثنى عشير . يعيرا تسير فى صاب وإاود 
رأسش كل حمل منها فى دير الججدمل الذى ملامه ( وقد ربط رأسن الحمل 
فى ذيل الجمل الذى أمامه ) ولم يخرج عن الصف الا والصيد هق 
عمر أفندى ؛ اذ حثمت .عليه رلته ( مكانته ) أن يركب بحملا عليه جل 
مزركش رائم ٠‏ وكان أمامى مبياشرة فى مسف الجمال عم جل 


/ا15 


183221 تتدتث إلزى كان على أن أويخه لسسؤاله الولك محمدا 
« أين تعرفت بذلك الهندى ؟ » أنكون نحن الأفغان هنودا ؟ آنكون هنودا 
ونحن الأفغان ‏ قاتئلو الهنود ؟! ٠‏ لقد صيحت ناقما حانقا وضربت له 
مثلا من دياره لاستفزاز مساعره بأن سألته : « أيبحب العر بى ( البدوى ) 
أن بو صضهف بأنه مس ف" سد فلاح 9 » ٠‏ وكان دقة أفراد القافلك اما جالوسيا 
أو مستلقين بسن الرقظة والنوم فوق منبسطات حشضنة هبأوها من أغحلبة 
صندوقين كبيررين علقوها على جوانب ابلهم * 


ولم يكن هناك من سمح لنفسه برفاهيية تكلف نصف دولار ) 
سوق امرأة عحوز هى السيدة من م ( السست من دم ع( الى كانت عانادة 
للمدينة المنورة : 555 المخثان > تعسبك زيارة اخنتها فى القاهرة 2 
اذ اتضلات شسسيربة ل ةلإطلط5 أو سريرا ييا ( له ظلة غالسسا ) 
'ثبست بالعرض ذفوق أحميال جمل ٠‏ وأكثر من هذا . فان كل أفسراد 
القافلة ب هماستثناء عمر أفندى ب كانت عليهم علاماتث الفقسير ب«رندون 
أقذر الأسمال وأخشضتها , وقد كان اللباسن الفساثح لبطهم نتكون من 
قميص ممزق فى مواضم مختلفة , وخرقة بالية ملفوفة حول الرأس ٠‏ 
وبيحملون شسقات 5 قصاراث» )١(‏ دون فوهات :]اكشسياسن 
تبغ من جلد غير مدبوغ ( زلق ) ٠‏ ومع أن المنطقة فى هذه الانحساء 
آمنة ثماما » الا أن الجمع الجميع قد جعلوا أسلحتهم على أهية الاستعداد , 
وساد صممت فير' مأالوف يعد 'ثوقف الغناء ب فحتى سبعد العملاق قد 
قيض لسانه ‏ وهذا يعطى اشارة كافية ندل على مدى خوفهم على 
ممتلكاتهم ٠‏ ويعد مسيرة يعتريها بطءه مدة ساعتين , كنا خلالهما نواجه 
القمر , اتجهنا شيما ما نحو الشمال الشرقى 2 وبدأنا لمر فوق أرضص 
متموحة 'تأخدذ فى الارانفاء باستمرار على نحو ملحوظ * ووصلكثا الى مسعلة 
التوقف ( الاستراحة ) فى الساعة الثالثة صباحا بعد همسيرة قصدسيرة 
لا تزيد عن ستة عشس ميلا قطعناها فى ثمانى ساعات ٠‏ وآانخنا الجمال 
وكومنا الصثاديق حدذرا من الذدن سير قون شخلسسة 2 و تلصمسيك مسحيمتى 
الصغيرة وهى الخيمة الوحيدة فى القافلة 2 وفرشينا يسطنا عيبل الأرضص 
واستلقينا لننام ٠‏ 


واستيقظنا حوالى الساعة التاسعة من صباح اليوم العاسيم عشر 
من شهر بوليو © ويبعد أن» ثبادلنا المحية باجا لديا جره مدرو اذى 


. وتكتب أحيانا‎ ٠ الشيق, : بيبة تدخين تركية يبل طولها 4 ى © أقدام‎ )١( 
٠ عآناهط 01 آأى علناوناهط1ط0- )2 عن معجم المورد . ( المترجم.)‎ 
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هذه « الصحراه العزيزة » , شرعنا نعدل أمزحتنا باشعال الثار اللازمه 
للتدخين والافطار » وسرعان ما أنهينا تناول افطارنا المكون من المسكو دست 
وقليل من الأرز وكوب من الشساى بدون حليب ٠»‏ وبعد ذلك شرعت فى 
نبين موقعنا » فعلى بعد حوالى ميل الى الغرب تقع قرية المسسسسهل, 
1111| الصسغيرة وهى محموعة من السحسا دن 2 الأكواش ) 
الطينية البائسة ٠‏ والى الجنوب كان شريط من بحر أزرق بهيج 2 وكل 
ما ثراه العين 2 سشهل من حديد لايئتيت ثسيئا شلا أحجبانر وجنادب 
("عر ان كد يقرت بالتروط )1 ووحيظ «السول عن لالعية المسيعفال 
سور رهيب متجهم من ححارة سود » وتثثناثر هنا وهناك شتجيرات ‏ 
لاتصام الا كوقود ‏ أو بعض الأعشاب التى جعلتها الحرارة مشسبة 
( هحشيما ) »2 فقد سفعتها الشمسى ٠‏ فالحرارة االلتهبة الساقطة من أعللى 
قد جففت فس (5؟) النيات ,. وما يتخالى الأرضص من ماء 2 كلما أصسيح 
المناخ ملتهيا عاصفا . وأكثر من هذا ع2 فان الندى الكثيف الى يسقط 
يقطرات كبيرة على النباتات والأححار فى هذه المنطقة يجمع أشعة الصباح 
الساقطة عليها ليقوم بدور العدسة الحارقة ( المحرقة ) ٠‏ وبعد أن حمعصت 
هذه اللملاحئلاث القليلة حذوت احدوق رفاقى و فك للنوم . 


وفى الساعة الثانية يعد الظهر نهضينا لسباول الغداء الذى كان 
يسيطا يساطة طعام الافطار 2 فقد كانت القائمة لاتشتمل الا على الأرز 
المسلوق الذى سكبوا عليه كمية كبيرة من الزيد المقدوح إلذى يجيسسه 
الشرقيون كثيرا . وبعض الكعك 2 وخيز قديم غير جيد المذاق وقبضة 
من العسجوة + أما عن شرابنا » فقد يدأنا قبل ثناول الغداء نحتسبى شرايا 
غار مسمتساعٌ وآأب كان مفيد | للصحة : يسمو نه أقط فق ٠‏ همق عبارة 
عن حليب حامض مجفف مذاب فى الماء 2, وعند ثثاول الوحمسة اشرينا 
ماء له راتحة الحلد ( القرب ) 2 وأنهينا وسائناأ دملء فنحان كبير من 
شاى ساخن ٠‏ لقد استهلكنا كميات كبيرة من السواثل فقيبك بدا 8 
الشمس قد اخترقت حلوقنا 2 وسال العرق منا فأغرقدا كما لو كسلا 
تعرضضنا لوايل من المطر ٠‏ وهيئما كنا تأكل مرت املزآة يدوية سدوان 
الخيمة وكانت نقود قطيعا من الخراف والاعز 2 وزآأت 'نعبيرانى التلى ثنم 
عن رغبتى فى أن أشرب حليبا .٠‏ وأرسل رفاقى لها قطعة خبز عن .طريق 
أحد الجمالة طالبين منها كوب لبن مقايلها ٠‏ ولم أعرف الا الآن أن العرب 


(؟) السائل الذى يجرى فى أوعية النبات حاملا الماء والغذاء. ( المترجم ) 
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حتى فى هذه المنطقسة الفاسدة ( التى تقبل الرشوة ) 2011086) 
دمئعء: (9) لازالوا يتمسب كون بعادة أجدادهم السسقيمة 
( التى لامعنى لها ) التى نرى فى اللبان أى يائع اللبن كل معانى الخسة 
والوضاعة . وريما كان أصل هذا الرأى اللتطوى على الظطلم والاححافب ,2 
هو الاعتراف بحق المسساضر فى الضيافة يأن يدعى لقرب الحليب 
مجانا (5) ٠‏ وعلى أية صال قفان يسع اللين أمن معيي حتى فى مكلة 
المتحضرة ( غير البدوية ) ولا يسنتنى من ذلك الا المصر يون ٠‏ 


ويشكل عام فالحليب يكثر بالحجاز فى الربيع »2 ويعن بقية العام . 
وعلل أية حال ,. فان المرأة البدوية قد أعادت لى الكوب ملايمًا بالليبن ٠‏ 


وفى الساعة الثالئة لبعنيات الظهر كنا ميس تعبك دن لارحيل : ورا نا 
محميعا دون أن تعير عن سعادنناأ والكلمات 5-5 سعدا بي سو داه ممسيعة 
ترتفع من كتف جبل رضوى ؛, وااتحرك لتعيد تنشسكيل نفسسها , وكأنها 
روح حدارسة 'نحمينا من عدونا المفزع » وأعنى به الشمسن ٠‏ وأملنا أن 
تكون ممطرة , الا أنه سرعان ما عصفت بالسهل ريح سساخنة كاأنها 
زفير البراكينل وأصبح الهواء مشيعا بذرات الرمال ٠‏ انها عجاج تس..يه 
الجزيرة العر بية مكرماو نر ' (6) وبدت لى هذه الر ياس ,2 وكأنها 
تعتمد على ظاهرة كهربية ( تدخل الكهرياء قى نحريكها ) 2 وقد يكون 
أمرا مرغو با اخضاع هذاه الظلاهرة للبعحث والدراسة + وعندما عحمالئيا 
حمالنا وركيبنا , أنى الى اثنان من الحمالة وآنا في الشقدوف وطللمسسا 
اليقشيش » وبيبدو الآن أبها عادة اعتادوا عليها كلما شرعت القافلة فى 
المسار *ء وقس أعثر ننى الدهشة فى بدا بة ايمر فلم أسحك الكلمات اللناسية 
للتعبير عن هذا التصرف ( طلب اليقشيش © » لكن يعد مكوثى فى المجسمع 
البدوى أياما قلائل تناقص عجبى ٠‏ لقد كان هؤلاء الرجسال ( طالوو 


(؟) العرب الآن ‏ وحتى البدى .ب يما أعلم احصبهوا! يبيعون كل شىم يما فى ذلك 
الحليب ولا يجدون حرجا فى ذلك ٠‏ وتاسست شركات يديرها بدى وغين. يدى لبيع الحليب 
ومنتجات الألبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(4) يقصد بيرتون أن المصريين لا يجدون .حرجا في بيع اللدبن , للذلك هالمبدو 
لا يحترمون فيهم هذه العادة والحقيقة أن اأطلاق لقظ « المصريين » على عواهئه هكذا 
فيه تجاون , فاليدى المصريون لهم العادات نفسها التى أشان لها بيرتون , وان كانت قد 
تعدلت يعرور الزمن سسواء فى مدي أى غيرها ( انظ الهاشية السابقة ) وقد أورد ديرتون 
غى هذا السياق جملة فضلنا حذفها هن المتن هى : 
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() وتسمى فى الخليج العربى ياسم ( الطوت ) , ولهى وسط الجزيرة العربية 
( العجاج ) وهى ( كالخماسين ) فى حصس ‏ ( المتررجم ) ٠‏ 
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البقشيش © من بنى -حرب احدى قبائل الحجاز الكييرة العى احتفظت. 
بنقاء دمها خلال الثلاثة عشسر قرنا الأخيرة ‏ بالكثرة الأمور التى لا نعرفها ! 
فهذه القسلة العريقة قد أفسدها التعيامل مم الحجاج 4 قلم يبعودوا بيحتفظون 
بشىء من تراث أجدادهم الا الجشصشع فى جمع الأموال ,2 والحقد ,2 وحب 
المشاكسة والاقتتال » ونوع من الشسجاعة الفائقة النى 'تتجى فى مناسبات 
نادرة ٠‏ وعلى أبة حال فان نبلهم ( شرف محتدهم ) لا يمنعنى من ايراد 
حك دث الر سول ( صسكلى الله عليه وسلم ) : « أسسيوأ أسنماء العرب : 
بنو كلب 2 وبنو حرب » (1) * ورحت أوبخهم بسدة ( رجال يثى حرب 
الذين طلبوا البقشيش. )مشسبها اياهم بفلاحى مصر , لكنهم لم يمتعضضوا 
بشدة من جراء ذلك لأن هذه العادة ( طلب البقشيشي ) نابعة من قبيلتهم 
( شعبهم ) ,2 الا أن الحاج التركى ‏ وهى الشخصية النى ظنوا أئننى 
أتقمصها رغم لباسى العربى . تعد شخصية مميزة * وكان الرجل الواقف 
بعيدا شيئًا ما من أولاد حرب ( بئنى حرب ) هؤلاهء 2 وضيعا ء. ققد كان 
مخلوقا ضثيل الححم ذا سرحنة بنية كالشيكولانة ,2 قزما , فحيلا 2 له 
خصلة شعر كثيفة سفعتها الشمس قجعلتها يثبة اللون .2 له صوثت 
صارم , وله شفاه أحسن الله خلقها , لكنها رقيقة ( نحيلة ) ٠‏ وكان رجلا 
حرب يضيع الواحد منهما على رأسه ( كوفية ) ويرندى قميصا ممزقا 
مصيوفا بالنيلة , عليه حزام عبارة عن قطعة من حبل عادى ٠‏ وكانا 
يحميان اخمصى قدميهما من الأحجار بنعلين من جلد سميك يخرج منهما 
سيور ( بجمع : سير ) يلفانها حول كواحل أقدامهما ٠‏ وكانكلا الرجلين 
مسسسلحا أحدهما سندقية فشل 2 وشسكيان «#2ثلإلاسلطة (لا) فى غمد 
جلدى معلق علل كتنفه , أما الثانى فكان مسلحا بتبوت . وكلا الرجليل 
كان يضع فى وسطه جنبية ( خنجرا ) »؛ فالجنبية رقيق العربى ٠‏ وعللى 
أبة حال فقد “كانا معتزين بنفسيهما رغم لباسههما الزرى ٠‏ لقد كانا 
يأكلان معى » ولم يكونا يأثفان من طلب المزيد .. كما يفعل بعض السادة 
( أو الفرسسان ) الأسبان ب لكنهما اذا حان وقت العمل , لا يفعلان شيئا ٠‏ 
فلا الوعد بدفع البقشيش سيحثهما على مساعدتى فى تصب خيمتي ؛ 


(6) ليس المقصود ذم هذه القبائل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على 
استخدام الأسماء الطيبة التى تدعو للتقاؤل والعبودية ككد سيحاقه كعبد الرهمن وعبد 
الك والحسن والحسين ٠٠١‏ الخ ب ( المترجم ) *000 

(9) اسم محلى لنوع من السيوف يبلخ ثمثه من سبعة هنيهات استرلينية الى ثمانية , 
والانوع التى صنحت حديكا منه يبلعّ سعرها حوالى عشرة جنيهاث استرلينية ب ( ملخص 
تعليق بيرتون ) ٠‏ 


لقد كانا يتوقعان أن بعد لهما حتى طعامهما ( يطبخ لهما ) +٠‏ وكان على 
فى معظم الأحوال أن أستخدم الشدة 2 فحتى عذرى المتجللى فى قدمى 
المعطوية 2 كان غير كاف لأن تديروا أمر و ضع الشقدوف الخاص فى عيبل 
ظهر جمنى وهو مناخ ٠‏ ويقولون انها عادة قديمة منذ زمن سحيق فى هله 
المنطقة أن يستخدموا السلم اذا كانت أقدام الراكب يلم بها الالم ٠‏ 
ووافقتهم على قولهم , لحتني د كرت لهم أنه لسيين: لدى شيلم ٠‏ وأضيرا 9 
وقد تعبت من عنادهم ب نزعت ( خطفت لجام الجمل وآأآجيرئه - بالقوة 
نفسها ‏ على الاناخة ( أن سرك ) ٠‏ 


لقد كانت جماعة القافلة الآن على درجة كافية من القوة ٠‏ لقد كان 
فى القاذلة حو الى مانتى دابة تحمل الغلال التى حجليها أصتحا بها ذوو النظطرة 
القاأسية المر بعبة وكأنهم مهر دون )3 1 وكان حر سن القافلةه ينتكون م ب معي 
فرسان نرك غير نظامييى مزوددين بمستوداع أسلمحة مصغخر ( المقصود أنهم 
تحملون مختلف الأساءحة ) .م وكانوا صم بالدات محل سر بةه سجماعئنا 
الذدن ب لكو نهم عر با د دكنون اعزازا فيا للمدو 7 وعبى أبة حال 1 قر دما 
كان نفور دماعتنا لهو لاء الف تان الترك راصعا لو بحسو دهم دين 
الصناديق (5) ٠‏ 


لقد ظللنا مسافر بن فى اتجاه الجحنوب الشرقى طوال ثلاث ساعات 

فى سدهل قاس ومسطح رملى » وفى هذا السهل وجدت بعضن اللمياه الهابطلة 
من لمرنفعات طريقها الى البحر غربا عبر مجار حفرنها + وبالتدريم كنا 
تنقترب نحو الحبال وعندما غربيث الشمسس لاحظت أننا قد اقذر دنا منها 
بشكل ملحوظ ٠‏ واترجلنا لاستراحة قصيرة » ولوجود غر باء » فان رفاقى 
أدوا صلاخ المغرب دلالة التقوى قبل أن يجلسوا للتدشين + تلك الصلاة 
لقيو لم يؤدوها طوال ثلاثة أيام بعد ذلك عندما التقوا بسعضص معار قهم فى 
قرية الحمرا *2تصدد-1م , وعندما أوغل المساء ( بعد الأغرب ) الطلقنا 

من لدن مجموعة أشجار أكاسيا وأعوعم )٠5١(‏ وطرفاء علسأعهصه1 (١اى‏ 


(6) النص : ©ط1 كه مواق 1ق تنه جاح روه عله ام 
( المترجم ) ٠‏ 
(9) النص ؛: ش ' ''قععجوم عطا أ5ق8تحمتقتتدن بتمعغطا ممع نأ 


وربما يقصد خوف بجماعة القاهلة من عيث هؤلام الفرسان بالصمناديق أى ممتلكات 
القافلة ٠٠‏ الخ ب ( المترجم ) + 

)٠١(‏ اأشجان السلم , والمقرد سلمه , ويطلق عليه فى مصي المسئط ٠‏ عن معجم 
الشنهابى لصطلحات العلوم الزراعية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)١١(‏ الاسم الشاشع. هى الأثل بفتح الألف وتسكين الثاء ٠‏ ومنه أنوام عديدة 
داجع معجم الشهابى آنف الذكر ‏ ( المترجم ) ٠‏ ش 
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وانخدذنا سبيلنا فى الاتجاه الشرقئ مباشرة وعبرئا منطقة مكشوفة ونحن 
تسير صعدا ( ترتفع بنا الأرض تدريجيا ) بشكل ملحوظ , وبعد أن 
أظطلمت الدنيا بالكاد انطلقتك صرخة مدوية من مؤخرة القافلة , « حرامى » 
قتسيب ذلك فى احداث قوضى 2 كلك الفوضى التى ,يمكن أن نحدث فى 
قارب بخليج نابل 12188165 علندالاقتراب فجأة من دوامة ماء ( اعصار 
عاثى ) فكل السجمالة لوحوا بهراواتهم الغليظة , وانطلقوا راجعين صوب 
اللصوص وهم يصيحون مهددين متوعدين ٠‏ وتبعهم الفرسان ( الخيالة ) ٠‏ 
والحقرقة أنه كان لدى اللصوص من الحدة والشضسادة والمثر وغيرهصا من 
الصفات التى يتصف بها من يتخذ من اللصوصية مهئة ٠‏ قربما يكونون 
قد ساقوا جمال جناح قافلتنا بعيدا بأمان واطمئئان ٠‏ لكن هؤلاء التافهين 
الجدير دن بالازدراء كانوا سيستة أشخاص فقط ٠‏ وقد أطلقوا قذدبفة أو 
قذ يفتين من بنادقهم ذوات الفتائثل فى تجاههم ٠‏ ومن لم فقد ولوا الاديان ٠‏ 
وآثارت هذه الحادثة دهضة غير قليلة فقد بدت تنذذيرا يأمور أكثر سيوءا 
على وشك أن نواجهها » عندما وقعنا فى شرك بين التلال » أما وجوه رفاقى 
التى أصبحت بمثابة بارومترات دقيقة تقسس المخير وأنباء السوء .2 فقد 
هبيطلت الى. درجة الصفر ٠.‏ قلمدة تسع ساعات ظللنا نشق طريقنا فى 
ضيوم القمر المتألق , وحسالما ظهر خط زمادى ف أفق السماء الشرقى 5 
حناى دخانا مسيلا. لان (؟١)‏ ضيقا مكسسوا بالحصى والأحجار 
المكورة 2 يبلغ عرضه ( أى المسيل ؛ زهاء نصف ميل وتحيط به تلال 
متعامدة تقريبا ذات تكوينات بداثية ٠‏ وقد بدآت بالسؤال عن أسماء 
القمم وغيرها من المعالم البارزة » الا أننى وجدت مجلدا من الورق ذى القطع 
الكبير أن يتحمل تسجيل ملاحظات «يستغرق جمعها ثلاثة أشهر + فكل 
تل 2 وكل واد عريض: 2 وكل منيسطٍ من الارض ٠‏ وكل مجرى ماثى له 
أ سم خاص به أو أكثر » فى هذه الأنحاء ٠‏ والمراعة التى بدديها البدو فو 
التميين بين المواضم المنشسابهة شيها شديدا ,» ترجع الى سمو مداركهم أو 
ملكائهم الطبيعية التى صقلتها الممارسة بملاحظة التكرار ( أو التشابه ) 
غى ملامح صفححة الأرض ٠‏ تلك الملامح التى لانختاف فيما بينها الا قللا ٠‏ 
وبعد أن سسرنا. ساعتين فى قاع هذا المسيل ( السيل ) فى انحجاه الشرق , 
وعبور بعض الحرات 11981581 ( الحينود الصخرية ) والعقيات 
( المنحدرات الحادة ) 118 وأراضص صخرية مسنوية وقطع من سهيل 

اأطه5 , وجدنا انفسئا فى حوالى الساعة الثانية صباحا بعد مسيرة 
حوالى أريعة'وثلاثين ميلا عند بيرسعيد ٠‏ وهو المحطة التى نبغى الوصول 
اليها ٠‏ 


(19) مجرى مائيا جاها ب ( المترجم ) 


لقد كان هناك من جعلئى أتوقع أن أرى عند البثر منظر١!‏ رريقيا أو 
رعويا » ووردا يريا ومياها منسابة , لذا فقد نظرت مشمئن١‏ لحفرة 
عميقة مليئة بالمياه الخفيفة السى تعتئريها ملوحة 2 ومحفورة فى تمجويما 
ديه الوعاء المثقوب ولها مجحدرآانت جراثبثئية » وعلك سطلحه الكالح تممتث. 
شحارات شوك لايد أنها ذات شجاعة فائقة لتحديها الشسمس الحبارقة ٠‏ 
ولم آر همسكنا على مدى رؤيتى * لقد كانت منطقة البقر قاحلة ومنعزلة 
فالشمس 'نبدو هنا فى ذروة محدها ٠‏ وعغللى آبة حال قهذا مأ تعحب أن 
يتوقعه الرحالة فى شبه الجزيرة العربية فعليه أن يقاوم على سسبيل 
المثال الفكرة التى تندثق فى عقله عن وادى الورد + اله سيطلق العنان 
لخبياله فى نصور مجموعة من البحرات الهندية الحميلة التي نحفها أزهار 
اللوتس , والسهول الفارسمية الملأى بالأزهار التى يعد النرجس أقلها 
حمالا ٠‏ ان الواقمع سيرده لحقيقة الأمر اذ يرى سهلا فيه هضاب مدورة 
معزولة من جرانيت وبين كل خمسين ياردة وأخرى يرى برعما بائسا 
سيىء الطالع بموت لوجوده بين الصخور حيث لا حياة ٠‏ لقد أحرقتك 
الشيمس أقدامنا ونحن ننلصب الشخيمة , ويعد تناول الافطار أمضينا يوما 
عاديا فى مسيم العرق والتعاس ٠‏ وعندما يكون اأرءه مرهقا من ١ال٠طلبيعى‏ 
أن يأمل فى التغيير حتى لو كان تغييرا لما هو أسدوأ ٠‏ وعندما بدأ عدونا 
يميل نحو الغرب ( يقصد الشمس ) شعرنا بأن لدينا الاستعدات الكافى 
للاستمرار فى رحلتنا » قبعد الساعة لثالثة من اليوم العشريدن من ششاهر 
يوليو حملنا الجمال سرعة وبدآانا ب وقلل ( سرار ) الماء فى أيدينا بس 
الرحلة خلال عواصفب السموم ٠ )١5(‏ 


لقفك سافر نا طوال «خمس ساعات فى انحاه الشمال الشرقى عمر وات 
مائل )١5(‏ يمثل منطقة متفردة فى العزالها هس 'كتل من تلال ضلخام , 
وسهول حرداء 2 وأودية صحر او رة ٠‏ فحتى أشحار الستط.د ششنيد يدج 
التحمل قد سقطت هنأ 2 وفى بعض المواضم لم يجد الشوك الذدى تناكله 
الجمال تربة كافية ليمد جذوره فيها ٠‏ وكان الطريق الذى نسلكه متعرجا 
بين الجبال والصخور وثلال الحرانيث » وفوق أرض متكسرة تحيطها كتل 
ضخمة وجلاميد )١80(‏ مكومة وكائما 'تدخل فن بشرى فساعد الطبيعة على 
نشويه ذانها ٠‏ وتبدو صدوع ( شقوق ) وأسعة وكأنها ندب ( جمم ندبة ع 
على وجه الأرض تعطى سطحها منظرا.بشعا وقد السعت هذه الضقوق 
معنا لتصيبح كهوفا مظلمة . وهناك كانت هسدودة برمال تثلالاً » جرفتها 


> ) فى الأصل : 58321020 وهى خطا مطبعى غالبا ( المترجم‎ )١9( 
4128081 )١5( 


(15) جمع جلمود , والجلمود هي الهجز المكور ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


2 


( الربباح أو السبول ) ولا نري المرء هنا منظر طير أو حيوان »2 ولا بسميع 
اهما صوثنا » فوجودهما يبدل على قرب المامه ٠‏ و رغم أن رفاقى يعتقدون 
أن البدو كانوا يختبئون بين الصخور , الا أننى قررت أن هؤلاء البدو 
الذين ,يتصورون وجودهم ما هم الا مخلوقات خلقها الرعب الكامن فى 
قلوبهم ( قلوب رفاقة ) 2 واذا نظر نا الى الأعلى 2 وجدنا سماء كأنما هى 
قطعة صلب مصقولة ومدهونة باللون الأزرق + ذات .وهج أصفر مبهر من 
شدة الضياء 2 يسبطم علينا دون أدنى حائل من غلالة سبحاب ٠‏ واذا 
نظرنا الى أسفل منا وجدنا دائرة بلون النحاسش تشبوى وجوهتا وتعمى 
اأيصارنا لقرط. توهجها » وتقدم لنا سرابا من ماء بيئما هو هواء ٠‏ وكانت 
المناظر البعيدة أكس تصويقا من المناظر القريبة لأنها تقبس لونا لازودديا 
خفيفا من الغلاف الجوي الا.أن القمم المثلمة وخطوط الظلال العموودية تحت 
حوائنب الخلفبيات الجبلية هس كل ذلك بحعلنا لا نتوقع سحو! أفضل ٠‏ 


وبين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة ليلا »م وصلنا الى 
مجموعة مسساكن ؛: وهو ما لم نره منن غادرنا قر بة المسبهل 1-11115811181م 
وكانت هذه المسساكن نتخذث شكل قرية تنتشر مبانيها بغير نظام , 
واسمها الحمرا ‏ 5358هة]1-5لهم نظرا لحمرة الرمال القرسة منها 2 كما 
تسمى الوسيطة طوالقه]5-]آلم  ٠ )١5(‏ لأنها قى منتصف المسافة من 
ينبع الى المدينة ( المذورة ) ٠‏ وعلى هذ! فقد عين يوركهارت موضعها على 
خريطته تعيينا خاطئا بشكل ملحوظ ٠‏ كما أن الذذين نقلوا عنه جعلوها 
اكثر قريا من البحر مما حى عليه بالفعل ٠‏ لقد جلنا قرابة الساعة بحثا 
عن مكان نعسكر فيه , لأن أهل هذه القرية كانوا غلاظا فشوشسوا علينا 
طاليين منا غلم الاقامة فى أنة قطعة أرض مسائثوابة » دون أن يتكر موا بدلنا 
عن موضيع ننيخ فيه دوابئنا المرهقة ٠‏ وآأخيرا وجدنا بقعة منأسيبة 2 يعد 
مشاحنات كثيرة ٠‏ فأنزلنا أحمال الابل ونشرنا الصناديق وبقية الأمتعة على 
شكل دائرة للمزيد من الأمان اتقاء لشر اللصوص الذين يغخص بهم هذا 
الجزء من الطريق , وافترش دفاقى -سسجاجيدهم وناموا وق أمتعتهم ذات 
القيمة 2 وحذوت «حذوهم لكن الازعاج أصابئى ‏ بكل ما فى كلمة الازعاج 
من معنى ‏ بسسبب قر بى من غطيطهم وششخيرهم » فابتعدت علهم ٠‏ واعثرت 
الدهشة بعضهم بسبب عناد هذا الحاج الأفغانى وطيشه )١97(‏ »2 لكن 
مقاومة هؤلاء الئاس ( رفاقه ) أحيا نا تكون من الأمور المطلوبة 2 كمأ أن 
رجلا من كابول )١8(‏ له أن يقال ما يشساء ,2 وأن يأتى بأمور غريبة ٠‏ 

(11) تنطق عادة ( الواسطة ) ٠‏ وقد سمعت ذلك من بعضى الحجازيين - ( المترجم )' 

٠ ) يقصد نفسه  ,/( المترجم‎ )١1( 

٠ ) المترجم‎ (  هبسفب,دصقي‎ )18( 


.وكرد على“ تحذيراتهم من مخاط. الليل . وضعت سيفى المعقوف بجاتبى 
وحشؤت مسدسى ووضعئته تحت وسادتى » أعنى خرج جملى » ويسطت 
السجادة فوق الرمال الباردة المتحركة لأجعل منها سريرا غير مر,يم 
. بلا ا شك » ومع هذا فقد تمتعحدت بتوم. عميق م«حتى ططلع التهار ٠.٠».‏ 


لقةى اسشقظت فجر اليبوم الواحد والعشر بن من شهر بوليو 2 وبداآت 
بزيارة القرية التى بنيت فوق رف صخرى ضيق عند قمة ثل شديدك 
الانحداز » صوب الشمال , أما الى الجنوب فيجرى من قمة التل مسيل 
رملى ينلغ .عرضه نصلف الميل ٠‏ وفى كل الجوانب تلوجد الصخور والجيال 
الححربة الصلدة ,. ولذا فأنت نجد نفسك ازاء 'نجحويفات محفورة يعثبرها 
العرب مواقم مخثارة لاقامة المسثقرات ٠‏ والمسيل فى هذا الحوار متتع رج 
جدا »2 ويشسق الأرض المرتفعة هابطا من هضبة المديلة ( المسورة ) 
ممست كة21-اث 8ه نتوعنه1ط وأثناء الموسم المطير يصسيع هذا المسسيل 
سيلا غارما ويحمل من صوب الغرب الى البحر الأحمر صرف مياه مثئات 
التلال ٠‏ و دمكن الحصول على مماه سحيادة فى هذدذأ الممسمل : باللحفر دضعةهة 
أقدام 'نحست السطم عند الزوايا حيث يشكل ماء السيل أعمق الفحوات , 
وفى بعضص الأحيان تؤدى الجوانب الصخربة لهذه الفحوات الى احداث 
ينأ بديع لها شبقة ( صوت الاء /) ٠.‏ 


والحمراء نفسها محموعة من المنازل الصغرة المنعزلة . وان كان 
الأقرب للصحة أنها مجموعة من العرائش المسقوفة 2 وهى مشيدة من 
الطوب اللبن والطين » ومسقوفة بجريد النخل , وبها طاقات ( جمع طاقة )» 
لإدخال الهواء لمه لمعضها مبزة وسود تملعةه من الحن لخشب تنغلق و انفاشتح + 
ونبدو الحمراء كثيفة السكان فى المناطق التى نوجد بها أسوار , لكنها 
ب كسسيائر القرى والمستقرات ‏ فى الحجاز السودها الخرائب ٠‏ وتزودت 
الحمراء نزويدا جيدا بالمؤن وهى أ رخص منها فى المدينة ( المنورة ) وهذا 
مما دفع سعد العملاق أن يحمل جمله البائس نحميلا زائدا بأجولة القمح ٠‏ 
وفى الحمراء دكاكين قليلة يمكن للمرء أن يشسترى منها الغلال » ونبات 
لسان الحمل )١9(‏ أو موز الهنتد بحجمه الكبير 2 والخبن , والأرز , 
والسمن , وغير ذلك مما هو صالح للأكل ٠‏ وثمكد بساثين النخيل الواسعة 
القرية بالتمور ٠‏ والسوق هنا كما هو الحال فى مثل هذه الأماكن فى 
فرى شرق شبه الجزيرة العربية ب عيارة عن طريق طويل مغطى بالحصير 
هنا . ومكشوف للشمس هناك , والشوارع الضيقة ( ان جاز لنا تسميتها 

)١5(‏ عن معهم الشهابى للعلوم الزراعية : «زهاصح51 لسان الحمل أن آذان الجدى 
ذبات من الفحديلة الحملية » كما تعنى هون الهتد , ولا ندرى أيهما المقصوصر ل (المترجم) ٠‏ 


لمن 


شوارع ) مليثة بالتراب 2 ومعرضة لوهج الشمس ٠‏ وبالقرب من مكان. 
عسكرة ( تخييم ) القافلة توجد قلعة للقائد العسكرى الذى يرأس فرقة 
من الخيالة الألبان الذاين بقع على عاتقهم الدفاع عن القررية وضبط النظام 
فى المنطقة وحراسة التتخار المسافرين ٠‏ ويتكون المبئنى من سور خارجى 
من حجارة منحوتة به كوات ( جمع كوة ) لاطلاق البنادق قديمة الطراز 
( المسكيت ) ء وبيتم الصعود اليه بشراريف 8128ط5 (وأمنتوم© وما تو صم 
وفائدنه لصك المدفعية كفائدة ممر السسكر حول كمرلكة 
عبد الغطاسى "- ععلوان) خط لاع (50) * ولا شىء يمكن أن يكون أسهل من 
مهاحمة المكان فالهجوم الكاذب ( فى منأورة تدريسة ) قد يلفرت نظر 
المدافعين الاين لا يعرفون فى هذه العروض ( المناطق ) شيمًا عن أصول. 
الحراسة . سئما قد لت أسنتخ دام المرقاة ( سأم لشسدلق أسوار المدن 
اللخصنة ) أو دقبية مملوءة بالبارود ب مداخلا -جاهزا فى اللجانب الأسر 4 
وحدول قلعة ( الحمرا ) توجك مجموعة من العرائس من جريد النخضل 
لسساتعجم فيها العسكر وبدخنون ,2 وبالقر ب منها مقهى معتادة وهى ظاة 
يحتفك بها الآلبان * وهذه العرائش ؛ وهله المقهى يرثادهما العسكر تيكل 
متنأ بسع نظطرا لعحرارة الحو داحل القلعكة ٠‏ 


لقد آمضينا بوما لا راحة فيه فى قرية الحمرا ٠‏ وكان الرعاة برعون. 
تماقا كبيزة من الخراقه والماعق + #اسلين. القرية ا وشارسن ونيا + إلا إن 
هؤلاء الرعاة كانوا غلاظ الأكباد فلم يعطونا لبئا ولا حتى مقايل الخين 
واللحم ٠‏ وأمضسينا الدهار فى ملاحملة البدو الذين لحملون الئادق ذدوات 
الفعائل وهم يتسسلقون التلال اثر مجموعاث الكر كى ( الكرا لى ( 

68 , ولم يسقط طائر واحد , رغم الطلقات الكثيرة التى أطلقت 
عليه -. وهو ما بيتناقضص مع القول المعاد عن براعتهم فى الرماية +٠‏ وقبل 
الافطار اشتريت خمزوفا متوسط الحجم بدولار ٠‏ وحلله ( ذبحه وفقا 
للشربعة الاسلامية ) الشيخ حامد ء وسرعان ما أعد رفاقى افطارا من لحم 
ضأن مسلوق , الا أن هذا الخروف كان سسبيا للنزاع ٠‏ فالولد محمد باع 
رأسه لأحد البدو بثلاثة قروش ,» فهاج الآخرون لضياع نصيبهم فى هذه 
الصفقة (١5؟)‏ وانهالوا بزعامة سعد العملاق ذى اللسان الذرب الوقمع 
بسيل من السخربة والتهكم على هذا التاجر التافه ( تاجر الكروش ) (؟؟) 


(١؟)‏ السخرية واضحة . ( المترجم ) ٠‏ 


وكبده - أى ضياع نصيبهم من ( الوجبة ) أي هن الأكلة ٠‏ كقولنا فاته الثريد أى ( الفتة ) 
آى ضاعت مئه الشوربة ( الحساء ) ٠٠‏ وهكذا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لا ؟ 


الذى استثاره تهكمهم فغدا هو الآخر هائجا غاضيا * ووجدت بعض 
الصعوبة فى احلال السلام بينهم فلم يكن من مصلحتى أن بيتعاركوا ٠‏ 
إلا آنه لتطسق العدالة وفقا لأعادات العرب قلا أسس على من بعر فهم هن 
العزف على مشاعرهم الطيبة فقولك لهم انه غريب فى بلادكم ٠٠‏ انه 
ضيف » عبارة تفعل مفعول التعويذة , فاستمعوا يصبر لشستائم محمد 
الفاحشة , ووعدوا! بألا بردوا عليه الا فى بلكاه التى يقال انها بالقرب 
من مكة ( لمكرمة ) غير أن ما عكر علينا يومنا على تلمحو سخاصن 1 
هو ما قيل من أن سعيك! شيم المنسس ( رئبسن اللصيومص.ى الكبسر ) وآأاه 
كانا هى حالة نشاط »2 وعلل هذا فان مسيرئنا ستتاخر لبعضن الوقت ٠‏ 
وكان بعض القيل والقال يائينا كل نصفف سسياعة من المخيم أفى المقهى , 
فيضرف وقود؟ الى نار صمرنا الناقفد ٠‏ 


ان القليل من التفاصيل عن ظاهرة شيوخ المسس (59؟) , ( أو شيويح 
اللصوص ) فى الحجاز قد يكون مقبولا ٠‏ انه زعيم ( شيخ ) صميدة 
هل زةستاى والمحاميد ل4نطتقطة34 , وكلاهماأا فرعان قويان من بعلن 
حويدة طدلتصدظ1 الفرع الرئيسى من قبيلة .حرب البدوية ٠‏ لذا فقد 
كان يطمع فى حكم ( مشيخة ) بطن حميدة كلها ومن شخلالهم يحكم بنى 
حرب »2 وى هذه الحالة فانهة كون قد اعدلى عرشى الديار المقدسة ( المححان ) 
بحكم الأمر الواقم ٠‏ الا أن شريف مكة , وألحمد باششا , السحاكم الثركى 
للمدينة الرئيسية ( غالبا مكة ) قد عزله 2 ورقم من شأن منافسه الشسيخ 
فهد وهى وغد آخض على الشاكلة نفسها ٠‏ فهى وطلق على نقسه لقب الشيخ 
بنى عمرى “تلك وهم الفرع الثالث لبطن .حميدة 4ه إاأد ]اناق 
اولتمةة املتصسه11 * ومن ثم فقد نشيأً كل أنواع النزاع والفوضى ٠‏ 
فقبيلة ( شعب ) سعد الذين يقال ان عددهىم 5٠٠+‏ امتعضوا 2 بحدة 
العرب وقونهى , للاهانة التى لحقت بزعيمهم ( ششيخهم )2 فضيربوا جماعة 
( عشيرة ) فهد التى لا نزيد على ٠٠0٠‏ الا أنه الشسيخ فهد ‏ الذى تؤيده 
الحكومة ‏ منع الامدادات عن عشيرة سعد ٠‏ وأكلا الرجلين ( سعد وفهد ) 
على درجة واحدة من القسوة والطيش »2 فأنت لا نجد فى أى مكان أسشر 
0 الطبية » المحيدة «» والحر ية « تظهران وبحها تمحاسسيا صفيقا كما صمو لدى 
الشبرقى : 


[فقه ١‏ تخدم بيرتون تعدد عدج 1[اعة 21001 وتاجصسصر الكرورش 5 دأكم الكروش 
تعبير يفيد أن الشىم المباع تافه لا يستحق كل .هذا ( المترجم ) ١‏ 

(9؟؟) استخدم بيرتون كلمة قطهقط01 501001113 ( المترجم ) ٠‏ 

(5؟) استخدم بيرتون 7.اع11* ووضيعها ببئ لكوسينئ والمتصود هئا القمة 
وتجاوز الحدود ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١م‎ 


« أرض التسجعان والاحرار النى لا تنتهك حرمتها , 
ده «عع6 له 6089 عط أه مها عن و[متحم] » 
فقد انتهز الطرفان الفرصة فأطلةوا التسار على لوده 
وستسليوا المسافر ين وقطعسوا الطر بق ١‏ والسمي عر ميته الفوضى 
حتى غادرت الحجان » الى أن اقترم شريف دكئة ب كمسا يقال - 
أن بمسك زمام الأمن بنفيس4ه ملب الزعيم ابلمى )0 امبسح الإاأصوص ( ١‏ وأكما 
مساق رأ عد ذلك فى هذه الصفحات , فاإن سعدا كان لبديه من الحرآة والوقاسة 
ما حعلتة بعيد محمل السلطاث رمن السلطة الامبراطورية ) العثمانية 3 
وبغلق الطريق فى وجه رجال السلطان , لان قافلتى باشساوات المدينة , 
وباشوات قافلة دمشسق ٠‏ رفضوا النعيهم باعادنه الى مكاننه السابقة ١‏ الى 
ردينةه الأولى ) ووحجول مكل هئ لاع الأشخاص التافهين ( الهسوام ( يحطى 
الفرصة للبرهنة على بلاهة الحكومة التركية ٠‏ 0 بد قبع الأعطيات 
من قمعم وملايس لكل الشسيوه القبليين الذدين يقومون بدورهصم بتسليم 
أوغادهم ( رجالهم ) ليعملوا ضده ( أى ضك البسمطان ا( ٠»‏ كما أن الباشاوات 
ب بعبك أن يكو نوا 5 سرقوا كل م يستطيعون م يقدمون لأعدا نهم وسشاقل 
الثفيه ٠‏ آنه أمر لا حول ألا محم الستلطات عيك اللحشيد كلمة صدق 
واسيدة عن الححاز فرحبا شمثه البغيضبة تأصور له أن أهل الحجاز بر تعدون 
من ذكر اسمه ٠‏ دعل أية هال : فان ان 0 عيف المجيد راغية ان 


المصرية يي ستدفضع عن ا قرشة مرلفيا كيرا اليتجليا مثل . هذه 
الكوارث ٠‏ فالإرض المقدسة تستنزف الذهب التركى والدماء التركية 
بئيدة ومسايخح العرب يقومون تدوز و ضييع ذهم حتى اذا قبضوا على لص 
فانهم لا يجسرون عبلى شنقه ٠‏ 
فالترك يدعون التفوق على العرب ٠‏ ويكرهونهم , والغرب بدورهم 
يحتقرونهم ٠‏ وفى السحجاز قد تكون تأثيرات خط كلخانة (55) 
طقسف طعلاد 6 غه عسوو عط كتأثير دواء لجميم الأمراض ‏ مثل دواء 
هولواى آاذم قابية 150110‏ المواسهة كل الشرور الينى ورثها الترك 
والعرب والسبوريون واليونانيون والمصريون والفرس والأرمن وال_كرد 


(ه5م) هن الواضم أن بيرنون يسوق هذا البيك من الشعر على سسبيل التشسخراية ب 
( المترجم ) ٠‏ 

(8) صدر خط كلخانة المشهور سنة حننيا ١‏ 31 شعبان ١١5٠50‏ ( ( وهو جموق6.ة 
قوانين اصلاحية على النسق الأوريى هيع مراعاة الشريعة الاسلامية : وصدن فى عهد 
السلطان عبد المجدد سه ويريد ديرتون أن يقول أن الشرق لا يصلح له الا تفطيمات مستقاة 
من تراكثه ٠‏ 

راجع : عحمد فريد : تاريخ الدولة العثمانية ٠‏ ص 7١"‏ ( نثس دار النفائس ) ٠‏ 


رحلة بيرنون - 5١5‏ 


والأليان ٠‏ و ننا ب التنظيمات هذه أ ممتعم5 1" (517) العام أبن تفليد 
للغباء الاوروبى البيروقراطية والمركزية ‏ ان نركيا لا 'تكفه عن ممارسة 
« التجريب » فى حكم البلاد التايعة لها ' وذى ظل السمكم المطلق قوى اليد 
والقلب . كحكم محمد على ٠‏ فان البحجان فى خلال جيل واد قد يتخلدن 
من هذا الطاعون (58) فتلك الآلاف القليسلة من الاصوص وقطاع الطرق 
آنصاف العراه الذين يجعلون البلاد ديار حرب سيختفون مالا ويطويهم 
النسيان . اذا طيق يحزم ميدأ الاخكد بالثار 2 واذا قدبمت المساعدات الفعالة 
للطيققات الضعيفة ضد الطرقات الأقوى ٠‏ واذا أوقفنا كل بدوى عتك حدم , 
فالبدوى يعتس البداوة فخرا له 2» وفوق كل هذا ء اذا طيقنا العدالة بشسكل 
صارم ٠‏ ولتحقيق ذلك فانه يلزم الترك استعادة الحكومة العسسكرية 
القديمة ذات الطايع الدموى . فتلك سيكون لها أثر أقل بؤسا من نصوص 
خط كلخانة والتشبربعات الجدديدة ٠‏ ان الامر يتطئب ما دعاه مللاؤن : 


» البحكم القاسى أتحكومة متمدانة » 
« تناع تتتتتاك 0ع 01011 01 16 50110 ه10 » 
فهذا المسد؟ قد فعل الأعاحيب بالنسبة للجنس الذى رعى فكرة 
العلقائلية فى منظماتة ووصل بها الى دريحة الكثمال ولا زال على العالم أن 
يسلى أن القواعيد الدخيلة ( المحلوية ) سوف لزؤدهصر بين لبسلاء الحجاز 
الزائفين ١5ت ٠‏ فلسنا قى حاجة الى عيون تتنبا لنتوقع اليوم الذى يحرر 
الوهابيوت أو البدى البلاد دن الفا هن الضعحفاء ٠ 65٠١‏ 
لقد وصيففب لى سشبعيك الجبيل العجحوز أنه بدوى أسيمر صخار الحجم , 
نزدر يه العين لكنه ذو شحاعة ملحوالة كما أنه حاضير الديبهة + ويحمل 
آثرا حاد! من جرأع غدسر حاق به ؛ فثاره عند عيد المطلب شريف مكة الحالى»: 
الذى قثل ابن أخيه . وعدازه لبعض السلاطين ‏ كل ذلك قد حجعل حباته 
خطرة سافلة بالأحداث ٠‏ لقد فقد أسنانه بسبب سم كان من الممكن أن 
يقضى عليه , لكن ذلك لم يحدث بعد أن شرب مقدار وعاء كيين من السمن »2 
فقضت هذه الجرعة من السنمن على آثر السم ٠‏ ومنذ ذلك اللحين وهو يعيقن 
فقط ‏ . على الفاكهة التى يجمعها بئنفسه . والقهوة الثى يعدها بيديه ٠‏ 


(90؟) المقصود تنظيمات خط كلخانة . ( المترجم ) ٠‏ 

(58) المقصود الفوضى والعدام الآمن ٠٠٠‏ الخ ( المترجم ) ٠‏ 

(9؟) كتبت هذه الملاحظة ١8607‏ ولا أجد داعيا لكتغييرها سنة ١89/8‏ ( بيرتون ) ٠‏ 

(5) لقد انتصى السلفيون فعلا ووجدوا جانيا كبير! هن شبه الجزيرة العربية بعد 
ذلك ٠‏ واسسوا مملكة شاسعة هى المملكة العربية السعودية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وفى فترة حكم السلطان محمود تلقى من اسطئبول ( القسطنطينية ) 
كيسا جميلا » وطلب منه أن يفتحه لآن به أشياء تخصه بالذات , ولأنه كان 
يتوقع الغدر . فقد قدم الكيس لأحد عبيده كى يفتحه بعيدا عنه يمسافة 
كثافية 2 فلما شرع فى فتحه اتطلقت رصاصة أصابت العيد من مسيدس 
كان مثبنا بشكل خداعى فى طيات الكيس وسواء أكانت هذه القصة المعروفة 
جيدا ٠‏ حفيقية أم مجرد نسج محبوك ٠‏ فالذى لا شك فيه أن التسيخ سبعدا 
شاف الآن من الترك حتتى لو قدموا له الهدايا ٠‏ فالسلطان برسل له أو من 
المفترض ذلك هدايا من خيول جميلة » وخلم تنشريفية ٠»‏ وكميات كبيرة 
من الغلال , إلا أن الشيخ بثق فى تلاله أكشر من ثقته بالخبول , فيبيعها , 
ويتخنص من الكياب يتقديمها لعبيده » ويوزع الغلال على عشيرته ٠‏ وعن 
شخصيتة , قبات الرجال يتخذدون منها موقفس : بعضدهسم بعشك سح كر مه 
ويسمونهة صديق الفقراء لآنه ,م وهذا مؤكك ب عدو للأغنياء : وآخرون 
على العكس من ذلك ينعتونه بالقسوة وبرود الدم » ويذاكرون أنه معروف 
حتى بيل العرب بجشيعه وحقده ٠‏ وربما كانت حقيقة شخصية الرجل 
وسطا بين هذين الرأيين المتطرفين , لكننى لاحظت أن رقاقى الذين يتحدثون 
باستعلاء عن زعيم اللصوص هذا وهم بعيدون يبدون فى حالة رعب وهم 
نجت, ظلال ثلاله ٠‏ 


ى (الحمرا') هى المحطة الثالئة من المدينة ( المنورة ) فى الدرب 
السسلطانى 102:0-8101801 06 أو الطريق العسالى ٠‏ والخط الغربى 
يؤدى الى مكة ( المترمة ) عيل طول سامحل اليحصر ٠‏ واذا أذن اللصوص فان 
الحجاج يفضلون هذا الطريق لا عتدال مناضه ونس الماء به وقربه من 
البحر ولروره ببدر التى شهدت اولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى السنة الثانية للهجرة وبعد منتصف النهار فى اليوم الواحد والعشرين 
من شهر يوليو بعبد أن رتبنا أمورنا على أن القدر شساء أن نتوقف فى 
( الحمرا ) ء وصلت من مكة ( المكرمة ) قافلة » وكان هؤلاء المسافرون 
الجدد حر يصين على اصطحاب حرس معهم وأن يتشذوا طر يقهم سرعة ودون 
تأخير للمدينة ( المنورة ) ٠‏ وقد ملاينا هذه الأخبار الطيبة بالسرور ٠‏ وبعد 
الساعة الرايعة مساء يقليل شثنا جمالنا اللاعثة على المسير فوق الرمال 
الملتهبة للحاق بالمكيين الثبين كانوا متاهبين للمسير فى الجانب 'الآخر من 
بطن السيل ( المسيل © ٠‏ وبعد ذلك ساعة اتشذنا اتساها شرقيا + 


وقد وحد رفاقى فى قافلة المكيين أصدقاء وأقارب , فأشو الولد محمد 
الأكبر الذى ساتحدث عنه فى موضع آضص كان فى عداح هؤلاء الدين كانت 


5535 


جغيهم ( ججمع جعية ) ملذى بالأشبان والعجائب ٠‏ ولما غربت الشيمس أدوا 
صلاة المغرب باستمتاع وحماسة حتى سعد وحامد لم ينيخوا حمالهم آنناء 
التوقف عندما كان كل من عحولهما ينوضاً » فقد تبمما هااع35عآ) عسلل دوك 
وآذنا العبحيؤزة "ع تن تناوئلئنا عشساءنا وامتطينا ليولنسا . 
ويدانا السفر كرة أخرى ٠‏ وبعد أن هبط الليل بقليل كان علينا أن نتوقيف 
فدأة اذ سمعنا اثنى عشير تقريرا ( رواية ) فى هذه الظروف ذلك أن جماعة 
من البدو تنحصنوا فى ممر ضيق وأرسلوا لنا وفدا « برلمانيا » (51) ليامر نا 
بالتوقف ٠‏ لقك طليوا قبى البداية مالا ليسمهوا لنا بالمرور ٠‏ لخن آأخيرا 
سمعوا أثنا من أيناء المدينثين المقدستين ( مكة والمدينة ) فسمحوا لنا بالمرور 
فردا فردا حزتى ريُعود المسلسون مُنهم من حبث أنوا . فهم يكرهون ويخافون 
كقلاحى أيرلندا + وفوق هذا فان حرسنا أداروا خيولهم وعادوا لتكناتهم ٠‏ 
وعلى آية حال , فقد تقدمنا دون أن نقابل أى لصوص , وقد أشار قائد 
حمل ( 'جمالى ) وأرانى طائرا صغيرا يدوم حول اللكان حيث نوقمح وسحود 
ماء ميل من الصضر ٠‏ وكان أسيد الرفاق قد حاول أن يهزآ بى عندما كانت 
المعركة على وشك الحدوث ( يقصد عند ظهور اللصوص. الآنف ذكرهم ) 
فصاح قأثئلا : «» لم لاا شيو مسدسيك يا أفلدى 2 ونش 3 من شقدوفك 
ور ينأ كيف يكون القثعال ؟ » فأسبئتة بصدوث عال : ىر لاه فى بلادى ,2 
عثندما تلاحقنأ الكلاب » فاننا نضسربها بالعصى » ٠‏ وهكذا أغلق منصور قومه 
لفئرة » لكننا ( أنا وهو ) لم نكن أبدا أصدقاء ٠‏ فقد كان منصور هذا فى 
ماحة أن يعامله المرء معباملة سيثئة ‏ مثله فى ذلك مثل أفراد الطيقة الدنيا 
فى الشرق : فهئ يرى فى الكياسة والتنازل دلالة عل الحبن والبلامة ٠‏ 
لقد بدات التعامل معه يرقة , لكنه سرعان ما أجبرنى على أن القمة الفِاظا 
قاسية , وبعد ذلك إضطررت لتهديده » ورضم أنه كإن يعبس ويتيتم 
بكلمات غير مفهومة ‏ الا أن هذه الطريقفة فى معاملته جعلته يتحسن , 
فا لشساعر الفر نسى ١‏ لقدريم شول : 
! مملصتمم ه70 1ل يستمات؟ معموأت » 
دآ 20062 10 11 الفا 0000 


3 فول يصدق ذُىي الفسرق ريما أ شر سس صابرقيه فى الغرفب ٠‏ 


وخلت رحلتنا الليلية من أحداث أخرى 2 لقد كنا نسافر فوق 
أرض مرتفعة ٠‏ والقمر فى سمالة التمام ,يملا وجؤهنا ؛ وقي حوالى متتصاف 
الول عرو نا قال مسموعة قرى حكرة تسيق العددة 013ل 


وهم 


(1؟) السخرية بادية فى هذا التعبير كما هى واضصح ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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أو الشيفب 051 اخر لسسع المجزء الى تلبسى صنهأ 5 0 
الطريق المؤدى للمدينة ( المنورة ) وبها قلعة نشسبه قلعة (الحمرا), 
و ينأ بيع ذوات ماء مستساأمْ طبعمية ٠»‏ ومسانن نخيل » ومقام أسديد الأو لساء 
المشنساهير وهو عبد الرحيم البرعى (؟) 810183 , ويقع الى الخلف منها 
بقليل بوغاز ( شعب جبلى أو دحل ) لقى فيه طوسون بك و ١٠٠6م‏ تر لى 
معه هعزيية ساحقة على بد ٠٠٠رة؟‏ من البدى والوهابيين (؟:؟) وهذه نقطة 
هجوم شهيرة لبنى حرب * وفيما مضى ارتبك الجزار باشا 2 جزار سوريا 
الضهير , وعيد الله باشا حبا كم دمشسق عند مضسيق الجدديدة , لذلك فان قاثدك 
قافلة اللحمجم الشسامى سف| العيام نحاشى المرور بهذا الطر بق وفضمبل الوصول 
لمكة ( المكرمة ) باستخدام طريق نجد الصحراوى خوفا من تعرضه للهجوم 
دار عماس 0 «لدياسه أن قطعنا أر بعبة وعسسر سن ممالا ذى انصام الشرق 5 


(؟؟) السلفيرن اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسمون أيضدا بالسعوديين 
لتحالف محمد بِنْ سعوك هبم الشيخ أين عرد الرهاب . ( المترجم ) . 


5 


1 اسن ةا الاش ااانا د اكات لالت 2 1 الما م < 


من دان عباس الى المديئهة ) ا منورة ) 


وصف موقع بير عباس . مشايخ العرب يذهيون لاستلام رواتيهم التى يعثت 
بها الدولة العثمانية ب التشكيلات العسكرية للألبان ‏ النظام فى التدريب 
العسكرى يجب الا يقتل الروح الفردية ‏ الخوف من الحوامد ‏ قرية 
الشهد! . يس الهندى .. السويقة سب سد الدون عند الشرقبين .ب وادى 
العقيق ‏ الحرتين الدعاء ومتظر المدينة المثورة ٠‏ 


كان اليوم الثانى والعشرين من شهر يوليو ,2 محنة كبيرة لقافلتنا 
الصغيرة 2 فهوقم ( بير عباس ) يشسبه ثماما موقم ( الحمرا ) #تطتف8 الى 
غير أن ثتوء المسيل الذى يطوق التل . فى هذا المكان يبلخ عرضه 
ميلين ٠ )١(‏ واتوجد هنا القلاع الحجرية المعتادة والعرائش المشيدة من 
حر بد النخل لالعسكر المقيمين هنا لحراسة المكان والمسافر بن 2 كما توحجد 
مقهى فى ظلة وكوخ ( عريش ) أى كوخان ,2 يطلقون عبلية اسم السوق , 
ولا نوحد قرية ههمنا ٠‏ لقد كان الموضم الذى يمنا فيه عبارة عن أرض ذات 
رمل هش ؛» عصفت به رياح السموم , فعبأت الهواء به ٠‏ ولم تر العين 
شجرة أو حنى شجيرة ,2 أما عن الحياة الحيوانية 2 فلم هبق منها سوى 
أنواع من جراد شديد الاحتمال , وأسراب من ذَباب ٠‏ لقد كان المسهد 
صورة مشوهة تشويها بالغا لما رآبته فى السند ٠‏ 


)١(‏ المسيل الصغينر ذاته 8 للا يمكن أن يكون عرضصه ميلين , فالمسيل 
الصفير مجرى مائى غير عريض يهبط من قمم التلال أى الجبال ومجراه قد لا يزيد 
عرضه عن يضعة أمتان , وذلك بخلاف السيل 102756218 الذى قد يكون عريضا 
فحديث بيرتون هنا ميس عن المسيل . واثما عن نتوء التل الذى يجرى منه المسيل وعلى 
ثية حال , فمن الأفضل ايراد نص عبارته ؛: 

20 م1156 قأطا نآأهة 15 121000 اأتداع-[1أم عط 2ه ععمأا7جاط عط أقطا اأجرعميه'' 
,19106 1185م وبا 


ويلاحظ أن اهل الجزيرة العربية يطلقون لفظ ( السيل ) والمسيل على المجرى ذاته 
دو آم اكان جافا أم ممتلنا بالمياه ب ( المترجم ) 9 ان ا 
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ورغم اننا كنا اللآن فوق سمطمح التعجن ضيح مئات من الأقدام 5# 
مالك لبن على ذلك دا تحدار مقسمات المياه ٠‏ الا أن مسرن منتص. .نت التهار 
كانت تحرقنا حتى ونحن داحل الخممة .2 التى سلقطت أكثر من هرة ٠‏ 
وكانت اعادة نصبها مؤلة بسبب حرارة الرمال ٠‏ وهرع زملائى مرة أخرى 
يعبك تناول الافطار الى المقهى وعادوا واحد١‏ اثر واحد بحكايات وتقارير 
تدعو للكابة , وانخرطوا بعد ذلك اما فى عراك لا معنى له . أو ألقوا 
دا نفسهم على أبسطتهم متظاهر نا ن بالنوم ٠‏ وصعم فى جهامة وعبوس. كاملين ١‏ 
ووبخت السلت مريم ادئها العبئيك يعثفا أن فضه أن بملاً الشتبيوك (») 
) ببية الندخين التركية ( للميوة الشانية عتسرة ذلك الصباح دقو لها القول 
المعتاد ذا الطابع السية م الل4ه يهد يك بامنى 4 ل محردى هذا أنه لمجم جائن ذى 
طزريق غير سدوو يه به , وقؤلها : د نا 0ئ01ظ . ان أملك امرأة وحيدة (؟) ذى 
القافلة , يا الله » وهث.ل هذه العبازات تساوى تفجخ الآباء والأمهات فى 
أوروبا لاشتعيال رءوسمسهم شدييا وقرب صبوطهم الى مستقر هم الاخير 
( الهصور ) ٠‏ وقبيل الظهر ويليف قافله صغير ه كانت تتبعنا 2 وكانتث تعد ء للى 
حتتين » احداهما (يحتدى حراسية أطلق الندو عليه النار , وثانيتهما لالبانى 
مات بضربة الشمس . أو بفعل الرياج الماشهسة ١‏ 

وبعد منتصف النهار بوقت قليل غادرتنا هذه القافلة متحهة ذى 
اتحاه معباكس , وكانت تتكون شكل أسياسى من بحجاجج هنود وير تدون 
ملابس الاحرام 2» ويسرعون صوب مكة يبشوق حار ٠‏ وقد سمح لهم باارور 
دوت ازعاج » وذلك لأنه قد لا يمكن جميع تيه استر لينى من سحبوب مانة 
منهم . كما أن لسعد قاطم الطريق »2 بعضص الا ثر الهينة فى أحيان ٠‏ 0 
جماعتنا ( قافلتنا ) بدت غير قادرة على استعادة رباطة جاشها يسبب هذه 
اللحاد نه رغم رغضئنا فى الوصول سريعا للأماكن المقدسة ٠‏ وقى المسياء 
ذصببه جمعنا الجميع لنرى بعض الشيوخ السرب الذين كانوا ذاهبين الى 
( بير عباس ) لاستلام رواتبهم ( أعطياتهم ) + وبدون هذه الرشاوى 
( بقصد الروانب ) «*) فان القلاع والأسوار لن تمكن الترك من الاحتفاظ 
بالحجاز والدفاع عنه ضد هؤلاء الجبليين » وهى قول شائع واعتقد أنه 
صحع * وأنت لنا نظاما مشل حمل | فى ا (5) وهو نظام ادق 
فهو يعام الرعية احتقاز الحكام الْذين بخض»ة ون للابتزاز ٠‏ وبالاضافة لهذاء 
فان هو لاء الشيوع الا يتقاضون زشاو ( أغطيات ) كبيرة لا يشؤومون بعمل 


0 بالعامية الصرية « اعراة وخ افية لز لا عن ا ( المقرسحد + 
0 دا عتبيار بيرتون يتقمص فى عله هذه شخصية أفغانستائى ب ) المترجم ) ٠‏ 
)#0 ما بين القوسين توضيح من : من المترجم ١‏ 
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طيب ٠‏ فعندما ننشب الحرب ,2 أو يقطع الطرريق ٠‏ فانهم ,بدعون عجزهم 
عن كبح جماح عشائرهم ٠‏ وهؤء الشيوخ أغنى من غيرهم ٠‏ وبالتالى فقد 
أصبحو | 1 خطورة وقدرة على البطثن 0 ونظرت قافلتدا دا 2. فو حدر 
أن هؤلاء الشصيوخ كانوا من قبيلة حرب . وكانوا كبار السن عليهم سديماء 
الوقار ويلبسون الزى العربى التقليدى كأبهى ما يكون , وكانوا منتصبين , 
ذوى ملا مم نحملة وحادة , و لحى بضصاء ٠‏ ومست لحين تسليحا يدا , 
ويمتطون جمالا أصيلة من الشرق (8) . مجهزة نجهيزا جميلا 2 يتبعهم 
رجال من عتساثرهم نصف عراة . يحوللون رماحا 2 يبلغ طول الرمح منها 
| تنى عدر قدما أو ثلاثة عنس قدما ٠‏ ومز يلين در دشسة تعرام قصيرة سدوداء 
أو ربتسدين . ويحملون بنادق ثقيلة ذوات فتائل . أطلقوها عند اقترابهم 
من القلععة . ولم يكن تصرفهم يخلو من طابع الخيلاء المشبرير ٠‏ وبعبد استقبال 
الشيوخ ٠‏ سمر عأن ما أقيم استئجر اض عسكرى قام به الفرسان الأرناووط )35١‏ 
غير النظاميين ٠‏ وكان شمسماثة ملهم قد ثبتوا لصوت الناقوس الذى كان 
صدوته الواهى يتناقضص تناقضا بثير الدهشضة مم نظرة الحرب الحقيقية التى 
تقدح شررا من عيونهم ٠‏ لقد كانوا حقيقة ير كبون أفراسيا عربية ومصرية 
ضعيفة . مهلهلة المنظر كتيابهم » وكان كل فارس قد سلح نفسه بطر يقته 
البخاصة ٠‏ ارم أ نهم جميعا كانوا بتحملون السسسوف والمنادق القصيرة 
والبنادق ذوات الفتائل أو بعضي البنادق القديمة من النوع ذى الزناد 

لكنهم بمتعاون سحي أ د هم بشوة وكأنهم فحول ونظر اليهم | ألجميع نظرة إصتمام 
واعجاب بسجاعتهم وحفزنى ذلك على الاعجاب بهم بضشدة ٠‏ وكانت 
خيولهم ‏ أيضضا ‏ جيدة التدريب رغم هزالها , أما ثيابهم وأسلحتهم 
العسكربية فقد أعدت لاحرب لا للاستعراض ٠‏ لقد نابعت مناوراتهم باستمام 
وفضول ٠‏ وقد غادروا مسد كر هم واحدا 0 الآخر » وزعنك سد ماع هم الطبلة 
شكلوا بالتدر سم طوابر منظمة , ولا عدن أن تقول انهم يحتشدون باهمال 
دون خطة ٠‏ وسالما غبرت « الطيلة » لغمتها حجان أخل العرضص العسكرق 
نشكيلات ملائمة للنغمة . فانتشروا وكأنهم مشاة خفاف » وهم يواصاون 
الآن ب تقلاكمهم ,2 لم اسمتداروا عالتيدين ( خلفاأا در ) . ثم 
اندفسسوا للأمنام ( أسرع ) . وفى اشتسارة أخسرى جعدكوا 
كانوا خلالها يحشون بنادقهم كل على حدة أحيانا وبشكل جماعى غالبا , 
خيولهم 'ننخذ أقصى سرعة لها , بشكل مفاجى »2 وطوقوا مركز العرض »2 
ومرة أخرى تقدموا فى جماعة كثيفة ٠‏ وبعد ثلاثة أرباع ساعة من العرضص 
كانوا خلالها يحشون بناءتهم كل على حدة أحيانا وشكل جماعى غالبا . 
ويستد برون لليمين ) لليمين در ) وللش مال ( للشمال در ) . ويسيرون 


(5) نجدية , أي هن تجد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
() اى الألبان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
> 


الأمام ( للأمام سى ) ويتوقفون عند الضرورة 2 ويثتراجعون وفقا للظروف 
وعاد الأرناؤوط بشكل جماعى الى خطوطهم ( قواعدهم ) بطريقة تحفر فى 
الذاكرة ولا تنسى ٠‏ ولا اقتربوا نوقف الحميمع فجأة 2 ثم عدوا بأقراسهم 
وأطلقوا نيران ينادقهم ياهمال كدير على أصداف يفترض أنها تمثل 
العسدو 

وأثناء حدوث هذا كله وفى اليوم التثالى لاحظلت أن الرصاص كان 
يطلق للجرد اللسب والترفيه فهو رصاص صوت ( لاحداث صوت ؛ لاللقتل ) 
وقد يظهر مثل ذلك حتى فى مدرسة مارتينت مدرسة الفروسية العريقة , 
بالاضسافة الى أن شسبيئا من هذا القبيل سسسيكون من بين تكتركات 
سملا جح الغر سان / وأعود مرة أخرى لأبدى وأ التو اضيم وصى أن سسلا م 
الفرسسان البطىء نسبيا سيتحول الى سسلاح مرعب بعد الاتفاق التام 
لاستخدام البنادق والمسدسات ومدفعية الميدان 


وأيضا اذا تثبنينا الرأى الذكى للكائنبي المحاصر (9) ووضيعنا فى 
اعشارنا « الشسحاعة الفردية والمهارة فى المعمارك الفردية . والفروسية البارعة 
والسسييوف الحادة . فيان َك ذلك سدم عجعول سسالا م الفر سان ٠‏ سمالاسها حطير١‏ 0 
فانصساف البرابرة هؤلاء أكثر وعيا فى للنشستتهم من المتمدنين الذرين 
لم بمارسوا أبدا التدرب على السلاس 2 فتدرييبهم على الراكوب لا يخلق 
منهم فرسانا حيدين أبدا , فيو لهم مثقلة وسسبو فهم لا حدوى منها ٠‏ 
ولأنصاف الدرارة هؤلاء مجال آخر للتفوق علينا فهم يزرعون الفردية فى 
الجندى , بينما نعمل نحن بشسدة على جعله مجرد آداة ٠‏ 

و فى أيام الفروسية الأورسة كانت المجارك نظاما منْ نظلم المسارزة التى 
نتحلى فبها السراعةه فى القعال ٠+‏ وأعقب ذلك عصر « النظسام © سحببيث 
استخدمنا لغة الرابيلين 18606112 » والرابيليون هم رجال يبدون أكثر نظاما 


وتوافقا فى تحريك أعضسائهم وأسلحتهم ٠‏ على حو ما تتحرك 
عحجلات السساعة ,2 دقة واتنضنطا , أكثر مما تنتطليهة كشنسائب 
الشسساة والفرسيبان , أو حهشن من العسسكر + ان هدقنلا يجب 
أن يكون الآ هى المزاوجة بين هزايا النظامين انفى الذكر بمعنى أن تجعل 
الجند ممتاز بن كأفراد فى اس تخدام الستلاح وأن نستمر فى تدار ببهم 
ليصيح استخدمهم للسلاح طبيعيا ومعتاد! مع الاتقفاق والانسجام فى 
الأداء ٠‏ وقد قدمت فرنسا التموذيم لأوروبا فى الشاسور دى فتسبِبن 
5 018566115 كتشكيل قابل لتكوين مجموعة مؤتلفة 'ثماما بمكئها 


(/) هى الراحل الكابتن نولان دهله ( بيرتون ) 
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القتال بشكل جماعى متسق على نحو رائع . وان كانت روعتها فى القتال 
_ ممجاتمعبة أب بست أفة فضصل من روعة مقاتليهم وهم يقاتلون فرادى » ونحن,ب. كما 
افترح ‏ سوف نحذو حذوهم فى المستقبل القريب ٠‏ 


لتيلم هيك دومنا الكثيسب الأول فى دار عباس سماعنا لأصوات 
الأسباسة الناربة على البعد ,2 وكان هذا علامة على أن فرق الحرس ولصوص 
التلال يقتتلون 2 كما قال رفاقى ٠‏ وقاموا بدور الاستخبارات لمواجهة رغبتى 
الملحة فى الاستمرار فى السفر . لقد افترضت أن البيدو يعد أن 2حاربوا 
ليلا » فانهم سيكونون أقل رغبة فى القثال فى اليوم التثالى » وقد اتفق 
معبى فى هذا الرأى آخرون اتفاقا كاملا ٠‏ وعندما كنا فى لسع كان كل 
أفراد القافلة بتباهون بأن أهل المدينة استطاعوا اخضاع البدو للنظام 
وسخروا من الولد محمد لتفوقهم فى هذا المضشمار على أهصل بلده المكيين ٠‏ 
أما الآن فان ثمة تجربة مريرة على وشك الحدوث فلم أر واحدا يتحلى 
بشدحاعة واضيحة عندما للا سجبرك نذر الخطر . وكان اغب الذى اق بهم هو 
التفضل باستحضار بعضن قبمهم - فالصحارى ليدتن لها كبير سمسة انها كالضمير 
تحيلهم الى جبنئاء ٠‏ لكن الشاب المكى الذى أرسلل مم صندوقه من ينيع 
الى سمدة قد أغرقته السعادة كمسافر غالى البال فلم يفوت الفرصة: ليأخد 
وأخيرا فقد طوقت عنقه وظهرهة ( من فوق عحصزله ) وسسصحته من توئةه الى 
داحل الخيمة خوفا من حدوث اضطراب وحرصا على سلامة الفتى : 

وعندما خف الضجيج وجلس الحجميمع بعد العشاء يدخنون شيشة 
السلام فى هواء الليل البارد » جلست معهم ووبجدتهم كالعادة يتحدثون عن 
الشيخ سعد العبجوز ٠‏ وكان المشهد بتنئاسب مع الموضوع الذى يتمحدثون 
فيه ٠‏ فعلى البعبد بدت قمة زدرقاء مرنفعة يقال انها وكره ٠‏ وكان المكان 
شع بسيعان مرعبة ٠‏ 


ويلا كان الوكر مستتعصيا على الغر باء » فقد حول المتحدثون مسار 
الحديث ليجعلوا منه جنة ارم 13872 على أية حال , فان نظرة خاطف4 
موقعة وتكوينه تجعلنى اقتع أن اليتابيع الفوارة والغابات' الكثيقة وبساثين 
التفاح والسفرجل والرمان التى تصورها رفاقى فى هذا المكان ( الوكر ) 
محرد خرافة . اذ أن مغرفة سطحية بجهل العرب بفن الدفاع قد جعبلت فى 
نشنى شكوكا قوية عن وجود 'نحصينات منيعة فوق قمة التل ٠‏ وعلى أية 
حال فان الجبال 'ثبدو نجميلة فى ضوء القمر .وتبدؤ على البعد شبيهة 
بالينابيم السرية هما يتناسب مم الموضوعات التى بستوحونها 
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وفى لك الليلة نمست داخل شقدوفى فمن الحمق أن أنام فى السهل 
المكشوف فى مكان مبتلى باللصوص ٠‏ وأن يتسلم المرء » فان ذلك ميجرد 
حذر بائس ان كان قريبا من وكر اللصوص ٠‏ قاذا .جرحت رجلا أثناء 
عملية سلبك فلابد أن تدفم مبلغا باهظا ثمنا لدمه ٠‏ واذا قتلته حتى 
لو كان ذلك دفاعا عن النفس فقل وداعا لمحياناك ٠‏ ولما اسمتسقظت ثلاث 
مرات أو أربع ليلا بسبب حركة الكلاب وأبناء آوى التى كانت 'نتسكم حول 
معسكرنا الصغير . لاحظلت أن رفاقى الذين كانوا قد وافقوا أن ينناوبوا 
الحراسة سا اقك استغرقوا جمسصسأ فى نوم عميق ' وعلى أية حال . فمعبئدما 
اسشقظنا صباحا لم تلسقر مر اسعتنا للبضما تع والممتلكات عن ضياع 
شىء 


وفى اليوم العاللى ( '؟ هيولمو ) نوقفنا نوقفا احباريا 2 فالألم يشير 
فَئ المسبافر حك الطبع النيمسن الو قل والغبار 2 ورياح اده 
البشعة ونقص بعض المن القليلة ضاعف من غضبنا ٠‏ وكانت قدمى المتقرحة 
قد زاد التهابها نيس قشر المصل الذى وضعته عليها والنى أصرت السبيث 
من رم أنه علاجح لها ٠‏ وقد دفعست معشسرة دولارات للحصول على جمل جديد 
ليحملنى الى الم بنة ل واحجددت أن سيل ها نس فيه :هق قدا كن يكمن فى 
التقدم مستمر ين فى السغر بأبة وسيلة يمكن تدبيرها ب للمدينة ( المنورة ٠)‏ 
وقد اعلن الشيخ حامد أيضيا أنه سيترك صندوقه أمائة أديى صديق 
ليصحيني ٠‏ أما سعيد العملاق قائيع هواه وهدد الولد محمدا قيمأ ننه 
وبيئه أنه سيقطم أرجل أى جمْل حمل يتجرأ ( على الحركة ) من المخيم ٠‏ فهذا 
الولد ب كسائر الأولاد فى العبالي لا يترك فرصة لاللحاق الأذى 2 وقد 
اتصل بى فورا وراح م بحادلنى باتنفعال شرير + وقد اعتذرت بقية المجموعة 
( القافلة )لسع رسكت ند ما نحن بصدده , وسيرعان ما هدأ هو نفسهة 
لأنه كما أعتقد لم يكن هناك جمل للايجار فى بير عباس ٠‏ وقد طلب منا 
أحد أفراد الحامية الألبانية الذين حصلوا على اذن بالذهاب للمدينة 
١‏ المنورة ) ان كان فى امكاننا -حملة معنا , والا فانه» سيضطر لقطع الطر يق 
اليها سير| على الأقدام وقد ناقشنا امكانية السقر بين التلال يادحان 


طن يق فرء ى ( مدق ) من الطرق الفرعية الكثيرة التى تتخلل هذه التلال ٠‏ 
و دعب 1 مستفيضة رفضلنا الفكرة تماما ٠‏ 


وقد أمضمنا اليوم كالمعتاد 2 فقد ازدجم المجمببيع أنعحصمث اللشيية لتكون 
لهم وقاء ء وحجعى مريم التحقت بجمعنا وقالت لابنها على بصوت غال 
أنها لم تعيد امرأة 2 وانما رجل ٠‏ وبيييما جماعتنا بسكل عام يختبئون 
من النظرات النارية للشمس . كان آخرون اما بأكلون ' واما بدشخئون 2 
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أو كانوا مشغولين بشرب الماء والتبرد به ٠‏ وعند غروب الشمس ثقر نبا 
وصلنا خبر بآن علينا أن نبدا المسير هذه الليلة . ولم يكن أحد ليتصور 
أن القدر قد ادخر لنا هذا النبأ الطيب . وعلى آية حال فقبل النوم وضعننا 
حمولة كل جمل على حدة لنكون جاهزين لتحميله فى اللحظة المناسية , 
وانخذنا حذونا من أن يأخذ البدو المصاحيون لنا دوابينا نمدا 


وأخيرا ٠‏ فى حوالى الساعة الحادية عشرة ليلا 2 عندما بدا القمر 
يظهر الجوانب الفرقية للصخور ؛ سسمعنا الصوت البهيج للطبلة داعبا 
الفرقة الالياسة لامتطاء جيادها لبدء المسير ٠‏ وفى أقصر وقت ممكن كان 
الجميم مساتعمدين . وبسرعة عبرنا السهل الرملى ,2 وسرعان ما وجدنا 
الففسننا لعن يعحديكه ثلاث قوافل أو أر بع » فكونا قافلة كبيرة ممأ 200 لنا 
فرصة أفضل اواجية الحوامد (8م) لأنصهتن1] المرعبين ٠‏ وقد كنا نحن 
5-5 رغم وصدول القادمين المحدد الذين اتنضموا المنا ‏ الذين عملنا على تأمين 
ما كن فى منتصيف الخط ( خط القافلة ) تقر سا 4 بكثير من المناورة والدهاءع 
ونعحن -حاملون السيلاح بأ بد ينا » وقد انخل الشيخ حامكد والعملاق أما كن 
بارزة ٠‏ وفى مثل هذم الظاروف ابلك قشم ا لمجمبيع للأمام بطيشس ٠‏ كالغوغاء 
الانجليز الذين يتزاحمون لرؤية مشهد ٠‏ وهؤخرة القافلة ‏ لكونها بدون 
حراسة ‏ كانت تعد هى المنطقة الموضحة للخطى ٠‏ ولم يحاول أحد أن 
يحظى بشرف شغلها ٠‏ ظ 


لقيد سافرنا هذا الليل فوق مسيل فى انسحاه شرقى وعند الفجر 
تقر يبا » فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو وجدنا أنفسنا فى شعب 
سىء السيوعة يسمى ‏ شدغيب الدج 'وكلما اقتربنا منه خرسيت أصوات ذوى 
الحناحر القوية ٠‏ ونطقت وجوههم بالخوف والجبن الواضم فى تكو ينهم ٠‏ 
ومن منعحدر صاءخرق شاهق عن سنازنا 5 سرغان ها ظهر حيظ دخان أ 


“٠‏ وذ “ م 


وكثان ش قدو فى فلم * تيبو لسنديب لعن جملى خلال اللييل » فُنادسث 
على متصدور وطلت 'منه أن تتجدال الحيل الذى بطوق الشحدوف بقطعسة 
حيل أخرى .2 فر شع بصره . وضحك لا رآنى وقدذف من قمه مأ يدل على 
الاشوكئزاز واحخنفى ٠‏ وبدا عدد من اليدو يسحتش.دون “الديابير على قمم 
التلال أولادا ورسالا بحملون أسلحة ضدخمة وبتسلقون بخفة القطط , 
وانخذوا لهم مواقم مريحة على رواب صغيرة » وبدءوا يطلقون الثئار علينا 


(8) انظر الفصل السابق ‏ ( المترجم ) * 


فى 


بارئياح كامل ٠‏ لقد منعبنى ارتفاع التلال ووممج الشمس المرتفعة من رؤية 
الأشضماه بوضوحم »,2 إلا أن رفاقى قد أشاروا لى الى المكان -حيث كانت الصوءخور 
تنحدر بشسكل شبه عمودى . وحيث كان يوجد متراسن <جرى سميك 
( الصتحة 5011821 كما تسمى فى أفغانسشان ) وقد أعدت لمتكون 
وسيلة للدفاع ولتبرز من وراثئها الماسورة الطويلة للبندقية ذات الفميل ٠‏ 
ولا حدوى من هذا المتراسن فى حالة هبوط البدو وشروعهم فى مقاتلثنا كما 
تنقائن الرحال. فى السهوك: + الس سميفيلون ذلك فن. الساجل. الفيزدئ 
لشبه الجزيرة العربية 2 لكن ذلك قلما يحدث فى الحجاز ٠‏ ولم يكن 
موائما لحرسسينا أيضسا أن يطلق الئار على عدو كامن خلف الصخور 
وبالاضافة لهذ! , فانه اذا تم قثل لص » فان المنطقة كلها ستقوم قومة رجل 
واحك لعتتقم منا بقوة قوامها ٠٠٠‏ أو 5٠0٠١٠‏ , وقد يكون لدريهم من 
الشجاعة ما يجعلهم يهزمون قافلة وفى هذه الحالة فلن بنحو من أفراها 
ابول« واقةدر جنل السلان با نهم نين اسك لشيس بع لتق الالمان د 

وقد طلب هؤلاء مساعدة جماعة شيوثْ العرب الذين اصطحبونا من 
نن باس ©« الكن: ١‏ القميو نت الو لويوي ا#صاو راودا سير فى حملن حجر 
ا ا ل ل ايت اللا د السمع لهمء 
لذا فمن الأفضل عدم تجشسم عناء الكلام ٠‏ 


ولم يكن لدينا ما نفعيله سوى أن نتلمظ غضبا كلما اشتعل البارود ,2 
وان نحجب أنفستا كلما أمكئنا ذلك , ولقد كان نتيجة الأمر أن فقدنا 
ا ذنى عقر رحلا , بالاضافة لحمال وغيرهها من دواب التحميل . ورقم أن 
اللصوص. لم يبدوا علامات الشجاعة من موقعهم فوق قمة الثل , الا أن 
رفاقى رأوا أن يستصروا هذا الأمر المشكوك فيه عملا فائق الحرأة ٠‏ 


.وبعد سباعة أخرى أرهقنا فيها دواينا من الجرى خلال وادى 


السسيالة 10 ظهر ثُ لنا قربة الشضهدا 5118503 التى اندقعنا 
| بسنا 


7 كالشسارق بليل فى طر بق لا ثشانى له 
تطبة عليه الحن من خلفه تكاد نطأه » 
وقد انخذت « السهدا|ا » اسمها هذا لأن أر بعين شهيدا.كانوا يحاربون 
مم الرسول ( صلىي الله عليه وسلم ) فى احدى غزوانه 2 قد دفتوا هنا , 


الا أن بعضضى المصادر تشسير الى أنها مقبرة لأهمل وادى السيالة , وهذا 
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الوادى الذى كان آهلا بالسكان , خرب الآن » وقد يمر المرء بسهولة بيقعة 
موقوفة لغرض تبيل دون أن يلاحظ الجدران القليلة المخربة وسلسلة قبور 
البدو البداثية التى لا. تتعدى أن تكون أحجارا ميضاوية سن الأشواك الى 
اليسار ولا تبعيد عن الطريق الا قليلا ٠‏ وبعد نصفا ساعة أخرى وصلنا 
الى محطة توقف أخرى ملائمة ٠‏ انها بير الهندى التى حملت اسمها نسبة 
لبعض الهنود الذين حفروا بثرا فى هذا المكان ٠‏ ولكننا تركنا البثر 
خلفنا رغية فى الابتعاد قدر الامكان عن وكر حميده 5هلقصة 8‏ ومن ثم 
نوقف المسيل واتجهنا صوب السمال فى طر بق مطروق فى أرض حجر بة 
مرنفعة ٠‏ لقد أصبحت الحرارة مسيبة للمرض هنا : فالشمس أكثر لهيبا 
وخطورة بعبد الفترة من الثامنة الى النتاسعة ٠‏ ولازلنا تسرع , ولم تصلى 
الى مقصدنا الا فى حوالى الساعة الحادية عشرة ,: وكان سهلا مغطى بالأححار 
والحهى الغلدظ. وكثيرا من أشبحار الشوك ومساطا بصخور قاسيات على 
شكل بروج 2 وأسافلها حرانسث » وأعلاها حجن حارق حميل ٠‏ وكانت 
البكر على بعد ميلين على الآقل / ولم نر أى مسكن ( عريشني ) ٠‏ وكان 
عض أطفال اليدو الذين ينتمون الى قبيلة منبوذة برعون الماعز الهزيلة 
فوق التلال وهذا المكان يسمى السويقة 5081858 وهو كما قيل لى - 
مكان مشهور فى تاريح العرب . ولبس لهذا السبب وحده كان رفاقى 
ينظلرون لخرائبه بحب وتآثى 2 فقد كانت صناديقهيم أمنة . وكانوا 
يستطيءون الآن أن يشاهدوا بعين الخيال مساكنهم ٠‏ وكان علينا أن 
تقطع فى ذلك الوروم حوالى اثنين وعشر بن ميلا ,» وكان الطريق نتخدذ انحاها 
شرقبا مساشرا ,2 والملاسحظة الو بكم على مظاص السطح أن الأرضص كانت 
تن نقم بشكل مستكمسر. ٠‏ ْ 
لقد نصمنا شمئنا تحت شحرة ميموزا وومس6ة (9) تلك الشجرة 
النغيضة التى ببسب4ه الندو السعراء ظلها بالصديق الزائف لذى متخلى عنك 
وأنث فى ذروة لذماحة اليه ٠‏ لفك ملأت هذا اليوم الكقيب بالحيو ية يمتصفية 
حسابى مع سعد العملاق ٠١‏ اذ كان صنل سد مسببه خفته ب على زوج من 
الدولارات كقرض » عنددما كنا قى يتبع ٠‏ وكان قدراه شترى غلالا فى الحمرا , 
وها نحن الآن بالقرب من المدينة المنورة , ولم ينبس بينت شفة. عن رد 
الدين ٠١‏ ولاننى أعلم أن المدين الشسرقى يبسدد دينه كما لو كان يدقع أجرة 
, لخصوصا وكانه بقطم من لحمة ‏ ومن ناحية أخرى فان الدائن ( صاحب 


(5) عن معجم الشهابى ملصطلهات العلوم الزراعية : جنس نباث وجنبسات من 
الفصيلة القرنية وازهارها بيضاء أى صفراء أو وردية , ويستعمل حاليا اسم أكاسيا بدلا من 
مييون) » وهي على أنواع : سئط عربى لحت سلم ٠‏ يقول المتريجم : د غالما 
شجرة الستط آى الكسلم ‏ ( الترجم ) * 


0 
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تلت رهنا لا سستردات أموالى ٠‏ وعنك الظهر تقر يبا . 4 اتدقع سعيلم العملاق 
عارى لأس عع دكين ايشسمس المحرقة » وقذشه با لبدو لار بدن فوق يساطى ». 
وعل أية يال . فاته سسرعان ذا اتعاة: اعمال مز أسيه :ف كينا أظهرات 
لكات اللاحقة ٠‏ قاليئى كنت على صواب . فاذا ١‏ م يكن قد أجس على ودع 
دبلة 2 فقد السد تحيفب نى باعشارى رحيلا اذ حا ( يا ) رقف مطيميج فى 
المزبد + وان جاز التعبار فان الولك مسمك يسحمل بين جنبية لهيا دن شعور 
عبار شسسا تع » فحاحجتى لاشسسامح والسسخاء حعلاته إبلااحقنى لضوار ه السدية 
وطشعرة الخؤون . وقد أعهلى ما ذى ضمدرم من سسموء 2 بعبدا فلسفيا . فهو 
دسي كل دولار أنفقه »2 واضعا فى اعشباره أن كل دولار أدشره ( لا أنفقه ) 
ذَُى المك بيه المنورة :1 سباكم ١نفاقه‏ نعمت اشرافة فى مكة المكر مه لقاء بل وار ه 
أمرق فبها . 


وفى الساعة الرابعة بعد الظهر فى الرابم والعشرين من شهر «وليو 
غادرنا ( السويقة ) . وشادلنا سحميعا الفكاهات المرحة , وانخذنا انجاها 
شماليا شرقيا ٠‏ وقد نعكر مزاج رفاقى لأنه عند غروب القيمس كان ععمر 
أفندى هو الوسيد من بين الجموعة الذى أصر على تناول عشائه . فجلس 
الباقون على الأرض مقطبين متذمرين » فسمحت لهم باستهلاك ما لدى من 
اللاتاكيأ ‏ 128188 وهى تبغ سدورى ٠‏ وقلما رأست مثل هله المباراة 
المعمروفة بسن الأطفال الأشقياء » تمارس لحتى بن الر حال التسرقيين ٠‏ فالولد 
محمد لفرت نظطرى بشسكل خاص أن لحى الحمالة كانت الآن فى قرضة بده , 
بمعئى أنهم الآنْ بعيدون عن قبيلتهم ٠‏ قبيلة حرب * وسرعان مما افبتتعل 
سبيا ليتعارك معهم فلمجرد أنهم لم بردوآ على أحد ا سرعة حيتى 
انهال عليهم بالسباب القذدع الذى جعلهم يمدوت أبد بهم فى ا تتحدسأه 
صدو تين © وغل اياك فرغم هذا المسلك التهديدى . فان الفتتى كان 
يعرف أله بسستطييع أن تتمادفئ: ليا يشساء دون خطر يحدق به . فأاستمر فى 
سسابه , وكان وجه منصور ينم عن الغضب بشكل مضيحك للغاية » لدرجة 
ل شعرت أن ندغل سيكون أمرا مسليا جدا + وآأخيرا الختفي الجمالة . 
وعاقيونا سسبب الموقف الذى نعرضوا له عقايا «ؤثر! ٠‏ فقد كان الطر يق 
بمئك على تل صخرى ويهيطب فى واد حجرى : وكانت الجمال تصعد وتهبط 
بحثا عن المرعى المعنات ٠‏ فقكانمت تزل ونتعثر 2 ولتببحة هذا فقفدك كنا 


(علو) ما بين القوسين توضيح من المترجم ٠‏ 
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اها لان نبج أى نهوى مرة كل مبل طوال اللبل ٠‏ وعيثا طلب الولك ممم 
الذى أصبح خائفا الآن ل العون من الجمالة بملء حنجرته قائلا :. « أين 
هؤلاء البوم 2 أبن الثيران أولاد الثيران . أين المتسولون ؟ أبن مقطو عو 
الجذور ؟ أين الغرباء ( الأجانب ) أبن أولاد حرب ؟ ٠١‏ حدقا لأعذينهم عذاب 
ال وح ٠٠‏ الهم مشأ جم العار ٠‏ انهم أغبياء » ونظر الذين بشساركون الجمالة 
فى طابعهم البدوى الى الفتى بكراهية وازدراء » وتمتموا قائلين :.« يالله .. 
بالله وبالله ! ياولك » اننا سوف تجلدك ككلب الصيد , عندما نمسك بك 
5 الصددراء »+ وطلب ل رفاقنا من الوليد ميدمك, أن يكف ١‏ لحن ا تفعالانيه 
قد طغضت ثماما على در ه » فعبسر عن نفيك بتعبير عربى تقليدى 2 و بلي 
سممحاز به ٠‏ حئى انلى لم ان راغيا فى اسكانه» ٠‏ وبعد وصولنا للمدينة 
( المنورة ) ببضعة أيام حذر الشميخ حامك الولك محبمك بجدية ألا يتمادى 
مرة أخرى هذا الثمادى | لبخطير لأن دنى درب مسهورون تآلهسم يطلقون 
النار على من يتحر عليهم حتى ان وصفهم وصفا معتدلا بقوله « يأ سمس » 
أو يطلعنونه باللخناجر ٠‏ وفى صهدوء المدينة أصغى الولم محم بقلق وندم 
لكلمات صديقه ٠‏ كالر جل المعتدل الذى يخاف عند الخطر ٠‏ ويجرا عند 
السكر ٠‏ لقد كانت النتيجة المساشرة لشستاثمه أن شقدوفى المكسور »2 قد 
نحطم ثماما 2 وأمضيث معره الساعات المظلمة تحط يشكل غير مريم. 
كملا ثريين » على بقايا الشقدوف ٠‏ 


5 أشر قت الفدمسن صسيعحة العديامس و أ ليعثسر دن من شهن بو لبو 5 
قيل أن أتخلص من ارهاق هله الليلة » ثماما ٠‏ وكان كل من -<ولى حون 
جمالهم على المسير رغم الأرض الصخشرية 2 ولم يكن أحد لينبس بينت 
شفة مع داره ٠‏ وكان من الطبيعبى أن أسأل : « أثمة لصوص ؟9» فأحاب 
الولك محمد : « لا 2 انهم يسيرون بأعيتهم 2 فسوف يرون متازلهم الا » , 
و بسر عة احتز نا وادى العقيق 10 الذى وصفه السعراء العيرب 
وصفا جميلا * 


يقد كان الوادى « حافا كغبار الصيف » وكانت « أشجاره الحميلة » )٠١(‏ 
كالخضروات المحنئطة ( مومياوات أشحار ) * وبعد تنصف الساعة من مغادرة 
فى بان لمت بر كا نبى أسدود ؛ و تسجى المدرج 08110 نكر و تشع عل العدحرف 
الغر بى لما يستمى « الحرثين 15/1 انم » ٠‏ وهى أرض مقدسة لأن 


) من الواضع أنه يسخر  ( المترجم‎ )٠١( 


رحلة برانون ل 5١50‏ 


اأرسدو ل ( صل الله علية وسلم ) قد ذدثر ها يكس ٠‏ ولما وصلنا للقمة مررنا 
عسر محاز ( ممر ضيق ) من الحمم المركانية ١‏ اللافا ) الداكنة على جانبية 
منحدرات عمسقة 2 وبعيد دقائق قليلة ظهرت لدا ‏ فحأة ‏ المدينة ( المنورة ) 
كاملها ٠‏ 


فأوقفنا دواينا 5 وكأنما صمبمهء نل أمر دا كم بذ لاك : ودر جل جه معنا 
ا كان بفعلة الأنقساء من السلف , وحلسنا منهكين جحوعى ل 0 


٠ 


'تأسنا بده 


0 با الله , هد | دريام نبيك : الجعباله ليا درعا من نان مجهيلمم 7 و تعحانا هس 
عذا ياك لوم القيامة 8 با الله | فشح لني أبواب رحمئنات 2 وأدخياينا مسحب سأك 4 
0 اللهم صل على خانم النسين ٠‏ عدد نجوم السماوات وأمواج البسحار , 
ودرمال الصسحراء 5 باذا الحلال والا كرام صل عايبة ما لمائملك حقوال | قمع 
وما أثمرت النخيل » ٠‏ ومرة أخرى يقولون : « عشن للأيد , ياسيد الأنبياء ' 
عضن قي ذل السعادة آناء الليل وأطرافف البدهار دبنما لو العجمام كأم 
يلا ولد . وديئما الرياح الغرر بيه لهب كالما ثم على يلال لمحل » وقالقى 
الضوء فى توا المحجار 4 * 


يمثل هذا الواجد الضشعرى الذى أحاطنى من كل جانب يتجلى مدى 
اصطباغ لغة العرب بالخيال العميق . بسبب عاطفتهم الدينية الجياشة ٠‏ 
لقد فهمت الآن المعنى الكامل للجملة التى يرددها المسلم : « وعندما تقي 
غينا الحاج على نخيل المدينة ( المنورة ) , دعه يرفع صوتنه ويصلى ويسام 
على النيى ( صيل الله عليه و لم ) أفضل صلاة وأز لى لايم 4 * ويمسكل 
عام » فانه باستشداء البحقول والبساتين حول المديئة المنورة 2 لم ,يكن هناك 
ما يلفت النظر بعد المناطق المقفرة التى مررنا بها ٠‏ ولم, يكن ممكنا 
آلا اتغلغل فى مشاصر رفاقى »2 وفى حقيقة الأمر فائنى اعتقد أن بحماسعسى 
وتعاطفى مع مشهد المدينة المذورة قد ارتفع دقدر حمأ سهم وذع.ا طفهم ابيع 
دقائق ٠‏ الا اننا بعد أن ركينا دوابنا مرة أشرى » اسستعدذا رياطة حجاشذا ٠‏ 
ورسمنت مخططا ميدثيا للمدينة ( المنورة ) ( صورة على البعد ) 2 ووضعت 
أسثلة عن الميانى المهمة +٠‏ وخصيصت الفمدول التالسة ما جمعته من 
معلومات عن المدينة ( المذورة ) ٠‏ 

لقد كانت المسافة التى قطعناها هذه الليلة حوالى اثنين وعشم بدن ميلا 
فى انجاهات تتراوح بين الشرق والشمال الشسرقى ٠‏ وقد وصلنا المدينة 
( المنورة ) فى الخامس والعشرين من شهن يوليى » ويذلك تكون رحلتنا قد 
أاستغر ديك سووالل لما نبة أيام ع( وأاقثر قاسلا من مان و اثلا نيس ميلا * وهده 
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الرحالة لاعدن 0 أر بعرة أيام باللحمال : و دمخكن لحمل قو أن متمها يدون 
صعبرو ده فى نصف هذا الوقت ٠ 05١‏ 


)١(‏ باربوسا 8 كدر المسافة من ينبع الى المدينة ( الماورة ) بثلاثة 
أيام , وقدرها دربلوت 105162128101 بثمانية وقدرها أوفتجتون 00 6017128 


دستة ' والزمن المعتاد هى ما بين أريعة أيام وكمسة ,. والخطا فى تقدين المسافة بدن 
الجغرافيين المطيين يرجع لاهمالهم الفرق ببين السشن بجمل بطىء والسضر راكبين على 
جمل سريع ٠‏ وقيما يلى موجن للمحطات التى توقفنا فيها : 
" مب من المسهل ( ١9‏ يوليو ) الى بير سعد ( شمال وشرق ) 4“ ويلذ ٠‏ 

ب من دين سندد ) 56 يوليى ) الى الحمرا ( شمال شرق ( ١‏ دياذ , 

ب من الحمرا ( "١‏ يوليى ) الى دين عباس ( شرق ) *؟ ميلا ٠‏ 
نغ بيسن عباس ("؟ يوليى ) الي السويقة ( شرق ) 6" ميلا ٠‏ 
هن السؤيقة ( 6؟ يوليي ) الى المدينة ( الثورة ) + إلى الشمال.* وال الشرق 

؟؟ ميلا ٠‏ 

المجموع بالميل الانجليزي ١‏ ؟١١‏ 


1 
38 
1 
جسا | كيم اليج كسي 


اقرافى هذه الساسلة 


أحلثم الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونبات والحياة العديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجةراذدا فى ماثة عسام 
التقسافة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا (7 ج ) 
الأرس الكسامضية 

الرواية الانجليزية 

الأرمك الى ذن الأسرح 

آلمة ممس 

الاأتسان المصرى على المشاشة 
القاهرة مديقة الف ايلة واياة 
الهوية القومية فى السديدما العردية 
مجصسوعات التقسود 


عصى الرواية ب مقال فى التوع الآدبى 


ديلان تومساس 

الانسان ذلك الكادن الفسردد 
الرواية الحسديثة 

المسرح المصرى المعمامس 
على مخمصود طة 

القوة النفسية الأهرام 
فن الترجمة 

فو لسنتوى 

سس ادال 


درتراند رسسل 

فق * رادوذس كايا 
الا ان قو 9< فريدسان 
رايمو لنت وليبامن 
)85 + 6 ل 
ليسترديل راى 
ف التعينق اليين 


فوريس 


أويس فارجساس 

فراذسو! دوماسن 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم التنحاس 

ديفيد وليام ماكدوئاد 
عزين الشسوان 

د ٠‏ محسين جاسم الموسوى 
اشراف سن ٠‏ فى * كوكس 
جسون لويس 

بسول لويس 

د* عيد المعطى شعراوي 
انون المعداوى 

بيل شبول وأدنبيت 

د ٠‏ صقاء خلوصى 
رالف دَى ماتلو 


فيكتور برومبسر 


555 


وسسائل واحادبث من الشفى 
الجزء والذي ( سصحساورات فى مشده سان 


الفيزياء الذرية ) 


الثراث الغامض ماركس والاركسسيون 
ن الآدب الرواتى عنسهد ذولسسدوى 


آدب الأطف ال 


أعاام العرب فى الكتمساء 


الجحيسم 


التطور الحضارى الاسسان 


قرديةه ادو أحسن 


الموئنى وعاكهم فى معي القسديمة 


التعصسل والهطب 


ع مجارك قأصة فى الشهيور الوسهلى 

سيدا سد الولامات أ لضت فى الأدمردكية اذام 
مص 1/85١‏ سا١‏ 

كدف تعدش م دو ما فى الشسقةه 


الصسدذدافة 


آأثر الكسودددها الالهدة اداذفى فى الفسن 


6 مووز‎ 0 ١ 


الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 


ودع سد هما 


د 


5-١‏ كه تافام الاتددان ى عسالم مققدر 
الفدر الأروردى الحسددت 2 حج )2 
القن الذث كبلى المعاص. فى الوطن العربى 


19582 2 65 


التنشكة الآسرية والادتاء الصغار 


0 


فيكاتسوٍصر هسوجوق 


فيردن هيزدبرم 


سبد ثى هوك 

ف ٠‏ ع ٠‏ أدذيكوم 
هادى تحمسان اللهيابى 
د +١‏ لغمة رلحيم الزاوى 
د ٠‏ فاضل أحمد البطاتى 
فرئسيس فرجحص_ون 
هنبرى ياربوس 
السنسيد علسسوة 

جا كوب ران تونسكى 

د * روج سسلاروجحان 
كاتى تير 

١ |‏ سيقسس 

د ٠‏ ناعوم بيتروفية ان 


جسمو زيف د أهميسوين 


ل * ليذوان تشأمدزرن رادت 
+4 5 


ل ٠‏ جسون شل تدان 


© البييسسن 


الدكتور غيريال وهبه 


ل * رهسديس عسق مدن 
ل * ملعمل تنعمان حصلال 
قر نكلين ل ا#سبايس 


شمو 53-3 الى ببعى 


ل * مدحبى الدين كمد سد سيل 


نظضريات الفيام الكيبسرى 
مختارات من الآدبي القصصى 


تاليف 9 م 1 دأدلى اندرق 


جوزيف كونراد 


طائفة من العلماء الأدريكيين 


سرب الفضساء 


ادارة الصراعات الدولدة 


ال ميدروكمدي ودر 


مختارات من الآدب البابانى 


تارسح ملددة الأراضى فى لماي الحددثة 
أعلام الفاسقة المسب نا ند المعاهسه 
كثاية السسيناريدق للسدتما 


الؤمن و تسسا ننه 


أججهزة تكددف الهوس..واء 


ف * مصدطقى عغشباذدئ 


مجموعة من الكتاب اليايانيين 


القدماء وا.لحد تين 
ذراذكاين ل ٠‏ بأومر 
جابرييل بايسر 
انطونى دى كرسبنى 
دوابسث بلس سيل لين 
زافيلمسكى ف 5 لانن 
ابراهيم القرض_أاوى 


الخدمة | لاجتماعدة وا لانق»باط ا لاجتماعى سيدق زداى 


وهاه مور خدن فى القصور الوسعاى 


التصيدزية اليسؤناتية 


مراكن الصفاعة ذى 0 الاسسلامدة 
العلم والطلاب والسدارس 


الشارع اأكصرى والفكر 
حوان حول الخذمدة الاقتصاددة 


كيد سيط الكدهءيساءع 


العادات والتقاليد المصرية 


الشذوق السينمائى 
التخطيط السيساهي 
البذون الكوتية 


درامما الشاشة ( " <.) 


الوبووبين والايدن 


تيب مسدفوظل على الساشمسننيفتة 


صوىن افريقية 


جوزيقف دأهموس 
س ٠‏ م بور! 

لد* عأصم محمد رزق 
رونالد د ٠‏ سميسون 
وذورمان د١٠‏ اندرسون 
د* أثور عيد الملك 
والت روسثئو 

فريد * هيس 

حون يور كهارت 
آلان كاسسيسين 

سامى عيد المعطى 
فريد صصويل 

كندرا و بكر اماسيخ 
حسين حلمى المهندس 
روى روبرقسون 
هاهيع التحساائن 

دور كاس ماكلينئنوك 


ا" 


الكميدوتر فى محالاث الحداة 
المخدرات حقائق اجتماعية وذفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية اسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصسر ( " ج ) 


الفدن التاريكى عتد الاغردق 
قضايا وملامح القن التشكيلى 
التغدية فى البلدان الثادية 
بداية يلا نهاية . 

الحرف والصناعات قى مصى الاسائمية 
حوار حول التنظامين الرتدسيون 
الكعسون 

الارهصاب 

اخناتون 

القديلة الثالثة عشرة 
اللسوافق النفسى 

ادال اايبليوجرافى 

لخغفة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى المابان 
العالم القالث قدا 

الاتنقفراض الكيدسنر 

تاريخ النفسود 

التحليل والتوزيع الأوركس_ترالى 
الشساهنامة ( ” ج ) 

الحياة الكريمة ( " ج ) 
#لناية الناريخ فى مصر ق ١6١‏ 
قيام الدولة العثم.._اذية 


إن ب 


ل*+ محكحمود سرى حلا 
بيتر لسورى 

بوريس فيدروفيئش سير جيف 
وبليسام بيز 

ديفيد الدرتون 

' وري 


جمعها : جون ن 


وميلتون جولد يتجور 
01 ذى أن تى ينبى 

ل * الح 5 ضسا 
م١أه ١‏ كتج والشخاردون 
جسورج جاه.وف 


د * السنيد طه أيو سنديدة 


جاليليى جاليليه 

أريك موريس » آلان هق 
مسقن دل السدردد 

اين مسيبناد 

وماس ![ + هاريس 
مجصوعة من البياحدين 
روى أرمصن 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكاتيل ألبى » جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

العذاف مهي كيال سيا هنك 
الفردوسى الطسوسى 

'بيردون بورتر 

جاك كرايس جوثيسور 


ا 50 فؤّاد 0 كوبريلكى 


عن النقد السدذمائى الأمردكى أدوارد مرى,” 
ثرائيم زرادشمت 2 . اختيار / د٠١‏ فيليب عطية 


السدتما العردسة اعداد / مونى براج وآخرون 


دليل تنظيم المتاحجف لاف قفاوت 


سق طَْ مر 3 قصصض أحسن ى نأدين جوديمسر 2 


جماالسات فذن الاإخراج 


زيجموت هبدر 
و أب ٠ 5 ٠‏ رمت م هاي م007 »ع 35 
التاربح من ليه مااي حو أ ذم 0 زلا 43 أحزاء ( دده دلي أو وزصمديت 


الحملة الصلديية الأولى جوناثان ردلى سميث 


التمثدل لاسدذما والذلدفزيون توذى يأن 

قدام الدولة العتماذدسة محمد ذؤاد كويريلى 
العثمائرون فى أوريا بول كولن 

الكثاكس القبطية القديمة فى مص ( جزانالفريد ج٠١‏ بتلر 
رحلات فاركدما الدحاج يونس المهمرى 
انهم دصذعون اليس فائس ديكاري 

فى التق السيذمائى الفرقسى اختيار / د٠١‏ رقيق الصيان 
الحداة الكردمة بدرانون بورائو 
السدذما الخداادة بيش ذيكى للذر 
السلطة والقرد برترائد راصل 

الازهر فى ألف عام تاليف / بيذارد دمي 
رواد الفلسيقة الحددتة ريتشارد شاخت 

سؤر ثامه ظ تان مقهرى غلوة 
مصر الرومائية نقتالى أويس 


كنابة الثاريم فى مصر القرن التاسيع عشر حاك كرابس جوذيور 


الاتصال والهدمذة الثقافية هردرت شير 
مختارات فسن الآداب الأسيوية اختيار / صعدر يإ الفضل 


نكف 


الكاتب الحديث ج *س * قريزر 


كتب يرت الفكر الاتسائى ( " )2 اعداد/ أحمد محمد الشئوائى 
الشموس المتفجرة اسحق عظيموف 

مدخل الى علم الاغة لوتيى تود 

حديث التهر تهفة '/ سوريال: عد الله 
من هم التةسار د* آأيرزان كريم أله 
ماستئريخت اعوراة / تسعف حاون العزان 
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مطابع الهسنة المصر بك العامة للكئاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١1195/88595‏ 


الا 1 تت تا لات ل ا ا لت ا 00 


6 4121 ب إل 977 ل 191313 


هده صفمة مفعمة بالمحياة لاحوال مصر الاجتمافعية 
عشر.؛ بذيت من قيمتها أن كاتبها ليس بشخض عادى, وإنئما 
بين تون الضى وأد محر فى غضون سنةٌ 180 أ فم اوآخر 
عصعد عباس باشا الأول (1884- 1806) وكانت مصر. بومنذخ تمر 
بمو حلة انتقال. خظيرة كان لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية., 


وفى الجن. الأول من الرحلة يصف بيرتون © 
وصوله إلى مصر عن طربق الاسكندرية ثم 
إقامته فى القاهرة والاحتفال بشهر رمضان هناك 
ثم دحلته إلى السويس فى طريقه إلى زياىة 
الجؤيرة الغربية 5 


٠‏ قروش مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


